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(كتاب حسن الخلق ٍ) 
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ا ل اا 
١‏ باب ما جاء في حسن الخلق 


-١ 200 /58(‏ مالك أنه بلغه أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصانى به رسول 
معاذ بن جبل7'. 
قال أبو عمر: هكذا روى - يحيى هذا الحديث» وتابعه ابن القاسمء 
والقعنبي؛ ورواه ابن بكير عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن جبل؛ 
ولاغيره بهذا اللفظ - والله أعلم. 
قال البزار: لا أحفظ فى هذا مسندا عن النبى كَل. 


000( هذا آخر الأحاديث الأربعة التى لم يجدها ابن عبد البر موصولة وتقدم الكلام على 


ذلك . 
ورواه أبن سعد ( 7/ 6 ) قال: أخبرنا القعنبى قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن 
سن أن عاذ بن بل قال تن ب الك 


وروى بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفراء 
فقال: يا نبى اللهء أوصنىء قال: « أعبد الله ولا تشرك به شيئًا *. قال: يا نبى الله 
زدنى» قال: « إذا أسأت فأحسن ». قال: يا رسول الله زدنى» قال: : استقم 
وليحسن خلقك ؛ . 

أخرجه ابن حبان ( ؟1/ 587 ). والحاكم ( /١‏ 54. 5/ 555 ) من طريق حرملة 
بن عمران التجيبى أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن أبيه عنه به. وإستاده 
د 
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قال أبو عمر: يريد بهذا اللفظ. لأنه قد ثبت عنه يلي من حديث 
أنس قال: بعث النبي كَكِةٌ معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: «يا معاذاتق 
وخالق الناس بخلق حسن, وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة ». قال: قلت: يا 
رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: « هى من أكبر الحسنات ؟. - 

رواه حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» وقد ذكرناه فى باب زياد بن أبى 
زياد. 

00 بن العاهم» قال م د ا قال 
0 #خن سيان الى ركه 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» قال: قلت: يا رسول الله 
علمنى ما ينفعنى » قال : « اتق الله حيث كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن 00" . 
واحد لايختلف والحمد لله ؟ وقد روي من وجوه عن معاذ بن جبل أنه قال: 
آخر ما أوصانى به رسول اللْهيكلان قال : «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله . 


. كذا قى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الفريانى ] وهو خحطأ‎ )١( 

(١؟)‏ هو أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلى ثقة» وأما سعيد بن حفص فذكره ابن حبان 
فى الثقات» ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي» والحديث بقية رجاله ثقات . 

(*”) رجاله ثقات» لكنه منقطع : 
وأخرجه الطبرانى فى الصغير ( 7١١ /١‏ ) من طريق على بن صالح المكى عن 
الأعمش. قال أبو حاتم: على بن صالح مجهول لا أعرفه . 
وللطبرانى فى الكبير ( ١55 /٠١‏ ) نحوه من طريق أبى مريم عبد الغفار بن القاسم 
عن حبيب بن أبى ثابت» وعبد الغفار وضاع . 
ووواة التوزى عن حبيب بن أبن ثابت عن ميمون. إلآ أنه أختلف عليه هل عن معاذ 
أم عن أبى ذر؟ 
فأخرجه الترمذى ( ١981/‏ )» وأححمد ( ه/ 108 ) من طريق وكيع عن سميان» 


وقال فيه: عن « معاذ » . -> 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد» قال حدثنا على بن المدينى. قال حدثنا الوليد بن مسلم» 
قال حدثنا ابن ثوبان. عن أبيه»ء عن مكحول. عن جبير بن نفير» عن مالك بن 
يخامرء قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إن آخر كلمة فارقت عليها رسول 
الله بي قلت: يارسول الله أي العمل أفضل؟ قال: ١‏ لايزال لسانك رطبًا من 
ذكر الله »)230 


ت وتابعه ليث بن أبى سليم عن حبيب بن أبى ثابت» أخرجه أحمد ( 0/ 775 
)» والطبرانى ( ١50 /٠١‏ ). وليث سىء الحفظ . 
وذكر الدارقطنى فى العلل (5/ 77 ) أن حماد بن شعيبء» وإسماعيل بن مسلم 
المكى قد تابعا ليث فى روايته عن حبيب بن أبى ثابت. وحمادء وإسماعيل كلاهما 
أما وكيع فقد رجع عن ذكر معاذء فقد قال الإمام أحمد ( ه/ ١08‏ ): « حدثنا به 
وكيع عن ميمون عن معاذء ثم رجع. فقال: عن أبى ذر »4 . 
ورواه أحمد ( ه/ 61اء 4و1ء لالا١‏ ) من طريق وكيعء وعبد الرحمن»؛ ويحيى 
بن سعيدء والترمذى من طريق عبد الرحمن بن مهدىء وأبى أحمد الزبيرى» وأبى 
نعيم» والحاكم ( /١‏ 55 ) من طريق قبيصةء. ومحمد بن كثيرء كلهم عن سفيان 
عن حبيب عن ميمون عن أبى ذر به . 
فجعلوه من مسند أبى ذر لا من مسند معاذ . 
وقال الإهام أحمد فى مسنده ( ه/ ١57‏ ): « قال وكيع : وقال سفيان: مرة غعن 
معاذء فوجدت فى كتابى عن أبى ذرء وهو السماع الأول »6 اه . 
وعموما فالحديث منقطع » فروايه ميمون بن شبيب عن أبى ذر غير متصلةء قاله أبو 
حاتم. وقال أبو داود: « لم يدرك عائشةء ولم ير علينا ». إذن فمن باب أولي ألا 
يدرك معاذًا . ٠‏ 
وقال عمرو بن على الفلاس: « ليس يقول فى شىء من حديثه سمعت» ولم أخبر 
أن أحدا يزعم أنه سمع من الصحابة » . وقد روى أيضًا عن حبيب عن ميمون 
مرسلا . 

. صحيح‎ )١( 
2 0)٠١861٠١ 0964٠١5917 /5١ ( والطبرانى‎ ,.) ١١١ - 494 /” ( رواه ابن حبان‎ 
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وحدثنا سلمة بن سعيد. قال حدثنا على بن عمرء قال حدثنا أحمد بن 
عن انو تكن لكوي 1١1‏ ناك مدقا أو عرو "لد بن يرن شحييه بو اذ بن 
الرهاوي» قال حدثنا قتادة بن الفضيل [ الحرشى ]2'0.عن ثور بن يزيد.ء عن 
خالد بن معدان20» عن معاذ ابن جبل» قال: إن آخر شيء فارقت عليه رسول 
الله يِه قلت: يا رسول الله أي شيء أنجى لابن آدم من عذاب اللّه؟ قال: 
« أن يموت ولسانه رطب من ذكر الله - عز وجل ». 

. وفي حسن الخلق أحاديث عن النبي عليه السلام كثيرة» وقد مضى منها في 
باب يحبى بن سعيد”؟2 قوله - عليه السلام -: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه 
درجة القائم بالليل الظامىء بالهواجر وسيأتي قوله - عليه السلام -: إنما بعثت 
لأتمم محاسن الأخلاق - في موضعه من بلاغات مالك في هذا الكتاب - إن 
شاء الله -. ومنها قوله - عليه السلام -: « أكمل المؤمنين إِيَانًا أحسنهم 


م 


خلقا؟. 

وحدثنا خلف بن سعيد. قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد 
بن خالدء قال حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا عستيق بن يعقوب 
الزبيري» قال حدثنا عقبة بن على مولى آل الزبيرءعن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن عمرءعن رسول الله كك قال: أنا زعيم ببيت في ربض اللجنة» 


> وله شاهد من حديث عيد الله بن بسر بنحوف رواه أحمد ( 5/ 1١90088‏ )غ2 
والترمذى ( 7775 ) وإسناده صحيح . ش 
وأخرجه أحمد ( غ:/ ١902-1١88‏ ). والترمذى ( هلا7” ). وابن ماجه ( 71/97 ) 
من حديث عبد الله بن بسرء وإسناده حسن . 

)١(‏ كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الباري ] وهو خطأ أنظر ترجمته فى تاريخ 
بغداد (4/ 1780). 

(9) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الجرشى ] بالجيم وهو خطأ . 

() قال أبو حاتم: « خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل» لم يسمع منه. وريما 
كان بينهما أثنان » . 

() انظر الحديث الخامس من هذا الباب ما يعذه . 


كناب عه الاق ش ١‏ 


وبيت في وسط الجنة. وببت في أعلى الجنة لمن ترك المراء - وإن كان محقّاء وللن 
ترك الكذب - وإن كان لاعباء لمن حسنت مخالطته للناس 206 . 

قال أبو عمر: الغرز موضع الركاب من رحل البعير كركاب السرجء 
وفي أمر رسول الله كَْةْ معادًا بتحسين خلقه إذ بعثه إلى اليمن» أمر بالرفق 
بالناس» وكذلك يلزم الخليفة إذا بعث عاملاًء أن يوصيه بذلك وبمثله تأسيًا 


برسول الله كو . 


عه عاد اع 


يه د راي 


)١(‏ إسناده ضعيف. رواه الطبراتى فى الأوسط [ مجمع البحرين ( /١‏ 44> )]من 
طريق عتيق الزبيرى عن عقبه بن على بنحوه إلا أنه وقع فيه « عبد الله بن عمر » لا 
2 عبيد ؛ كما هنا . 
ورواه أبو داود ( 58٠١‏ ) من حديث أبى أمامة وإسناده حسن . 
وللطبرانى نحوه من حديث معاذ [ مجمع البحرين ( /١‏ ححدلة؟؟)]. 


(0م/ 165) ١‏ - مالكء عن ابن شهابء. عن عروة بن الزبير» عن عائشة أنها 

قالت: ماخير رسول الله يك في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن 
إثماء فإن كان إِثمًا كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله كك لنفسه 
إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله بها”"". 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغى له ترك ما 
عبر غليه من أمور اللانيا والاخرةة«وترك الانشسا كيه إذا لم يتضنطر :اليد 
والميل إلى اليسر أبداء فإن اليسر فى الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسوله. 
قال تعالى: 8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر *. وفي معنى هذاء 
الأخذ برخص الله تعالى» ورخص رسولههء يليه والأخذ برخص العلماء» ما 
لم يكن القول خطأ بِينّاء وقد تقدم من القول في هذا [ الحديث ](' المعنى في 
باب الفطر في السفر. في حديث حميد الطويل» وفي باب القبلة للصائم» في 
باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا ما فيه كفاية0 . 

روينا عن محمد بن يحيى بن سلام» عن أبيه قال: ينبغي للعالم أن يحمل 
الناس على الرخصة والسعة» ما لم يخف الأثم. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه 
وأحمد ابن مطرف قالا: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن معمرء قال: إنما العلم أن تسمع 
بالرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل واحد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن على العالم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه. 
ويعفوء ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بنبيه َككْ: وإن لم يطق كلا فبعضاء 
وكذلك السلطان قال الله عز وجل لنبيه: #وإنك لعلى خلق عظيم# . قال 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 7070 ), ومسلم فى الفضائل ( 771517/ الا ) وغيرهما . 
(0) زيادة من (1) . 
() انظر كتاب الصيامء باب ما جاء في الصيام في السفر. وباب ما جاء في الرخصة 

في القبلة للصائم . 
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المفسرون: كان خلقه ما قال الله: لذ العفوء وأمر بالعرف. وأعرض عن 
الجاهلين4 وعلى العالم أن يغضب عند المنكر ويغيره» إذا لم يكن لنفسهء وفي 
معنى هذا الحديث أن لايقضي الإنسان لنفسه. ولا يحكم لهاء ولا لمن في 
ولايته. وهذا مالا خلاف فيه والله أعلم. 

وهذا الحديث ما رواه منصور بن المعتمر عن ابن شهاب : 

أخبرني عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
فند الذلك بن ينض قال: حدثنا موسى بن هارونء» قال: حدثنا العباس بن 
الوليد» قال: حدثنا فضيل بن عياضء عن منصورء عن محمد بن شهاب 
الزهري» عن عروة عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله كَكٌَِ مشصراً من 
ظلامة ظلمها قطء إلا أن ينتهك شيء من محارم اللّه» فإذا انتهك من محارم 
الله شيء كان أشدهم في ذلك. وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي». قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا الفضيل بن 
عياض عن منصور بن المعتمر» عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة قالت: 
اما رأيت رسول الله وَكِْةٌ متتصراً من مظلمة قط مالم ينتهك من محارم الله 
شيء» فإذا انتهك من محارم الله شيء» كان أشدهم في ذلك غضباء وما خير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن إثما؛. 

وحت سا عبد الزارقه قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أبو الأحوص 
محمد بن الهيثم» قال: حدثنا دحيم الدمشقي». قال: حدثنا مؤمل عن سفيان 
الثوري عن متصور» عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول 
الله وك يتتصر لنفسه من مظلمة ظلمها إلا أن تنتهك محارم الله فيكون لله 
يتتصرء وما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثمً؛. 

وأما رواية ابن إسحاق: فحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا مضر بن محمدء قال: حدثنا الحمسن بن أحمد بن أبي شعيب» 
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قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة 
عن عائشة قالت: «ما خير رسول الله يَكِلَةِ بين أمرين قط إلا أختار أيسرهما ما 
لم يكن حراماء فإن كان حرامًا كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله كل 
لنفسه من شيء يصاب به» إلا أن تصاب حرمة الله فينتقم لله بها». 


)١؟6‎ /9( 


“ - مالك؛ عن ابن شهابء. عن على بن حسين. [ بن ]2 علي بن 
يعتيه(؟ , 


قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت» 
إلا خالد بن عبد الرحمن الخراسانى» فإنه رواه عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن علي بن الحسين» عن أبسيه» وكان يحيى بن سفيان يثني على خخالد بن 
عبدالرحمن الخراساني - خير(2» وقد تابعه موسى بن داود الضبي!؟) - 
قاضي طرسوسء فقال فيه أيضًا عن أبيه - وهما جميعا لا بأس بهماء إلا أنهما 
ليس بالحجة على جماعة رواة الموطأ الذين لم يقولوا فيه عن أبيه. 

فأما رواية خالد بن عبد الرحمن: فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
علي قال: حدثني أبي؛ قال حدثنا محمد بن قاسم () وحدثنا خلف بن 
قاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 


الخراسانى» قال: حدثنا مالك» عن الزهري» عن على بن حسين» عن أبيه : 
قال: قال رسول الله عليه : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 
وحدثنا خلف بن القاسم» حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي ١‏ 
حدثنا أحمد بن عمرو بن جابير» وأبو جمعة» قالا : حدثنا محمد بن إبراهيم 
ابن كثير » أخبرنا محمد» حدثنا على بن عمر» حدثنا أبو هريرة محمد بن على 


)١(‏ كذا في 'ك' ووقع في المطبوع: « عن ؛ والصواب كما أثبتناه» وهو الذى فى الموطأ 
كما أن هذا مقتضى كلام ابن عبد البر أيضًا . 

(0) أخرجه الترمذى ( 7١8‏ ) وقال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهرى عن 
الزهرى. . . نحو حديث مالك مرسلاً . 

(©) ووثقه ابن معين وغيره» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: « لا بأس به 6 وقال العقيلى: « 
فى حفظه شىء ؛ وقال ابن عدى: ١‏ ليس بذاك »© . 

(:) وثقه ابن نميرء وابن سعد وغيرهماء وقال الدارقطنى: «كان مصنفاً مكثرا مأمونًا؛. 
وقال أبو حاتم: « شيخ فى حديثه اضطراب »© . 
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ابن حمزة الأنطاكي» حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثيرء قال حدثنا خالد بن 
عبد الرحمن الخراساني» حدثنا مالك؛ عن الزهري» عن علي بن حسين؛ عن 
أبيه » قال : قال رسول للك : « من حسن إسلام المرء» تركه ما لا يعنيه 6 

أخبرنا محمدء حدثنا على بن عمر» حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
زياد النيسابوري» حدتا صر رن تصرو يق باه وسعد بن عبد الله بن 
عبدالحكم بن أعين - مولى عثمان بن عفان» [قالا]: حدثنا خالد بن 
عبدالرحمن الخراساني» قال: حدثنا مالك بن أنس»ء» زاد سعد: وعبد الله بن 
عمر العمريء عن الزهريء؛ عن علي بن حسينء عن أبيه» عن النبي 5ك 
قال: « من حسن إسلام المرءء تركه ما لا يعنيه ». 

وأما رواية موسى بن داود: فأخبرنا محمد»ء حدثنا على بن عمر» قال حدثنا 
محمد بن مخلد بن حفص » حدثنا إبراهيم بن محمد بن مروان بن كنانة قال 
حدثنا موسى بن داود» قال حدثنا مالك بن أنسء» وعبد الله بن عمر العمري» 
عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن أبيه قال: قال رسول الله ككِ: « من 
حسن إسلام المرء» تركه ما لا يعنيه 2106 . 

قال أبو عمر: إنما أوتى فيه خالد بن عبد الرحمن» وموسى بن داود 
- والله أعلم - لأنهما حملا حديث مالك في ذلك على حديث العمري؛ عن 
الزهري فيه . 

ورواه زياد بن سعد» عن الزهري» واختلف في حديثئه على ابن المقري: 
حدثنى عبد الرحمن بن يحيى» قال: أحمد بن سعيدء قال: حدثنا عبد الجبار 
ابن لحيل السمرقندي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن سعيد بن 


)١(‏ رواه أحمد ( ٠١١ /١‏ ) قال: حدثنا موسى بن داود عن عبد الله بن عمر العمرى 
- وحده - عن ابن شهاب به . 
ولأحمد ( 7٠١١ /١‏ ) من طريق شعيب بن خالد عن حسين بن على مرفوعا: « إن 
من حسن إسلام المرء قله الكلام فيما لا يعنيه » وإسناده منقطع . 


كتاب حسن الخلق 1 


المسيب » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : « من حسن إسلام المرء؛ 
تركه ما لا يعنيه ). 


حدثني محمد بن خليفة. حدثنا محمد بن [الحسين](21, حدثنا أبو سعيد 
المفضل بن محمد الجتدي. قال: حدثنا ابن المقري» قال: حدثنا ابن عبينة» 
عن زياد بن سعدء عن الزهري. عن على بن حسين» قال: قال رسول اللّه 
عبد : من حسن إسلام المرءء تركه ما لا يعنيه ». 


وكذلك رواه ابن المبارك» عن ابن عيينة» عن زياد بن سعدء عن الزهري» 
عن علي بن حسين - مرسلاً. 

وأما عبد الجبارء فقد أخطأ فيه وأعضل7"؟. ولا مدخل لسعيد ين المسيب 
في هذا الحديث؛ ولا يصح فيه عن الزهري إلا إسنادان: أحدهما ما رواه 
مالك ومن تابعه؛ - وهم أكثر أصحاب الزهري» عن علي بن حسين - 
مرسلاًء والآخر ما رواه الأوزاعي» عن قرة بن حيوئيل عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة - مسنداء والمرسل عن علي بن حسين أشهر وأكثر» وما 
عدا هذين الإسنادين» فخطأ لايعرج عليه7 . 


)١(‏ كذا في *ك"»: ووقع في المطبوع: [الحسن] خطاء إنما هو محمد بن حسين أبو بكر 
الآجري أكثر عنه محمد بن خليفة ‏ كما فى الجذوة: (ص: 65). 

زهق المصنف لا يعنى بالإعضال هنا المعنى الاصطلاحى وهو ما سقط من إسناده اثنان 
فصاعداء وذلك لأن الإسناد هنا ليس فيه أى سقطء وإنما يعنى به المستغلق الشديد 
أى أنه استعمل اللفظ بمعناه اللغوى. وقد استخدمه بهذا المعنى غيره من العلماء 
كالذهلى». والجوزرجانى» والنسائى وغيرهم 8 انظر النكت لابن حجر 
(؟ هلاه امه) . 

() وذكر ابن رجب فى « شرحه للأربعين النووية 6 أن كثر الأئمة قالوا أن المحفوظ هو 
المرسل». وقال: « وممن قال: إنه لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلاً الإمام أحمد 
ويحيى بن معين والبخارى والدارقطنى وقد خلط الضعف فى إسناده على الزهرى 
تخليطًا فاحشاء والصحيح فيه المرسل »6 اه . 
وذكر الترمذى أن المرسل أصح من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة . - 
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وأما حديث قرة بن حيوئيل: فحدثنا خلف بن قاسمء قال حا كين 
عثمان بن السكن» قال: حدثنا أحمد بن الحسين - أبو الجهم الدمشقي» قال: 
حدثنا أحمد بن أبى [الحواري('2 قال: حدثنا أبو مسهرء قال: حدثنا امتفاعيل 
ابن عبد اللّه ماف قال: حدثنا الأوزاعى»؛ عن قرة بن حيوئيل» عن 
الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكه: « من 
حسن إسلام المرء» تركه ما لا يعنيه 2206 . 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفريايى. وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: 
حدثنا على بن محمد بن لؤلؤ البغدادي» قال: حدثنا الأوزاعي» عن قرة بن 
حيوئيل؛: عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 
علد : « من حسن إسلام المرءء تركه ما لا يعنيه ». 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: 
حدثنا النحاس». قال: حدثنا الحسن بن علي الرافقي» قال: حدثنا العباس بن 
الوليد بن يزيد» قال: حدثني أبي ١‏ قال: حدثني الأوزاعي, قال: حدثني قرة 
ابن عبد الرحمن ابن حيوتيل». قال: حدثنى الزهري» قال: حدثنى أبو سلمة 
قال: حدئني أبو هريرة» قال: قال رسول الله يك « من حسسن إسلام المرء» 
تركه ما لا يعنيه ». 


قال أبو عمر: كلامه هذا يك من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة 


- أما النووى فقد حسن حديث أبى هريرة. وقال الزرقانى فى شرح الموطأ (5/ 
307): « اللحديث حسن بل صحيح صحيح ؟ وعزاه لأحمد وأبى يعلى والترمدذى وابن ماجه 
من حديث الزهرى عن أبسى سلمة عن أبى هريرة ولأحمد والطبرانى فى الكبير عن 
الحسين بن على» وللحاكم فى الكنى عن أبى ذرء والعسكرى والحاكم فى تاريخه عن 
على بن أبسى طالب. والطبرانى فى الصغير عن زيد بن ثابت؛ وابن عساكر عن 
الحارث بن هشام . 

)١(‏ كذا في ولو ووقع في المطبوع: [الجراري] بالجيم خطأ انظر ترجمة أحمد بن 

عبدالله بن ميمون بن أبي الحواري من التهذيب. 

(؟) أخرجه الترمذى ( 7711 ). وابن ماجه (0 7910/5 ) . 


كتاب حسن الخلق ١‏ 


الجليلة» في الألفاظ القليلة» وهو مما لم يقله أحد قبله - والله أعلمء إلا أنه 
قد روي عنه يلكو أنه قال: « في صحف إبراهيم: من عد كلامه من عمله؛ قل 
كلامه إلا فيما يعنيه ) . 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين الفريابي» حدثني 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال: حدثني أبي عن جديء عن أبي 
إدريس الخولانى» عن أبى ذرء قال: قلت-: يا رسول اللّه» ما كانت صحف 
إبراهيم عليه السلام؟ قال: « كانت أمثالاً كلها » - فذكر الحديثء قال: وكان 
فيها: « وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه. حافظًا للسانه 
ومن حسب كلامه من عمله؛ قل كلامه إلا فيما يعنيه 2306 . 

وحدثنا محمد بن خليفة»؛ قال: حدثنا محمد بن الحسينء» قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي داود» قال حدثنا محمود بن خالد» قال: حدثنا عمر بن 
عبد الواحدء. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: وقف رجل على لقمان 
الحكيم وهو في حلقة عظيمة» فقال: ألست عبد بني الحسحاس؟ فقال: بلى؛ 
قال: فأنى بلغت ما أرى؟» قال: قدر الله وصدق الحديث» وتركي ما لا 

وذكر مالك في موطئه. أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ - 
يريدون الفضل - فقال: لقمان: صدق الحديث,. وأداء الأمانةء وترك ما لا 
يعنيني . 

وروى أبو عبيدة» عن الحسن قال: من علامة أعراض الله - عز وجل - 
عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه» وقال سابق: 

والنفس إن طلبت ما ليس يعنيها جهلاً وسخمًا تقع فيما يعنيها 

وقال الحسن بن حميد: 

إذا عقل الفتى استحيا واتقى وقلت من مقالته الفضول 
)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن حبان ( ؟/ ”ل - 74 ) وغيره من طريق إبراهيم بن 

هشام بن يحيى الغسانى» وإبراهيم متروك . وروى من أوجه أخرى واهية 
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قال أبو عمر: روينا عن أبى داود السجستانى - رحمه الله - أنه 
قال امول المان الى كفن ارقن احاديكف: اجزها ديف عم ون القظاب 
عن النبي يلِ أنه قال: « إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى ,2١06‏ 
والثانى: حديث النعمان بن بشيرء عن النبى يللِيْدِ أنه قال: « الحلال بين» 
والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات؛ فمن اتقى الشسبهات؛ استبرأ لدينه 
وعرضه )0( - الحديث. والشالث: حديث أبي هريرة عن النبي كيه : «من 
حسن إسلام المرء, تركه ما لا يعنيه ). والرابع حديث سهل بن سعدء عن 
النبي ككِْدٍ أنه قال: « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناسء» 
يحبك الناس 06" . 


حدثنا أحمد بن محمدء [بن أحمد قال: حدثنا أحمد ين]7؟؟2 علي بن 
محمد بن مسرورء قال حدثنا أحمد بن أبى سليمان» قال: حدثنا سحئون» 
قال: حدثنا ابن وهب»ء قال: ادر سحبدل بن محديد الأسلمي» قال: 
سمعت محمد بن عجلان يقول: إنما الكلام أربعة: أن تذكر اللّه؛ أو تقرأ 
القرآن» أو تسأل عن علم فتخبر به» أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 

[فرة أخرجه ابن ماجه ( 1٠١7‏ ) من طريق خالد بن عمرو القرشى عن سفيان عن أبى 
حازم عن سهل بن سعد بنحوه مرفوعا . 
وخالد بن عمرو متروك منكر الحديث؛ وتابعه غير واحد عن الثورى» ولكنها 
متابعات ضعيفة. وقال العقيلى: «حديث باطل» ليس له أصل من حديث الثورى؟. 
ورواه أبو نعيم فى الحلية (8/ ١‏ ) من حديث مجاهد عن أنس مرفوعاء وقال: « 
ذكر أنس فى هذا الحديث وهم ؛ ورجح وقفه على مجاهد. وعلى كل حال فمجاهد 


لم ايسطع من أنسن.: 
0( كذا في 'ك"., ووقعم في المطبوع : زقال حدثنا]. 


)5١ /5:( 
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- مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي بكي أنها قالت: استأذن رجل 
على رسول الله ع ١‏ بالتحوكا نض او ناميه فى اسيك لقال رميو 01 
بئس ابن العشيرة ثم أذن له؛ قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت 
ضحك رسول لله 2 معه: فلما خرج الرجل قلست: يارسول لله قلت قلت 
فيه ما قلت ثم لم تنشسب تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله يَكلةِ: « إن 
من شر الناس من اتقاه الناس لشره 00 
قال أبو عمر: وهذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ: عن مالك» 
عن يحيى بن سعيد - أنه بلغه عن عائشة - ولم يذكر يحيى وجماعة معه يحيى 
بن سعيد في هذا الحديث؛ وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح من حديث 
عبد الله بن دينار» عن عروة» عن عائشة؛ ومن حديث مجاهد.ء عن عائشة؛ 
ومن حديث ابن المتكدر» عن عروةء عن عائشة؛ وهو حديث مجتمع على 
صحته » وأصح أسانيده: محمد بن المنكدر.ء عن عروة عن عائشة . 
حدثناه خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله 
بن الخصيب القاضى الخصيبى بمصرء قال حدثنا جعفر بن محمد [الفريابى]29). 
قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني» قال حدثنا سفيان بن عبيتة» قال 
سمعت محمد بن المنكدر يقول حدثني عروة بن الزيير - أنه سمع عائشة 
تقول: استأذن رجل على رسول الله كَكةِ فقال: « ائذنواله. فيئس ابن 
العشيرة ». أو بئس أخو العشيرة؛ فلما دخل ألان له القول؛ فلما خرج قلت: 
يارسول الله» قلت الذي قلت ثم ألنت له القول» فقال:«يا عائشة؛ إن من شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه7". قال ابن 
المنكدر: لا أدري قال تركه الناس أو ودعه الناس - قال سفيان: فعجبت من 
حفظ ابن المنكدر. ش 


.) 9.8 - 9.7 /5 ( الموطأ‎ )١( 

(7) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الفريانى ] وهو خطأ مكرر . 

() أخرجه البخارى (50777)» ومسلم فى الأدب (50911/ "/ا). وأبو داود (51/911)» 
وعيرهم . 


وحدثنا سعيد بن نصرهء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثني 
الترمذي. قال حذثنا الحميدي. وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قالا حدثنا سفيان بن عبينة» قال حدثنا 
محمد بن المنكدر - أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن عائشة أنه سمعها 
تقول: 

استأذن على رسول الله كَِيّْةِ رجل. فقال رسول الله كَلكْةِ: « ائذنوا له 
فبئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة ؛. فلما دخل ألان له القول» فلما خرج 
قلت له: يارسول اللهء قلت الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة» 
إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه ». 


قال الحميدي: قال سفيان فقلت لمحمد بن المنكدر: وأنت لثل هذا تشك 
فى هذا الحديث. 


قال أبو عمر: يعنى قوله: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة» وقوله 
تركه أو ودعه الناس؛ أي إن مثل هذا لا يسأل عنه؛ ومن هذا الباب قوله - 
بَكلِيِهِ -: « مداراة الناس صدقة 2(6. ويقال: إن الرجل الذي قال فيه رسول 
الله بَكفةِ: بعس ابن العشيرة: عبينة بن بدر الفزاري - والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين ( 0/ 7855 - 597 ) ] من حديث 
جابر ابن عبد الله: وفيه يوسف بن محمد بن المنكدرء قال أبو حاتم: « ليس 
بالقوىء يكتب حديثه » . 
وعزاه ابن حجر فى الفح ( /٠‏ 0:5 ) لابن أبى عاصم فى « آداب الحكماء » 
وقال: سنده أحسن من هذا ؟ . 
ورواه ابن حبان ( ؟/ 5١17‏ ) وغيره من طرق عن المسيب بن واضح عن يوسف ابن 
أسباط عن الثررى عن محمد بن المتكدر عن جابر به مرفوعا . 
والمسيب بن واضح ضعفه الدارقطنى» وقال أبو حاتم: « صدوق يخطىء كثير ؛. ت 


كتاب حسن الخلق تن 


بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» قال: حدثنا محمد 
بن محمد بن الأشعث الكوفي» قال حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعمر بن محمد قال حدثنى أبى. عن أبيه» عن جذده جعفر بن محمد. عن 
أبيه عن جده علي بن حسين» عن أببيه عن علي بن أبي طالب» قال: قال 
رسول الله يكْةّ: « إن شرار الناس عند الله الذين يكرمون اتقاء شرهم »20 . 
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان» حدثنا أبو صالح عبد الله بن 
صالحء حدثتى ابن لهيعة» عن أبى قبيل» عن عبد الله بن عمرو بن العاصى» 
قال: قال رسول الله كلدم « شرار الناس الذين يتقون بغير سلطان)2 . 


تت ويوسف بن أسباط لا يحتج بهء قاله أبو حاتم. وقال البخارى: « كان قد دفن 
كتبه. فكان لا يجىء بحديثه كما ينبغى » . 

ورواه ابن عدى ( 7/ 77 ) من وجه آخر عن ابن المتكدر عن جابرء وفيه كذاب . 
ولأبى هريرة مرفوعا : رأس الفنقل بعد الإيمان بالله مدراه الناس» عزاه الهيثمى فى 
المجمع ( 8/ ١١‏ ) للبزارء وقال: « فيه عبيد الله بن عمرو أو ابن عمر القيس وهو 
ضعيف »© . 

ولابن أبى شيبة ( 5/ ٠١7‏ ) عن ابن المسيب مرسلاً مثله . 

)١(‏ إسناده ضعيف. محمد بن محمد بن الاشعث كذاب. قال ابن عدى: حمله شدة 
ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل 
بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهى إلى علي والنبي - 
كيد - كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط طرى على كاعذ جديدء عامتها مناكير . 


() إسناده ضعيف . 


(+؟/ #8م) 


1 باب ما جاء في حسن الخلق 


9- - مالك» عن يحيى بن سعيد - أنه قال: بلغني أن المرء. ليدرك 
بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظاميء بالهواجر2"2. 

قال أبو عمر: وهذا لايجوز أن يكون رأيّا ولايكون مثله إلا توقيفًا 
وقد روي مرفوعًا عن النبي يَككِةٍ مسندًا من وجوه حسان من حديث يحبى بن 
سعيد هذا وغيره 3 


حدثناه خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا إسحاق 

ابن إبراهيم بن يونسء حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي»ء حدثنا اليمان بن 
عدي» عن زهيرء عن يحيى بن سعيدء عن القاسم. عن عائشة؛ عن النبي 
يَكيهِ قال: « إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل؛ الظاميء 
بالهواجر »20 . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال حدثنا سهل بن إبراهيم بن 
سهل. قال حدثنا محمد بن فطيس. قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثئم الجزري البلدي 
الزهري أبو إسحاق. قال حدثنا أبو اليمان»قال حدثنا عفير بن معدان 
الحمصي. عن سليم بن عامرء عن أبى أمامةءقال:قال رسول الله كك : «إن 
الرجل ليدرك بحسن خلقه أجر الساهر بالليل الظاميء بالهواجر)”" . 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمدء حدثنا أحمد بن 
أبي سليمان» حدثنا سحئون بن سعيد»ء حدثنا عبد الله بن وهب» قال أخبرني 
ابن لهيعة» عن الحرث بن يزيدء عن ابن حجيرة» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله يَكلِِ يقول: « إن المسلم المسدد ليدرك درجة 
الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته 406 . 


. الموطأ ( 7/ 104 ). وهو صحيح بشواهده وطرقه‎ )١( 

() إسناده ضعيف . ويمان بن عدى ضعيف ضعفه غير واحد. وسيأتى من وجه آخر 
عن عائشة . 

(*) أخرجه الطبرانى ( 8/ 148 ) وفى إسناده عفير بن معدان ضعيف . 

(:) أخرجه أحمد ( 7/ 71١.١07‏ ) من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن - 


كتاب حسن الخلق 30> 


أخبرنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جرير » حدثنا محمد بن يشار» حدثنا عبد الرحمان» حدثنا سفيان» عن حبيب » 
الله حيث كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن )30 . 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن صالح المقريء» حدثنا 
محمد بن محمود» حدثنا جعفر بن [ هاشم ]27 حدثنا العباس بن بكار 
دكا يقح نه اسيل التي 2 عن عمرو بن ديئار» عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله لد قال: « إن الله عز وجل ليدخل العبد المسلم بطلاقة وجهه. 
وحسن بشره. وحسن خلقه - الجنة حتى ينال الدرجات العلى مع الصائم القائم 
المخبت 4. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال أخبرنا يوسف بن أحمدء 
قال حدثنا محمد بن عمروء [ العقيلى ]2447 قال أخبرنا محمد بن إسماعيل» 
قال حدثنا علي ابن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني قال حدثنا فضيل بن 
سليمان النميري عن صالح بن خوات بن جبير» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْة: «إن المرء 


- ابن حجيرة وعلى بن رباح كلاهما عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بهء والحديث 
رجاله ثقات عدا ابن لهيعة وفيه المقال المعروف 
والضريبة : بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء هى : الطبيعة والسجية 0 
)١(‏ تقدم . 
بغداد ( /ا/ “141 ) . 

(”7) يحيى بن سعيد ولد سنه مائة وعشرون» وعمرو بن دينار توفى سنه .خمس أو ست 
وعشرونء: فمقتضى ذلك أن رواية يحيى بن سعيد عن عمرو بن دينار مرسلة على 
الأغلب . 

(؟) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الذهيلى ] وهو خطأ أنظر ترجمته فى السير 
8 اططرفة / 


3 باب ما جاء في حسن الخلق 


ليدرك بحسن خلقه درجات القائم بالليل الظاميء بالهواجر 2(6. 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا على. حدثنا أحمدء حدثنا سحئون» حدثنا 
ابن ازهب قال اخبرنئ يعوب بن عبد الرحسمن عن عسرو مولى المطلب عن 
المطلب عن عائشة زوج النبي يك أن رسول الله يك قال: « إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم »!" . 


وحدثنا سلمة بن سعيد بن سلمة» قال حدثتى على بن عمر بن أحمد 
بن مهدي الحافظ البغدادي» بمصرء قال خناة ا امحية نخد الله بن الحسين» 
قال حدثنا حماد بن الحسن أبو عبد الله» قال حدثنا أبو عاصم عن أبي العطوف 
عن عبدالملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: سمعت كعب الأحبار 
يقول: إن في كتاب الله المنزل: إذا أراد الله بعبد خيرً حسن خلقه وخلقه. 


. صحيح‎ )١( 
رواه البخارى فى الأدب المفرد ( 7185 ) من طريق الفضيل بن سليمان» والفضيل فيه‎ 
. ضعفء وصالح بن خوات لم يوثقه إلا بن حبان‎ 
ومن طريق أخرى قال: « إن الله ليبلغ العبد بحسن خلفه‎ ) ٠١ /١ ( ورواه الحاكم‎ 
. درجة الصوم والصلاة ؛ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبى‎ 

(؟) رواه أحمد (5/ 181.1١8.94-0‏ )ء وأبو داود ( 51/94 )ع والحاكم ( 6٠١ /١‏ ) 
وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب . 
والمطلب لم يدرك عائشة وروايته عنها مرسلة قاله أبو حاتم. وقال أبو زرعة: «نرجوا 
أن يكون سمع منها» . 


كتات حسن الخلق /ا” 


(50؟/ 421١44‏ 5- مالك» عن يحيى بن سعيد. أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب 

يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة والصوم؟ قالوا: 
بلى. قال: إصلاح ذات اليين» وإياكم والبغضاء. فإنها هي الحالقة20. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد في الموطأء لم 
يختلف على مالك فيه الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى - وهو ضعيف 
متروك الحديث17)- فإنه رواه عن مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي الدرداء» عن النبي كك . 

حدثنا بحديئه خلف بن قاسم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد 
القاضي». قال حدثنا أبي. قال حدثنا الفضل بن سليمان الأشج بمكة؛ قال 
حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي. حدثنا مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يَكَِةِ: إياكم والبغضاءء فإنها 
الحالقة؛ ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: صلاح ذات البين. وقد روي هذا عن النبي يِه مرفوعا مسندا 
ومرسلاً من حديث يحيى بن سعيد. 

حدثناه سلمة بن سعيد ين سلمة». قال حدثنا على بن عمر الحافظ» قال 
حَرننا محمداين القاسم :بن زكرياء الحاربى 00+ قال جدثنا اب كريب تعمد ين 
العلاء» قال حدثنا حفص بن غياث؛» عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن 
المسيب» قال: قال رسول الله عَكَلِهِ: « ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة 
والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البينء وإياكم والبغضة. فإنما هي الحالقة ». 


(١)الموطأ(‏ ؟/ 9-04). 

زفق وكذّبه موسى سن هارون» وأبو زرعة. وأبو بكر بن أبى - شسيبة 2 وقال الدارقطتى : هو 
فى عداد من يضع الحديث . 

0 فيه وقيل: كان يؤمن بالرجعة ‏ وقال: أبو الحسن بن حماد الحافظ : ما رئى 


سماع . 
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وحدثنا سلمة» قال: حدثنا علي. قال حدثنا: محمد بن القاسم. قال : 
حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا حسين بن على الجعفى» عن ابن عيبينة» عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي الدرداء» عن النبي وكيد مثله . 


من غير رواية مالك» وسنذكره إن شاء الله. وفيه علة ذكرها علي بن المديني 
فقال - وذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن عثمان» حدثنا 
إسماعيل» حدثنا على بن المدينى» قال حدثنا معن بن عيسى » حدثنا مالك» 
عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن المسيب» قال: ألا أخبركم بخير 
من كثير من الصلاة - وذكر الحديث. قال على: فقلت لمعن: إن هذا الحديث 
عن سعيد ين المسيب. قال على وقد حدثناه عبد الوهاب. ويزيد بن هارون» 
وغيرهما عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل ابن أبي حكيم» عن سعيد بن 
المسيب - مرفوعا. 

وقد روى الأعمش عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد. عن أم 
الدرداء» عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله علي « ألا أدلكم على أفضل 
من كشير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: ماذايا رسول الله؟ قال: صلاح ذات 
البين .2١(‏ ذكره البزار قال حدثنا محمد بن المثنى وصالح بن معاذء قالا حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش فذكره. 

وقد روى يحبى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد» عن مولى الزبير» عن 
الزبير» عن النبي ككل أنه قال: « دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. 


: صحيح‎ )١( 
. ) 50٠١9 ( )ء والترمذى‎ 541١9 ( رواه أحمد ( 5/ 555 - 5868 )» وأبو داود‎ 


كتاب حسن الخلق 34> 


أو قال: العداوة والبغضاء - وهي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر. ولكن حالقة 
الدين 00# 


وقد ذكرنا هذا الخبر من وجوه فى كتاب العلم» وفيه مع خبر هذا الباب 
أوضح حجة في تحريم العداوة وفضل المؤاخحاة وسلامة الصدر من الغل. 


)١(‏ إسناده ضعيف. رواه أحمد ( ١7 /١‏ ) من طريق حرب بن شدادء وعلى بن 
المباركء ومعمر ثلائتهم عن يحيى بن أبى كثير به . ومولى الزبير مجهول . 
وأخرجه أحمد ( ١15 /١‏ ) من طريق هشام الدستوائى» شيبان كلاهما عن يحيى 
بن أبى كثير عن يعيش عن الزبير بن العوامء ولم يذكرا « مولى الزبير 4. ويعيش 
لم يدرك الزبير . 
ورواه موسى بن نخلف العمى عن يحيى فقال عن يعيش مولى الزبير عن الزبير . 
وذكر الترمذى ( 54/ 555 ) اختلاقًا آخمر فى إسناده فقال: « رواه بعضهم عن يحيى 
بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبى يَيْةٍ ولم يذكروا فيه عن 
الزبير 8 اها . 


وهكذا رواه الطيالسى )١97(‏ فى سندء. عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبى كثير . 


١ *‏ باب ما جاء في حسن الخلق 


م2222 ا لظ 6©“ت259 111للث-ثليليلهل1لل12 ل 2:11 300000122222211 
(20/1) 7- مالك أنه بلغه أن رسول الله يكِةِ قال: إنما بعثت لأتمم حسن 

الأخلاق. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح» عن أبي هريرة 
. وغيره» عن النبي كَكِلة. 

عوابا احم بق قاسو بن مسن المقري: قال حدثنا عبيد الله بن محمد 
بن إسحاق بن حبابة البزاز ببغدادء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغويء قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزييري» قال حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم». عن أبي صالح 
السمان.» عن أبى هريرة أن رسول الله يَكلِيْةِ قال: « إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق 0076 , 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق القاضى » قال حدثنا إيراهيم بن حمزة الزبيري» حدثنا عبد العزيز 
بن محمد» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيمء عن أبى صالحء عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَككِيْةِ قال: « إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق »2. وهذا 

ويدخل في هذا المعنى الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة 
واللاحسان والعدل؛ فبذلك بعث ليتممه عَلِلةِ. وقد قالت العلماء: إن أجمع آية 
للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله - عر وجل -: 8 إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» يعظكم لعلكم 
تذكرون *. 

وروينا عن عائشة - ذكره ابن وهب وغيره - أنها قالت: « مكارم الأخلاق. 


: صحيح‎ )١( 
/١ ( أخخر جه أحمد ( ؟/ 781 )2 والبخارى فى الأدب المفرد ( 71/5 )»ع والحاكم‎ 
. وإسناده حسن‎ ) 


كات جين اسل 8 


صدق الحديث. وصدق الناس» وإعطاء السائل» والمكانأة. وحفظ الأمانة. وصلة 
الرحم. والتدمم للصاحب. وقرى الضيف. والحياء رأسها »؛ قالت: « وقد 
تكون مكارم الأخلاق في الرجل ولاتكون في ابنه» وتكون في ابنه ولاتكون فيه؛ 
وقد تكون في العبد ولاتكون في سيده. يقسمها الله لمن أحب »؛ . وقد أحسن أبو 


العتاهية فى قوله: 
إنما المكر والخديعة ففى النا رهما من فروع أهل النفاق 


حدثناأبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزازء قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا يزيد بن هارون» 
قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين؛ عن مكحول؛. عن شهر بن حوشبء عن معاذ بن جبل» أن رسول الله 
كك قال: ١‏ إنما بعثت على تمام محاسن الأخلاق 2170 . قال يزيد بن هارون: لا 
أعلمه إلا قال عن شهر ابن حوشبء» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن 


)١(‏ إسناده ضعيف . رواه الطبرانى ( / 55-06 ) فيه عبد الرحمن بن أبى بكر 
الجدعانى ضعفه ابن معين واليخارى. وقال النسائى : متروك. وضعفه غير واحد 3 


)١2١/51( 


كتاب 0 "0 لخلو دا 


؟- باب ماجاء في الحياء 


- مالكء عن سلمة بن صفوانء عن زيد بن طلحة بن ركانة‎ - ١ 
يرفعه إلى النبى بَكلِةِ قال: قال رسول الله بل: الكل دين خلق وخلق‎ 
الإسلام الحياء آلذا‎ 

“د سلمة بن صفوان 
وغيره. روى عنه مالك وغيره. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جمهور الرواة عن 
مالك . 

ورواه وكيع» عن مالك» عن سلمة بن صفوان» عن يزيد بن طلحة بن 
ركانةء عن أبيه - ولا أعلم أحدا قال فيه عن أبيه» عن مالك إلا وكيع» فإن 
صحت رواية وكيعء فالحديث مسند من هذا الطريق. وأما معثاةه» فمتصل 
مستند من وجوه عن النبى عد . 

وقال يحيى بن يحيى في هذا الحديث: زيد بن طلحة(2, وقال القعنبي » 
وابن بكير» وابن القاسمء وغيرهم : يزيد بن طلحة بن ركانة وهو الصواب» 
وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ين المطلب بن عبد 


مناف7" . 


.) 9-05 الموطا ( ”؛/‎ )١( 

(؟) وكذا قال محمد بن الحسن فى موطئه ( ص 780 ) . 

(*) ذكره ابن حبان فى الثقات: وقال: « هو أخو محمد بن طلحةء. مات فى أول ولاية 
هشام بالمدينة » | ه وقد روى عنه ابن موهب» وسلمة بن صفوان . 


وقال: ليس فيه عن أبيه» هو مرسل0), وقد رواه محمد بن سليمان الآنباري. 
عن وكيع. عن مالك بن أنس» عن سلمة بن صفوان. عن ابن ركانة» قال: 
قال رسول الله يك فذكره. وهذا يشبه أن يكون مثل رواية جماعة أصحاب 
مالك » لأنه لم يقل فيه عن أبيه - وإن كان لم يسمه. ولا أعلمه يروى عن 
النبي كَيْةِ هذا الحديث بغير هذا الإسنادء إلا ما انفرد به معاوية بن يحيى» عن 
الزهري» عن أنس أن رسول الله يك قال: « لكل دين خلق وخلق الإسلام 
الحياء 306 , 


ومعاوية بن يحيى ضعيف لايحتج بحمله» ولا يوثق بنقله.» وقد روى من 
حديث الشاميين إسناد حسن . 

حدثناه خلف بن القاسم - رحمه الله - قال حدثنا أبو بكر محمد بن 
الحسين ابن صالح السبيعي الحلبي بدمشقء قال حدثنا أبو عمر عبد الله بن 
محمد بن يحيى الازدي». قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني» عن معن 
بن الوليد» عن ثور بن يزيدء عن خمالد بن [ معدان ]7"'. عن معاذ بن جبل» 


. قال ابن حجر: « وكان يحيى بن معين ينكر على وكيع قول فيه عن أبيه.‎ )١( 
ورواية وكيع أخرجها الدارقطنى فى الغرائب. . . وأخرجه أيضا من طريق مسعدة بن‎ 
السبع عن مالك عن سلمة بن صفوان عن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أبى هريرة.‎ 
. ) 554 /” ( وقال الدارقطنى: وهم فيه مسعدة. ورجح المرسل ؛ الأصابة‎ 

)١(‏ أخرجه اين ماجه ( 118١‏ ) من طريق معاوية بن يحيى . ولابن ماجه مثله من 
حديث ابن عباس وإسناده ضعيف . 

(؟) كذا فى ( ح ). ( د )» ( ه ) ووقع فى المطبوع « خالد بن مهران » وهو خالد بن 
مهران الحذاء.ء وهو تصحيف الصواب أنه «خالد ين معدان الكلاعى الخمصى». 
فقد ذكر ابن عبد البر أنه روى من حديث الشاميين» وخالد الحذاء وإن نزل الشام إلا 
أنه بصرى . 
ثم إن ثور بن يزيد الكلاعى الحمصى يروى عن «ابن معدان» لا عن «خالد الحذاء؟. 
وخالد هذا ليس له رواية عن معاذء وهو متأخر عن ابن معدان ورواية ابن معدان عن 
معاذ مرسلة أيضاء فعلى أى حال وإن كان الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 


كتاب حسن الخلق و 


قال: قال رسول الله يَلكِْة: لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء» من لا حياء 
له لا دين له. وبإسناده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَكلّ: « زينوا 
الإسلام بخصلتينء قلنا: وما هما؟ فقال: الحياء والسماحة في الله لا في غيره ». 

وأما حديث وكيع» فحدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الحسن علي 
بن محمد بن بديع البغدادي المعدل. حدثنا محمد بن صالح بن ذريح. حدثنا 
هناد بن [ السرى ]27 حدثنا وكيع» عن مالك بن أنس» عن سلمة بن 
صفوانء عن يزيد بن ركانة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَككِ: « إن لكل 
دين خلقاء وإن خلق هذا الدين الحياء ». 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسماعيل بن 
محمد الزبيري» حدثنا يوسف بن محمد بن عيسى» حدثنا يوسف بن موسى 
القطان» حدثنا وكيع» عن مالك بن أنس» عن [ سلمة ]0 ابن صفوان» عن 
يزيد بن ركانة» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ككِْدِ يقول: (إن لكل دين 
خلقًا وإن خلق هذا الدين الحياء» . 

وقد روي عن عيسى بن يونس» عن مالكء عن الزهري» عن أنس» عن 
النبى كَل أنه قال: لكل دين خلقء وخلق هذا الدين الحياء. وذلك عندنا 
خطأء وإما هو لمالك عن سلمة بن صفوان» لا عن الزهري» عن أنس. 

وحديث عيسى بن يونس» إنما هو عن معاوية بن يحيى» عن الزهري» عن 
أنس لا عن مالك بن أنس؛ - ذكره البزار قال: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا 
نعيم بن حمادء حدثنا عيسى بن يونس [ عن معاوية !"© بن يحيى» عن 
الزهري» عن أنسء عن النبي كَكِدٌ فذكره. 

وثبت عنه كلقِِْ أنه قال: ١‏ الحياء شعبة من الإيمان »). رواه عبد الله بن 
دينارء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة؛ وروى ابن شهاب» عن سالم». عن 


. كذا فى: ( ح ). ( د)ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ السدي ] بالدال وهو خطأ‎ )١( 
زيادة من: (ح ). (د)4ى (ه).‎ )0( 
زياة من ( ح ).2 ( د )ء (ه ) سقطت من المطبوع والصواب إثباتها.‎ )9( 


3-5 باب ما جاء في الحياء 


أبيه» عن النبى يك أنه قال: « الحياء من الإيمان » وقد مضت هذه الآثار في 
باب ابن شهاب عن سام :عن هذا الكتاب(21 - والحمد لله . ١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال : أخبرنا حمزة بن محمدء قال حدثنا 
أحمد ابن شعيب» أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربى» حدثنا خالد بن الحارث» 
عن ابن عجلان» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
النبي يلد قال: « الحياء شعبة من الإيمان »2 . 


. انظر الحديث الآتى‎ )١( 


كتاب حسن الخلق يم 


(9/ 9 - مالك. عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
أن رسول الله يَكلهِ مر على رجل وهو يعظ أخاه فى الحياء»ء فقال رسول 
الله يد « دعه. فإن الحياء من الإيمان 200 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث كل من رواه عن مالك - فيما 
علمت فى الموطأ وغيره بهذا الإستاد. إلا رواية جاءت عن أبي مصعب 
الؤُهريئ + وعبتدالله ينايوسف الكيسي ب مرسلة !)+ والمعيع غيدنا عااق 
إسناده الإيصال. وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه بهذا الإسنادء وأخطأ 
فيه جويرية عن مالك. فرواه عن مالك. عن الزهري» عن علي بن حسين. 
وقال محمد بن يحيى النيسابوري: وهم جويريةء؛ وأظنه أراد: « من حسن 
إسلام المرءء تركه ما لا يعنيه ». 

قال أبو عمر: لا يصح فيه إلا إسناد الموطأء وكذلك رواه يحيى 
القطان وغيره عن مالك. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو على: الحسين بن الفتح بن محمد بن 
عبدالله بن السلام الازدي - إملاء» قال: حدثنا مغاذ بن المثنى بن معاذ 
العنبري» حدثنا مسدد بن مسرهد. حدثنا يحيى وهو القطان. حدثنا مالك.» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمرء أن رجلاً جعل يعظ أخاه 
في الحياء» فقال رسول الله يك « دعه. فإن الحياء من الإيمان ». 

وحدئنا خلف بن القاسم» حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا 
يحيى بن أيوب» حدئنا سعيد بن أبي مريمء أخبرنا مالكء وسفيان بن 
عيينة »عن الزهري» عن سالم بن عبد الله»عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 74 )» وأبو داود ( 5148 )., والنسائى ( 48/ ١71١‏ ) من طرق 
عن مالك به . ْ 


() وأخرجه البخارى عن طريق عبد الله بن يوسف موصولا . 


4 باب ما جاء في الحياء 


0 - مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال له رسول الله 
علد : دعهء فإن الحياء من الإيمان20 . 

وهكذا هذا الحديث بهذه الألفاظ المختصة عند مالك فى رواية كل من رأينا 
روايته في الموطأ وغيرهء عن مالك. 

وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» إلا أن عبد العزيز بن أبي سلمةةء زاد 
فيه عن ابن شهاب ألفاظًا. 


حدئاأحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا على بن فارس بن شجاع 
البغدادي أبو العباس بمصرء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالحء قال: 
حدثنا بشر بن الوليد الكنديء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. 

عن الزهري». عن سالمء ؛ عن عبد الله بن عمرء قال: سمع رسول الله َكِق 
رجلاً يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي حتى إنه قد أضر بك» فقال 
رسول الله عَلَِةِ: « دعه. فإن الحياء من الإيمان »259 . 


ومعنى هذا الحديث - والله أعلم - إن الحياء يمنع من كثير من الفحش 
والفواحش» ويشتمل على كثير من أعمال البرء وبهذا صار جزءًا وشعبة من 
الإيمانء لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرءء فإن المستحي يتدفع بالحياء عن كثير 
من المعاصي» كما يندفع بالإيمان عنها - إذا عصمه اللّه» فكأنه شعبة منهء لأنه 
يعمل عمله, فلما صار الحياء والإيمان يعملان عملاً واحداء جعلا كالشيء 
الواحدء وإن كان الإيمان اكتساباء والحياء غريزة» والإيمان شعب كثيرة. ْ 

حدئنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك - رحمه الله - قال: حدثنا 
عبدالله ابن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين: قال: حدثنا محمد بن 
عبدالله بن سنجر الجرجاني» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: حدثنا 
سفيان اللوري» وي ا » عن عبد الله بن دينار». عن 


.) 04 ( أخرجه مسلم فى الإيمان (75/ 04). والترمذى ( 7516 ) وابن ماجه‎ )١( 
3 ( 531١14 ( [فة رواه البخارى‎ 


كتاب حسن الخلق ل 


أبى صالح. عن أبى هريرةء أن النبى عبد قال: « الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعظمها لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق, والحسياء شعبة من 
الإيمان00" . 


وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن بن أصبغ : حدثنا جعفر بن محمد 
حدثنا عفان.» حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح»ء عن عبد الله 
بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة. أفضلها: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 
شعبة من الإيمان ». 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي: حدثنا أبو صالح: عبد الله بن صالح». حدثني الليث» 
قال: حدثني محمد بن العجلان. وأخبرنا أحمد بن محمدء حدثنا وهب بن 
مسرةء قال: حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر ب بن أبي شيبة»ء قال: حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن ابن العجلان» قالا جميعًا: عن عيد الله بن دينار عن أبى 
صالح السمان» عن أبي هصريرة؛ عن رسول الله يكل فال: ١‏ الإمان ستون 
أو [سبعون بضعة. أحد(') العددين - بابّاء أعملاها: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. والحياء من الإيمان ». ولما كان من لا يستحى 
راكبًا للفواحش» مرتكبًا للقبيح» لا يحجزه عن ذلك حياء ولا دين» كما قال: 
في النبوة الأولى: مكتوب ١‏ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 206 . 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: قلة الحياء كفرء وبعضهم يرفعه 
عنه؛ وهذا صحيح المعنى على الضدء لأن من لا يستحيء لا يبالي من العار 
والمعاصي مايأتي» كان المستحي من أجل حياته مرتدعًا عن الفواحش والعار 
والكبائرء فصار الحياء من الإيمان» لأن الإيمانَ عندنا مع التصديق الطاعات 


)١(‏ رواه البخارى ( 4 )» ومسلم فى الإيمان ( د"/ لا08.5 ). وغيرهما. 
(؟) كذا في '"ك"» ووقع في المطبوع: [بضعة أو أحد]. 
(*) أخرجه البخارى ( 5١17١‏ ) من حديث أبى مسعود البدرى مرفوعًا . 


ا باب ما جاء في الحياء 


وأعمال البرء ولذلك صر الخلق الحسن من كمال الإعان وتمامه على هذا 
المعنى» لأن صاحيه يصبر» فلا يشفى غيظه بما يسخط ربه» ويحلمء فلا 
يفحش » ولاينتصر بلسان ولايد» ونحو هذا ما لايخرج عن معنى ما وصفنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد 
بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله يلك قال: « إن أكملكم 
إيمائاء أحاستكم أخلاتًا - إذا فقهوا »!"2. 

وحدئن عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن الجهم. 
قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن أببى سلمة. 
عن أبي هريرة» عن رسول الله كِلةِ أنه قال: « أكمل المؤمنين إيماناء أحسنهم 
خلقً )200 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن 
ديئار» عن ابن أبي مليكة. عن يعلى بن تملك» عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء» عن النبى يِل أنه قال: « إن أثقل شىء فى الميزان» خلق حسن. والله 
عز وجل يبغض الفاحش البذيء 00" . ش 

وحدثناعبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء قال: سمعت القاسم 
ابن أبى بزة يحدث عن عطاء الكيخارانى» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء» 
أو عن أم الدرداء» عن النبى كَكَلَِهِ قال: «ماشىء أثقل فى الميزان من الخلق 


. بنحوه‎ ) 8١6559 /7” ( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أحمد ( ”؟/ 7لا5 ) . 

() رواه أحمد ( 5/ 0١‏ )» والترمذى ( 7٠٠١7‏ )»غ ويعلى بن مالك لم يوثقه إلا ابن 
حبانء وبقية رجاله ثقات . 


كتاب حسن الخلق :١‏ 


الحسن )10 ورواه ميمون بن مهران». عن أم الدرداء قال لها: سمعته من 
رسول الله كَلِْ؟ قالت: نعم. 


قال أبو عمر: القول في الإيمان عند أهل السنة - وهم أهل الأثر من 
المتفقهة والنقلة.» وعند من خالفهم من أهل القبلة» فى العبارة عنه اختلاف» 
وسنذكر منه فى هذا الباب» ما فيه مقنع وهداية لأولى الألباب. 


أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية؛ 
والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان. 
إلا ماذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لاتسمى إيمانّاء 
قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار”"2. ومنهم من زاد: والمعرفة» قالوا: وهو 
المعروف من لسان العرب ومن ألسئة المجتمع عليهء ألا ترى إلى قول الله 


. حسن‎ )١( 
. وغيرهم‎ 2) ٠٠٠١7 ( رواه أحمد ( 5/ 555 )»ء وأبو داود ( 5799 )» والترمذى‎ 
(؟) قد حكى الإجماع على أن الإيمان قرل وعمل غير واحد منهم الإمام الشافعى فى‎ 
. ) 78 /١ ( الأم» والبغرى فى شرح السنة‎ 
ومما ينبغى أن يعرف أن أكثر‎ « :) 7١١ وقال ابن تيمية فى كتاب الإيمان ( ص‎ 
التنازع بين أهل السنة فى هذه المسألة هو نزاع لفظى» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول‎ 
من الفقهاء كحماد بن أبى سليمان وهو أول من قال ذلك من اتبعه من أهل الكوفة‎ 
وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم‎ 
والوعيدء وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون: إن الإيمان بدون‎ 
العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقول‎ 
. الجماعة‎ 
ويقولون أيضًا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقول الجماعة والذين ينفون‎ 
عن الفاسى اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد فى النارء فليس بين‎ 
فقهاء الملة نزاع فى أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرا بما جاء به الرسول‎ 
وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله‎ 
. ه١‎ ٠ بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحى الدماء‎ 


5 باب ما جاء في الحياء 


عز وجل حاكيًا عن بني يعقوب عليه السلام: # وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين 4. أي: بمصدق لناء قالوا: وإنما أمر الله نبيه يَكَِيَهِ حين بعشه إلى 
الخلق أن يدعوهم إلى الإيمان به» ولهم الجنة على ذلك. فدعاهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقولون ذلك ويقرون به ويصدقونه 
فيما جاء به. فكان كل من قال ذلك وصددق بهء مؤمئًا مستكمل الإيمان» ثم 
نزلت الفرائض بعد ذلك» وكل من مات من الصحابة. قبل نزول الفرائض 
وقبل عملهاء كان مؤمئًا - لا محالة - كامل الإيمان؛ قالوا: فالطاعات لا 
تسمى إيمانّاء كما أن المعاصي لا تسمى كفراء وذكر بعضهم حديث النبي كله إذ 
سئل عن الإيمان فقال: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ والبعث بعد 
الموت 206 . 


واحتجوا من الآثار المرفوعة إلى النبى تَلِيِةِ فى ذلك» بما حدثنا عبد الوارث 
بن سفنيان» قال3 ندننا قاستم بن اضغ » قال :#حدنا يمعتر بن محمد ين 
شاكرء وأحمد بن زهير بن حربء قالا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» 
قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن الربيع» 
أنه سمع عتبان بن مالك يقول: سمعت رسول الله كَلِْةِ فذكر الحديث في قصة 
مالك بن الدخشم بطوله. وفيه أن رسول الله يك قال: « ألا تراه قال لا إله إلا 
الله - يبتغي بها وجه الله »("2. فقالوا: الله ورسوله أعلمء أما نحن. فو الله ما 
نرى وجهه وحديئه إلا إلى المنافقين» فقال رسول الله َه : فإن الله قد حرم 
على النار أن تأكل من قال: لا إله إلا الله - يبتغي بها وجه الله» . قال ابن شهاب: 
ولكنا أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض» 
فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله كلكو وذكر 


)١(‏ رواه البخارى ( -5 ). ومسلم فى الإيمان ( 4 /١١‏ 5 - 7 ) من حديث أبى 
هريرة - 
(1) رواه البخارى ( 575 )ء ومسلم فى الإيمان ( 7/ 00655 )ء وغيرهما . 


كتاب بحسن الخلق و 


النجاة بهاء فرائض فى كتابه» فنحن نخشى أن يكون الأمر قد صار إليهاء فمن 
استطاع أن لا [يغتر فلا يغتر](3©؛ 27 . 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري قال: حدثني محمود بن الربيع » 
عن عتبان بن مالك» قال: قال رسول الله تكد : «لن يوافي عبد يوم القيامة وهو 
يقول لاإله إلا الله يبتغى بها وجه الله. إلا حرمه الله على النار» . قال الزهري: ثم 
نزلت بعد ذلك فرائض وأمورء نرى الآخر انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا 
[يغتر فلا يغتر]. وهذا الحديث قد رواه أنس بن مالك» عن محمود بن الربيع» 
عن عتبان بن مالك - بمعناهء» وهو في رواية الصحابة عن التابعين» والكبار عن 
اعفاد 


وهذا المعنى أيضًا رواه أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل : 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا بكر بن 
حمادء حدثنا مسدد. حدثنا حماد بن زيدء عن عبد العزيز ين صهيب». عن 
أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل» قال: لبيك يارسول الله وسعديك - قالها 
ثلانًا - قال: « بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة 06" . 


)١(‏ كذا في *ك" ووقع في المطبوع: [يغيرء فلا يغيراء وقد تكرر ذلك. 

(؟) وقال ابن عيينة نحو قول الزهرى هذاء ذكره الأجرى فى كتاب ١‏ الشريعة ؛ ( ص 
٠١5 - ٠١‏ ) وقول الزهرى هذا وإن سكت عليه ابن عبد البر إلا أن فيه نظرء 
فقد ذكر ابن رجب أن هذا القول يعيد جذداء لأن كثيرا من هذه الأحاديث التى فيها 
تحريم النار على من قال لا إله إلا الله كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود قال: 
« وفى بعضها أنه كان فى غزوة تبوك. وهى فى آخر حياة النبى يلكي ا ه كلمة 
الأخلاص ( ص .)١5-21١6‏ 
والصحيح أن يقال أن من قال لا إله إلا الله مستجمعًا لشروطها كان سببًا لدخوله 
الجنة والنجاة من النارء ما لم يتلبس بناقض لها . 

(") إسناده صحيح. إلا أنه فى سائر الروايات عن معاذ أنه استأذن النبى ِل فى تبشير 
الناس» فنهاه النبى تَليِةِ حتى لا يتكلوا. وإنما أخبر بذلك معاذ عن موته تأثمًا . 
غلى آله وقيع فنة الزارين ضذيت اتن مد الخدري ك زقين الله ضع د قن هزه 
القصة أن النبى يك أذن لمعاذ فى التبشيرء فلقيه عمر فقال: لا تعجل. ثم - 


ع باب ما جاء في الحياء 


وحدثنا سعيد بن نصر» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا عبد الله بن روح» 
حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أنس ين مالك 
يحدث عن معاذ بن جبل أن رسول الله كيد قال: « من شهد أن لا إله إلا الل 
وأن محمد رسول الله. دخل الحنة 2307 . ورواه عن معاذ أيضًا جابر بن عبدالله» . 
وعبدالرحمن بن سمرة» وعمرو بن ميمون”'"'» وغيرهم. 

ورواه أبو ذرء وأبو الدرداءء فقالا: جميعا فيه عن النبي َي « وإن زنى 
وإن سرق ». 

حدناعبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن 
محمد القاضى البرتى» وإسحاق بن الحسن [الحربى]27» قالا: أخبرنا أبو معمر 
يك الا و عمورة قال" لقا عد الواريت بن شعي عن الحسن المعلم» عن 
ابن بريدة» أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي.ء حدثه أن أبا ذر 
حدثهء قال: قال لي رسول الله بَليِِ: « مامن عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك. إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 
على رغم أنف أبي ذر 2400. ولم يقل [الحربي]: وإن زنى وإن سرق إلا مرة 
واحدة. 

وحدثنا إبراهيم بن شاكر.ء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى. حدتثنا 
محمد بن أيوب. حدثنا أحمد بن عمر البزار» أخبرنا محمد بن نعيمء حدثنا 


> دخل فقال: يا نبى الله أنت أفضل رأيّاء إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء 
قال: فرده » وحسن إسناده الحافظ [ الفتح ( /١‏ 7374 ) ] وقد وقع لأبى هريرة مثل 
ذلك. أخرجه مسلم فى الإيمان ( ١ذ"#/‏ 08ه). 

. ) 70 ومسلم فى الإيمان ( ؟5”/‎ .) ١7١8 ( أخرجه البخارى‎ )١( 

() رواية عبد الرحمن بن سمرة أخرجها ابن ماجه ( 72745 )2 وغيره. ورواية عمرو 
ابن ميمون متفق عليها . '. 

() كذا في “ك". ووقع في المطبوع: [الحدبي] بالدال خطأء انظر ترجمته من السير: 
٠١ /85‏ 6). 

(5) أخرجه البخارى ( 2871 )ء ومسلم فى الإيمان ( 95/ ١554‏ ) . 


كتاب حسن الخلق 0: 


أبو هاشم المغيرة بن سلمة» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا المحسن بن 
عبيداللّه » حدثنا زيد بن وهب» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله 
يي : « من مات لايشرك بالله شيئًاء دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
وإن زنى وإن سرقء قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء ل" 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم ين أصبغ حدثهم قال: 
حدثنا بكر بن حماد» حدثنا مسددء» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا نعيم بن 
حكيم» حدثنا أبو مريم» قال: سمعت أيا الدرداء يحدث عن النبي كك قال: 
ما من رجل يشهد أن لا إله إلا الله» ومات لا يشرك بالله إلا دخل الجنة» أو لم 
يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء وإن رغم 
أنف أبى الدرداء»50) ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه النسائى فى اليوم والليلة من الكبرى (5/ 7 ) من طريق الحسن بن 
عبيدالله» والحسن وثقه غير واحدء وقال البخارى: عامة حديئه مضطرب وقدم 
الدارقطنى الأعمش عليه فقال: « الحسن ليس بالقوى ولا يقاس بالأعمش © . 
وقد أخرج الحديث البخارى ( 51754 ) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: 
حدثنا - والله - أبو ذر بالربذه. . . فذكر الحديث مرفوعا » . 
ثم ذكر البخارى عن الاعمش قال: قلت: لزيد: إنه بلغنى أنه أبو الدرداءء فقال: 
أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذه» قال الأعمش وحدثنى أبو صالح عن أبي الدرداء 
نحوه. 
وقال البخارى فى الرقاق: « حديث يث أبى صالح مرسل لا يصح »2 . 
وأخرجه النسائى فى اليوم والليلة أيضا من طريق ابن اسحاق عن عيسى بن عبد الله 
بن مالك عن زيد بن وهب عن أبى الذرداء به» وعيسى بن عبد الله مجهول قاله ابن 
المدينى» وذكره ابن حبان فى الثقات . 
وذكر الحافظ فى الفتح ( /٠١‏ 7318 ): أن الدرقطنى ذكره فى ١‏ العلل ؛ فقال: 
يشبه أن يكون اودر حا # اماق ا اصع يو اهو دراي الدرداء 
وانظر التعليق التالى . 

)١(‏ أبو مريم مجهول. ولأحمد ( ؟/ /اه” ) والنسائى فى التفسير (50/ 5178 ) من 
الكبرى من طريق عطاء بن يسار عن أبى الدرداء أنه سمع النبى يله وهو يقص على 
المنبر يقول « ولمن خاف مقام ربه جنتان » فقلت: وإن زنى وأن سرق يا رسول اللّه؟ 
قال: وإن زنى وسرق فأعدت قأعاد» فقال فى الثالثة: قال نعم وإن رغم أنف 0 ع 


5 ياب ما جاء في الحياء 


واحتجوا أيضًا بقول الله - عز وجل -: طيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن 4. قال: ومعلوم أن امتحانهم 
إياهن» إنما هو مطالبة لهن بالإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول اللّهء كما قال رسول الله تَللِيّةِ للدي جاءه بالأمة السوداءء فقال له يا 
رسول اللّه» إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه - يا رسول الله - مؤمنة 
أعتقهاء فقال لها رسول اللّه : « أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قالت: نعم. قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة »» وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من 
كتابنا هذا(" . قالوا: فهذا هو الإيمان المعروف في اللغة وصريح السنة الإقرار 
والتصديقء وأما فرائض الأعمال» فلا تسمى إيانّاء كما لا تسمى الذنوب 
كفراء قالوا: ولما لم تكن المعصية كفراء لم تكن الطاعة إِيمانًا؛ هذا [جملة]() 
ما عولوا عليه فيما ذهبوا من ذلك إليه. 


وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصرء 
منهم: مالك بن أنس» والليث بن سعدء وسفيان الشوري» والأوزاعي. 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي» وأبو جعفر الطبري» ومن سلك سبيلهم ؛ فقالوا: 
الإيمان: قول وعمل» قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح 
- أبى الدرداء » قال البخارى: « حديث عطاء مرسل أيضا لا يصح » . 
وذكر الحافظ أنه وقع التصريح بسماع عطاء له من أبى الدرداء عند الطبراتى» 
والبيهقى فى الشعب فى التفسير لابن أبى حاتم . 
وله طرق عسن أبى الدرداء منها: ما أخرجه النسائى فى التفسير (5/ 5978 ) من 
الكبرى من طريق محمد بن سعد بن أبى وقاص عنه بنحو رواية عطاء . 
والطبرانى [ مجمع البحرين ( /١‏ 577 ) ] من طريق أم الدرداء عن أبى الدرداء 
مرفوعا بمعناه وفيه متروك . 
ولأحمد (5/ 57 ) من طريق واهب بن عبد الله المغافرى عن أبى الدرداء مرفوعا 
نحوه . 
)١(‏ انظر كتاب العتقء باب ما يجوز من العتق فى الرقاب الواجية . 
(؟) كذا في 'ك'2 ووقع في المطبوع: [يحمله]. 


كتاب حسن الخلق /5 


مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل مايطاع الله عز وجل به من فريضة 
ونافلة» فهو من الإيمان. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي؛ وأهل 
الذنرب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهمء وإنما صاروا 
ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائرء ألا ترى إلى قول رسول الله كَْهِ: « لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يمسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
يشرب الخمر حين يثسربها وهو مؤمن"2"21. يريد مستكمل الإيمان. ولم يرد به 
نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك». بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق 
وشارب المخمر - إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم 
المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال. وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم 
على أن الكافر لايرث المسلم» أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب 
الذنرب ناقص الإيمان بفعله ذلك. وليس بكافر - كما زعمت الخوارج في 
تكفيرهم المأنبين» وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدوداء جعلها كفارة 
وتطهيرا - كما جاء في حديث عبادة عن النبي ككل : «فمن واقع منها شيئًا 5 
يعني من الكبائر ‏ وأقيم عليه الحد. فهو له كفارة» ومن لا فأمره إلى الله - إن 
شاء غفر له. وإن شاء عذبه»”"©22 وليس هذا حكم الكافر؛ لأن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 


والإيمان مراتب بعضها فوق بعضء» فليس الناقص فيها كالكامل. قال الله 
عز وجل: 9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيمانا #. أي: إنما المؤمن حق الإيمان» من كانت هذه صفته ولذلك 
قال: ا أولئك هم المؤمنون حقًا ©. 


ومثل هذه الآية - في القرآن كثيرء وكذلك قوله كَلكيِ: « المسلم من سلم 


)١(‏ رواه البخارى ( ؟/ا/ا> )» ومسلم فى الإيمان ( /81/ ٠١5 - ٠٠١١‏ ) وغيرهما من 
حديث أبى هريرة . 

. وغيرهما‎ )57641/117١9( )؛ ومسلم فى الحدود‎ ١48 ( أخرجه البخارى‎ )١( 
. وقد حكاه ابن عبد البر هنا بمعناه‎ 


م باب ما جاء في الحيساء 


المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»''' أن 
هو المؤمن المسلم حقًا. ومن هذا قوله يك « أكمل المؤمنين إيماناء أحسنهم 
خلقا »!"2. ومعلوم معمول أنه لايكون هذا أكمل» حتى يكون غيره أنقص»ء 
وكذلك قولهء كَكليِ: « أوثق عرى الإيمانء الحب في الله والبغض في الله0" . 
وقوله: ١‏ لا إيمان لمن لا صلاة له ولا من لا أمانة له »20 . كل ذلك يدل على أنه 
ليس بإيمان كامل وإن بعض الإيمان أوثق عروة وأكمل من بعضء كما قال: 
« ليس المسكين بالطواف عليكم 2*6 الحديث - يريد: ليس الطواف بالمسكين 
حقّاء لأن ثم من هو أشد مسكنة منه» وهو الذي لايسأل الناس ويتعفف. 
ويدلك على ذلك. قول عبائشة: « إن المسكين ليقف على بابي » - 
الحديث. وروى مجاهد بن جبر وأبو صالح السمان» جميعا عن عبد الله بن 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (57/لا” ). والترمذى ( 7177 ). والنسائى 
)٠١١5-٠١5/4(‏ وغيرهم من حديث أبى هريرة . 
وأخرجه أحمد ( #/ 185 )» وابن حبان [ موارد الظمآن ( 51 ) ]» والحاكم 
١(‏ ) من حديث أنس. وإسناده صحيح . 
ولأحمد (5/ 77075١١7١‏ )من حديث فضالة بن عبيد . 
والشطر الأول من الحديث أخرجه البخارى ( ٠١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
ولمسلم معناه . 

. تقدم‎ )١( 

() أخرجه الطبرانى من حديث عبد الله بن مسعود . 
وللطبرانى أيضا ( 7١5 /١١‏ ) نحوه من حديث ابن عباس» وفيه حنش ضعيفف . 
ورواه البزار من حديث عمرو بن الجموح . 
ولأحمد ( 5/ 787 ) نحوه من حديث البراء بن عازب . 

(5) إسناده ضعيفف . 
أخرجه أحمد ( "/ 7١١.1١55.18‏ )من حديث أنس بلفظ « لا إيمان لمن لا 
أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له »؟ . 

(6) متفق عليه من حديث أبى هريرة . 


كتاب حسن الخلق ل 


[ضمرة](١)‏ عن كعب قال: من أحب في الله وأبغض في الله» وأعطى في 
الله [ومنع](؟ لله فقد استكمل الإيمان». ومن الدلائل على أن الإيمان قول 
وعمل كما قالت الجماعة والجمهورء قول الله عز وجل: «9وما كان الله ليضيع 
إيمانكم » . لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى 
الصلاة إيمانَاء ومثل هذا قوله: إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل امشرق 

والمغرب». ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» - الآية» إلى قوله: «أولئك 

هم المتقون#4 . 

وأما من السنة» فكثير جداء 525 قوله كَكِدْ: « بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم 
رمضان :0". وقد كان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: تعالوا بنا ساعة نؤمن: 
أن نذكر الله"؟2. فجعل ذكر الله من الإيمان» ومشل هذاء حديث طلحة بن 
عبيدالله » أن أعرابيا سأل رسول الله كَل عن الإسلام» فقال: خمس صلوات 
- الحديث. ويأتي في باب مالك»عن عمه أبي سهيل ‏ إن شاء اللّه220 . 

. حدثنا محمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الله بن مسرورء. حدثنا عيسى بن 
مسكين. حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء حدثنا الحجاج بن منهالء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن رجل» عن أبيهء أن النبي 
عبد قال له: «اسلمء قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله.؛ والبعث يعد الموت. 
قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: الهجرة. قال: 5 الهجرة؟ قال: أن تهجر 
السوءء قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تجاهد المشركين إذا لقيتهم ثم لا تغل 


)١(‏ وقع في المطبوع: [جمرة] حطأء انظر ترجمته من التهذيب. 

)3( كذا في بإندية ووقع في المطبوع [منح]. 

إفرفق روأه البخارى ( / 34 ومسلم فى الإيمان )0 33/ 48 - بف و 

(5) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب « الإيمان » بنحوه» وإسناده صحيح 5 
(6) انظر كتاب (جامع الصلاة)» باب (جامع الترغيب في الصلاة) . 


5 باب ما جاء في الحياء 


ولا تيين23(0. 

وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب. كما رواه حماد بن سلمة سواء 
بالشهادة. ورواه عن حماد بن زيد - جماعة من أصحابه» منهم: أبو عمر 
الضريرء ومؤمل بن إسماعيل» وسليمان بن حرب؛ وغيرهم. وهذا لفظ 
حديث مؤمل» عن حماد بن زيدء قال: كلمت أيا حنيفة في الإرجاءء فجعل 
يقول وأقول. فقلت له: حدثنا أيرب عن أبى قلابة» قال». حدثني رجل من 
أهل الشام عن أبيه - ثم ذكر الحديث سواء ان قوف قال حماد: فقلت لأبي 
حنيفة: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: والإيمان؟ ثم جعل الهجرة 
والجهاد من الإيمان. قال: فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا 
أبا حنيفة؟ قال: لا أجيبه - وهو يحدثني بهذا عن رسول الله كة. وفي رواية 
مؤمل وغيره في هذا الحديث عن حماد بن زيد» قال: كنت بمكة مع أبي 
حنيفة» فجاءه رجل فسأله عن الإيمان. وعن الإسلام» فقال: الإسلام والإيمان 
واحدء فقلت له: يا أبا حنيفة» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة - وذكره. 

قال أبو عمر: أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء 
واحدء ذكر ذلك ابن بكير في الأحكا”2. واحتج بقول الله عز وجل: 
« فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين , فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين #- 
أي غير بيت منهم . 


)١(‏ إسناده صحيح إلى أبى قلابه. ورواه أحمد ( 5/ ١١5‏ ) بنحوه عن أبى قلابه عن 
عمرو بن عبسة مرفوعًا قال الهيئمى فى المجمع ( /١‏ 4ه ): « رجاله ثقات ©6. قلت: 
لكنه مرسل . 

)١(‏ قال ابن تيمية: « قد صرر الناس فى مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل هو 
الإيمان وهو اسمان لمسمى واحدء وقيل هو الكلمةء وهذان القولان لهما وجه 
سنذكرهء لكن التحقيق ابتداء هو ما بيّنه النبى كَل لما سئل عن الإسلام والإيمان؛ 
ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة؛ فليس لنا إذا جمعنا بين 
الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى يك وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه 
يتضمن الإسلام وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاعء وهذا 
هوالواجب . كتاب الإيمان ( ص 186 ) . 


كتاب حسن الخلق ا١ه‏ 


قالوا: وأما قوله جل وعز: # قالت الأعراب: آمناء قل لم : تؤمنوا ولكن 
قولوا: أسلمنا 4 فأسلمنا - هنا بمعنى: استسلمنا مخافة السنان والقعل» كذلك 
قال مجاهد وغيره. قال إسماعيل: والدليل على على ذلك فى الآيةء قوله: «ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم74" . 

قال قتادة : ليس كل الأعراب كذلك. لأن الله قال: # ومن الأعراب من 


)١(‏ هذا أحد وجهى تأويل الآية» أما الوجه الآخر أن الأعراب معهم من الإيمان ما 
يثابون عليهء ولكنهم لا يأتو بالإيمان الواجبء» فنفى عنهم لذلك كما ينفى سائر 
الأسماء عمن ترك بعض ما يجب فيها . 
قال ابن تيمية فى كتاب الإيمان ( ص ١77‏ ): « والدليل على أن الإسلام المذكور فى 
الآية هو إسلام يثابون عليهء وأنهم ليسوا منافقين أنه قال: « قالت الأعراب 
آمنا. . . . » ثم قال: : ” وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا ؛ فدل 
أنهم إذا ا اللّه ورسوله مع هذا الإسلام جرهم الله على الطاعة. والمنافق عمله 
حابط فى الآخرة» وأيضا فإنه وصفهم صفات المنافقين »6 اه . 
كما أن قوله تعالى: « ولكن قولوا أسلمنا 4 أمر لهم بآن يقولوا ذلك» واللمنافق لا 
يؤمر بشىء . 
ثم إن « لا » إنما يتفي بها ما يكون حصوله مترقبّاء فهذا يدل على أن دخول الإيمان 
منتظر منهم» فإن الذى يدخل فى الإسلام ابتداء» لا يكون قد حصل فى قليه الإيمان 
وقال ابن تيمية: « أما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسباء فهكذا إسلام غير 
المهاجرين والأنصار أسلموا رغبة ورهبة» كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم 
النبى كد وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجدء وليس كل من أسلم 
لرغية أو رهبة كان من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل من النارء بل يدخلون 
فى الإسلام والطاعة» وليس فى قلوبهم تكذيب ومعاداة الرسول. ولا استنارت 
قلوبهم بنور الإيمان واستبصروا فيه» وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من 
المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساقى الملة» ومنهم من يصير منافقا مرتابًا . 
انظر كتاب الإيمان لابن تيمية فقد أفاض فى ذكر الأولة على ترجيح هذا القول وذكر 
من قال به من أئمة السلف . 
وانظر أيضا « عقيدة ابن عبد البر فى التوحيد والإيمان » لسليمان بن صالح الغصن . 


01 باب ما جاء في الحياء 
22031131070007 ااا 10101 اا6ل190ُلُؤل9ه59هتذللآتثذ1آ]١“١]ىؤلىلسىلسلسلةظشئ#‏ :]ا تا سس سّّلّرريرر ‏ ررئرجر 12271 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند الله © الآية . 
وأما الأحاديث في معنى حديث أبي قلابة المذكور في أن الإسلام وصف 

بغير ماوصف به الإيمانء فكثيرة جداء منها: ما حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
خليفة - رحمه الله - قال» حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابى» قال: حدثنا إسحاق بن راهويه» قال: حدثنا النضر بن 
شميل». قال: حدنا كيسن ن انس قال. حدثنا عبد الله بن بريدة» عن 
يحيى بن يعمرء أنه سمع عبد الله ابن عمر يقول: حدثني عمر بن الخطاب. 
قال: بينما نحن عند رسول الله كَل إذ طلع علينا رجل: شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفرء ولايعرفه منا أحد.ء حتى جلس إلى 
ابي يَكييْةْ فأسند ركبته إلى ركبته» ووضع كفيه على فخذيه» ثم قال: يا 
محمدء أخبرني عن الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت 
- إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقهء قال: 
فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن د تؤمن بالله وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره. فآل: مدقت قفجنا آنه شال ووس و2011 
وذكر تمام الحديث» وأنا اختصرت منه صدراً ليس في معنى هذا الباب. 


وروي هذا الحديث» عن عبد الله بن بريدة» كما رواه كهمس»2 عن يحيى 
بن يعمرء عن ابن عمر» عن عمر - جماعة. منهم: عبد الله بن عطاءء ومطر 
الوراق» وعثمان بن غياث » والحريري» وعطاء بن السائب . 

ورواه سليمان بن بريدة. عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن النبي وك 
معنى حديث عبد الله بن بريدة سواءء إلا أنه جعله من مسند ابن عمر - لم 
بلاكو عتهر زوادعه متلسماة بن وزيتدة علقطة بين [مرئيد]7 © وغيسره» 'ورؤاة 


زفة كان في المطبوع و" ل" : [ مربد ] والصواب ما أثبتناه انظر ترجمته من التهذيب 5 


حاب ن الخلق ون 


معناه - لم يذكرا عمر 

وقد روى [المطلب7(١)‏ بن زياد» عن منصورء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عمر مثله سواء - مسندا بتمامه - لم يذكر عمر. ورواه عبد الملك بن 
قدامة الجمحي. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء مثله. 

وروي من حديث المغيرة» عن أبي هريرة» عن النبي كلد مثله(". 

وقد ذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أن الإيمان والإسلام» معنيان بهذا 
الحديث وما كان مشله. وبحديث ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيه» ١‏ أن رسول الله ل قسم قسماء قأعطى قوماء ومنع بعضهم: 
قال: فقلت: يا رسول الله. أعطيت فلانًا وفلاناء ومنعت قلاناء والله إني [لأراه]7) 
مؤماء فقال: لاتقل مؤمئاء ولكن قل مسلمًا »299. 


روي هذا الحديث عن ابن شهاب - جماعة» منهم: معمرء وابن أبي 
ذئب» وصالح بن كيسان. وابن أخي ابن شهابء بألفاظ مختلفة ومعتى 
واحدء قال: وقال معمر: قال ابن شهاب: ا قالت الأعراب آمنا : قل لم 
تؤمنواء ولكن قولوا أسلمنا * قال ابن شهاب: فيرى أن الإسلام الكلمة» 
والإيمان العمل. وهذا الذي قاله ابن شهاب أن الإسلام الكلمة» والإيمان 
العمل - خلاف ما تقدم من الآثار المرفوعة في الإسلام» وما بني عليه - على 
ما مضى في هذا الباب؛ لأن هذا يدل على أن الإسلام العملء والإيمان 
الكلمة» إلا أن في تلك الأحاديث كلها في الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله فعلى هذا خرج الكلام ابن شهاب2 - والله أعلم - 
)١(‏ كذا في 'ك' ووقع في المطبوع: [المطالب]» ولا يوجد في الرواة من يسمى المطالب. 
ابن زيادة. 
(؟) أخرجه البخارى ( 50 ). ومسلم فى الإجان (4؛ /٠١‏ )ل 
() كذا في "ك' ووقع في المطبوع: [لا أراه]. 
(5) أخرجه البخارى ( /ا” ). ومسلم فى الإيمان ( /١6١‏ 775/ا37 ). 
(5) أى أن كلمة التوحيد - الشهادتين - بها يدخل الإنسان فى الإسلام فمن ثم صار 
الإسلام الكلمة. 5 لابد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال. 


6 باب ما جاء فى الحياء 


تابرست 
على إيقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء والحج. والمعنى في ذلك 
كله متقارب» إلا أن الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر»ء أن الايمان والإسلام 
سواء» بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل : « فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين» فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين * . وعلى القول بأن الإيمان هو 
الإسلام» جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود 
وأصحابه» وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر. 

وقد روي» عن أبي جعفر محمد بن على بن حسين - رضي الله عنهم - 
أنه قال: هذا الإيمان ودور دارة» وهذاالإسلام ودور دارة خلف الدارة 
الأولى؛ قال: فإذا أذنبناء خرجنا من الدارة إلى الإسلام» وإذا أحسناء رجعنا 
إلى الإيمان. فلا نخرج من الإسلام إلى الشرك. وقال بهذا: طوائف من عوام 
أهل الحديث,. وهو قول الشيعة. والصحيح عندنا ما ذكرت لك. وهو كله 
متقارب المعنى». متفق الأصل» وربما يختلفون فى التسمية والالقاب» 
ولايكفرون أحدا بذنب» إلا أنهم اختلفوا في تارك الصلاة وهو مقر بهاء 
فكفره منهم من ذكرنا قوله في باب زيد بن أسلم'١؟»‏ عن بسر بن محجن. 
وأبى الجمهور أن يكفروه إلا بالجحد والإنكارء الذي هو ضد التصديق 
والإقرار» على ما ذكرنا هناك - والحمد لله . 

فهذا ما بين أهل السنة والجماعة في الإيمان . 

وأما المعتزلة: فالإيمهان عندهم جماع الطاعات» ومن قصر منها عن شيء. 
فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافرء [وهؤلاءهم() المتحققون بالاعتزال أصحاب 
المنزلة بين المنزلتين» ومنهم من قال في ذلك بقول الخوارج: المذنب كافر غير 
مؤمن» إلا أن الصفرية20 تجعله كالمشرك» وتجعل دار المذنب المخالف لهم دار 
)١(‏ انظر كتاب صلاة الجماعة» باب إعادة الصلاة مع الإمام . 
(1) كذا في "ك"'» ووقع في المطبوع: [وسواهم]. 
() فرقة من فرق الترارع + يقولون بالتقية فى القول دون العمل» وعندهم أن أصحاب 

الذنوب مشركون . 

وجاء فى الاستذكار أنهم أتباع « النعمان بن صفر »© قلت: لكن الذين ألفوا فى 

الفرق ينسبونهم إلى زياد بن الأصفر ؟ . 


كتاب حسن الخلق هه 


حرب؛ وأما الأباضية17) فتجعله كافر نعمة» ولكنهم يخلدونه في النار - إن لم 
يتب من الكبيرة» ولا يستحلون ماله كما يستحله الصفرية» ولهم ظواهر آيات 
[ينزعون]”"' بها قد فسرتها السنة» وقد مضى على ما فسرت السنة في ذلك 
علماء الأمة. ش 

روينا عن جابر بن عبد الله - صاحب رسول الله ِ أنه قيل له: « أكتتم 
تعدون شيئًا من الذنوب كفراً أو شركًا أو نفاقًا؟ قال: معاذ الله» ولكنا تقول 
مؤمنين مذنبين 24 ولولا أن كتابنا هذا كتاب شرح معاني السنن الثابتة في 
الموطأء لحددنا الرد عليهم هناء وقد أكثر العلماء من الرد عليهم وكسر أقوالهم» 
وكذلك أكثر أهل الحديث من رواية الآثار فى الإيمان» ومدار الباب كله عند 
جميعهم - على ما ذكرت لك. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلنا وإليه [أنيب]. 

وأما الآيات التي نزع بها العلماء في أن الإيمان يزيد وينقص. فمنها قول 
الله عز وجل: 7 فأما الذين آمنوا: فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون 5» وقوله: 
« فزادهم إِيمانًا: وقالوا: حسبن الله ونعم الوكيل 4» وقوله: ا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم 4 «وزدناهم هدى#ومثل هذا كثيرء وعلى أن الإيمان يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» جماعة أهل الآثار؛ والفقهاء أهل 
الفتوى بالأمصار. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد» ووقف في نقصانته. 
وروى عنه عبد الرزاق» و[معن]7»© بن عيسىء وابن نافع» وابن وهب: أنه 
يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وعلى هذا مذهب الجماعة من 
أهل الحديث - والحمد لله . 


)١(‏ هى أيضا أحدى فرق الخوارج» ويقولون أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةء» وهو 
فى الآخرة مخلد فى النار. وهم أتباع عبد الله بن أباض» وقد انقسمت الأباضية إلى 
عدة فرق ٠‏ شض : 

(؟) كذا في 'ك"» ووقع في المطبوع: [يبرهنون]. 

(7) كذا في *ك"» ووقع في المطبوع: [معسمر] خطأء معن بن عيسى راوي الموطأً 
شوو ش ٠‏ 


امن ياب ما جاء في الحياء 


سا0 

حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن خالدء 
حدثنا عبيد بن محمد الكشوري بصنعاء: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: سمعت 
عبدالرزاق يقول: سمعت سفيان الثوري» ومعمرء وابن جريجء ومالك بن 
أنس» وسفيان بن عبينة» يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. فقلنا 
لعبد الرزاق فما تقول أنت؟ قال: أقول الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فإن 
لم أقل هذا فقد ضللت إذا وما أن من المهتدين. 

قال أحمد بن خالد: وحدثنا عيسى بن محمد الكشوريء قال: حدثنا 
محمد بن يزيدء قال: سمعت عبد الرزاق - وسئل عن الإيمان فقال: أدركت 
أصحابنا: سفيان الثوري» وابن جريج.» وعبيد الله بن عمر» ومالك بن أنس» 
ومعمر بن راشدء والأوزاعى» وسفيان بن عيينة» يقولون: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص. فقال له يعض :القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر؟ قال: 
إن خالفتهم» فقد ضللت إذَا وما أنا من المهتدين. 

قال أحمد: وحدثنا عبيد بن محمد» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: كان 
معمرء وابن جريج » وسفيان الشوري» ومالك بن أنس - يكرهون أن يقولوا: 
أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائل. 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا 
عبدوس ابن ذي [زوية](2, حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا معن بن عيسى» 
قال: سمعت مالك ابن أنس - وسأله رجل عن الإيمان فقال: الإيمان قول 
وعدل: 

حدثنا محمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الله بن مسرورء حدثنا عيسى بن 
مسكين. حدثنا ابن سنجرء حدثنا الحميدي» قال: حدثنا يحيى بن سليم» 
قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمانء فقالوا: قول وعمل» سألت سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» وابن جريج» وهشام بن حسان» ومحمد بن عمرو 
ابن عثمان» وفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن سالم الطائفي» 


)١(‏ كذا في "ك' ووقع في المطبوع: [رقيبة]. 


والمثنى بن الصباح» ونافع بن عمر الجمحيء فكلهم قال لي : الإيمان قول وعمل . 

قال الحميدي: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان يزيد وينقصء» فقال 
له أخوه إبراهيم بن عسيينة لاتقل ينقص» فغضب,. وقال: اسكت ياصبي» بل 
ينقص حتى لايبقى منه شيء. وقال سفيان بن عبينة: نحن نقول: الإيمان قول 
وعمل» والمرجثة تقول: الإيمان قول» وجعلوا ترك الفرائض ذنبًا بمتزلة ركوب 
المحارم» وليس كذلك إن ترك الفرائض من غيرجهل ولا عذر كفر» وركوب 
المحارم عمدًا من غير استحلال معصية» وبيان ذلك» أمر آدم وإبليس» .وذلك 
أن الله حرم على آدم الشجرة ونهاه عن الأكل منهاء فأكل منهاء فسماه عاصيّاء 
وأمر إبليس بالسجودء فأبى واستكبر» فسمي كافرا. 

حدثناعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
عطاء بن السائب» قال: سأل هشام بن عبد الملك الزهري فقال: حدثنا بحديث 
النبي ولد « من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة - وإن زنى وإن سرق ؟. . 
فقال الزهري: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ كان هذا قبل الأمر والنهي. 
وفيما أجازنا عبد بن أحمد بن محمد الهروي وأذن لى فى روايته عنه» وكتبه 
إلى بخطه. قال: أخبرنا أحمد بن عبدان» قال أخبرنا ابوس سوب 
إبرافيي الدورقي. قال: حدثنا عبد الله بن موسى. قال: أخبرنا ميارك بن 
حسان». قال: قلت لعطاء بن أبي رباح إن في المسجد عمر بن ذر» ومسلم 
التحات. وسالم الأفطس. قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون من زنا وسرق 
وشرب الخمر وقذف المحصنات, وأكل الربا» وعمل بكل معصية.» إنه مؤمن 
كيمان البر التقي الذي لم يعص الله» فقال: أبلغهم ما حدثني أبو هريرة قال: 
قال رسول الله يَكةّ: «لايقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمنء ولا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولايشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن, ولايختلس خلسة [يستتر فيها](١؟‏ وهو مؤمن». قال 


ْ كذا في 'ك" ووقع في المطبوع: [يستتر بها].‎ )١( 


.مه ياب ما جاء في الحياء 


عطاء: يخلع منه الإيمان كما يخلع المرء سربالهء فإن رجع إلى الإيمان تائباء 
رجع إليه الإيمان - إن شاء الله . 

قال: فذكرت ذلك لسالم الأفطس وأصحابهء فقالوا: وأين حديث أبي 
الدرداء: ١‏ وإن زنى وإن سرق »؟ . 

قال: فرجعت إلى عطاء فذكرت ذلك له. فقال: قل لهم: أو ليس قد 
قال الله : « ومن يعمل سوءا أو يظالم نفسه ثم يستغفر الله. يجد الله غفورا 


رحيما » 
فدخل فيه السارق وغيره» ثم نزلت الأحكام والحدود - يبيعل - فلزمته ولم 
يعذر في تركها. 


وقال - تَكلِةِ:« لا إيمان لمن لا أمانة له. ولادين لمن لا عهد له:0". 

وقال: ١‏ الإيمان قيد الفتك. لايفتك مؤمن 6 

قال أبو عمر: فى الحياء أحاديث مرفوعة حسانء نذكر منها ههنا - 
ماحضرنا ذكره؛ حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ‏ قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال : حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا أبو نعامة العدوي. عن حميد بن هلال» عن بشير بن كعب» عن عمران 
ابن حصينء» قال: قال رسول الله عَكلِد : «الحياء كله خير). 

قال بشير: فقلت إن منه ضعفاء وإن منه عجرًا؛ فقال: أخبرتك عن 
رسول الله يكم وتجيبني بالمعاريضء لا أحدئك بحديث ما عرفتك» فقالوا: يا 
أبا [ نجيد ]ء إنه طيب القراءة» وإنه وإنه . . فلم يزالوا به حتى سكن 
وخنيف77: 


. تقدم‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أحمد ( (/ ١1716155‏ ) من حديث الزبير بن العوام - رضى الله 
عنه - وله ( 5/ 47 ) عن معاوية بن أبى سفيان . 
ولأبى داود ( 71784 ) من حديث أبى هريرة. وإسناده ضعيف . 

(7) أخرجه البخارى ( 5١١1/‏ )2 ومسلم فى الإيمان ( 107؟/ ١60‏ ). 


كتاب حسن الخلق 64 


وحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا خالد 
ابن رباح» قال: قال رسول الله تكله « الحياء خير كله »20. فقال له رجل: 
إنه يقال في الحكمة إن منه ضعفًا. فقال عمر: أخبرك عن رسول الله وتحدثنى 
عن الضعفة: ش 1 
وحدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا عيد الله بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا هشيم» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن. عن أبي بكرةء قال: قال رسول الله تَكلِْ: « الحياء من الإيمان »20 . 
وحدثنا محمدء. حدثنا عبد الله» حدثنا عيسى» حدثنا ابن سنجرء حدثنا 
الحجاج» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبيى سلمة؛ عن 
أبي هريرة» عن النبي يليه قال: قال رسول الله تَكلِْدِ : « الحياء من الإيمان »9 . 
أخيرنا عبد الله بن محمد بن أسدء حدثنا أحمد بن زكرياء بن يحيبى بن 
يعقوب المقدسيء حدثنا محمد بن حماد الطهراني» أخبرنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن ثابت» عن أنسء» قال: قال رسول الله كَل « ما كان الحسياء فى 
شيء قط إلا زانه» وما كان الفحش في شيء قط إلا شانه 2906. ١‏ 


)0( هكذا هوا بالمطبسوع + و"ك' معضلاًء وسياق الكلام يقتضى أن يكون عن خالد بن 
رباح عن أبى السوار العدوى عن عمران بن حصين - لا عن عمر كما هو هنا أيضا 
- قال: قال رسول الله ول . . . . 0 
وأخرجه من هذا الوجه أحمد ( 5/ 5507 خخ ) . وله 
556557852٠ /5(‏ ) من طرق عن عمران بن حصين نحوه : 

)١1(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه ( 1184 ) من طريق هشيم به والحسن قد سمع من 
أبى بكرة شيئًا قاله أبو حاتم» والحديث له شواهد منها حديث أبى هريرة الآتى» وما 
أخرجه الطبرانى ( ١7/8 /١8‏ ) عن عمران بن حصين مرفوعا ‏ الحياء من الإيمان» 
والإيمان فى الجنة » . 

() حسن. رواه أحمد ( 7/ 50١‏ ) وتمامه « والإيمان فى الجنة» والبذاء من الجفاءء 
والجفاء من النار 6 ٠.‏ ش . 

(5) صحيح . روآأه الترمذى ( ١‏ 534 وابن ماجه ) 5*6 4 5 


5 باب ما جاء في الحياء 


وروى وكيع؛ عن مالك». عن سلمة بن صفوانء» عن يزيد بن ركانة» عن 
أبيه » قال سمعت النبي يكل يقول: إن لكل دين خلقماء وخلق هذا الدين 
الحياء . - لم يروه عن مالك بهذا الإسناد إلا وكيع» وسنذكره فى بابه من هذا 
الكتاب7(١2‏ - إن شاء الله . 

حدثتاه عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا على بن 
الحسن الصفارء حدثنا وكيع. 

وقال أبو سعيد الخدري: « كان رسول الله كيه أشد حياء من عذراء 
في خدرها 61 


نا فنا 


. مر فى الحديث السابق‎ )١( 
. ) 17 /57؟١‎ ( ومسلم فى الفضائل‎ .) 5١19 ( رواه البخارى‎ )1( 


كاب ين كلدي 31 


- باب ما جاء في الخضب. 


-١ 245/0‏ مالك. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن 
رجلاً أتى النبي يَكِ فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن 
ولاتكثر على فأنسى. فقال رسول الله عَكِةِ: « لاتغضب2226. 


قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فى الموطأ مرسلاء 


وقد رواه ابن سبرة”" المدني عن مطرف عن مالك عن الزهري عن حميد 


بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ورواه إسحاق بن بشر الكاهلي(" عن مالك 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وكلاهما خطأ. والصواب فيه 
عن مالك مرسل» كما في الموطأ. ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن حميد 
عن رجل من أصحاب النبى يَكلِلِ مثله فوصله . 


وقد روى هذا الحديث من غير طريق مالك ومن غير طريق ابن شهاب 
مسندا من وجوه ثابتة عن أبي هريرة من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. 
ومعنى هذا الحديث عندي والله أعلم : أنه أراد علمني ماينفعني بكلمات قليلة. 
لثلا أنسى إن أكثرت علي» فأجابه بلفظ يسيرء جامع لمعان كثيرة خطيرة» ولو 
أراد علمنى كلمات من الذكر. ما أجابه بمثل ذلك الجواب. وإنما أراد علمنى 
بكلمات يسيرة والله أعلم . 1 

ومن طرق هذا الحديث متصلاً ما حدثني به خلف ين القاسم الحافظ . 
قال: حدثنا أبو محمد شعبة بن أحمد بن جعفر الفهري قال حدثنا عبد الله بن 


.)9.5- 9.08 الموطأ ( ؟/‎ )١( 

(؟) كذا في: () والمطبوع ابن سبره» ولعل الصواب ابن أبى سيره» وابن أبى سبره هذا 
رمي بالوضع . ٠‏ 

(؟) إسحاق بن بشر متروك؛ قال أبو زرعة: « كان يكذب يحدث عن مالك وأبى معشر 
بأحاديث موضوعة ». وتقدم قول ابن عبد البر فيه . 


11 باب ما جاء في الغضب 


صدقة بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن 
عمه أنه قال يا رسول الله قل لى قولاً ينفعنى الله به وأقلل» لعلى أعقله. 
قال: ١‏ لا تغضب » فأعاد عليه مرارًا كلها يرجع إليه رسول الله كَلِ: « لا 


000 "لق 1 


ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف عن عمه أنه 
قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا وأقلل لعلي أعقله قال: « لا 
تغضب ). 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد 
بن زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل . قال: حدثنا حماد بن سلمةء فذكره 
سواء ورواه ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن 
عمه جارية بن قدامة أنه سأل رسول الله لل قل لي ثم ذكر مثلهء إلا أنه 
قال: فأعاد عليهء فقال: « لا تغضب » فأعاد عليه مرارًا كل ذلك يقول: 
« لاتغضب »؛ . 

وذكره ابن أبي شيبة عن ابن نمير. ورواه يحيى القطان عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن حارثئة بن قدامة مثل لفظ حديث حماد بن 
سلمة حرقًا بحرف . ورواه وهب عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن 
قيس عن بعض عمومته قال قلت يا رسول الله مثله سواء ورواه الليث بن 
سعد والمفضل بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف ابن قيس أن 
ابن عم له قال يا رسول الله فذكر الحديث مثله سواء بمعناهء هكذا قال الليث 
والمفضل» عن ابن عم [ له ]('2» وقال من ذكرنا من الحفاظ عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الأحنف عن عمه. وبعضهم سماه كما تراه جارية بن قدامة 


. ) 3١6 /*“ ( صحيح . رواه أحمد ( 5ث/ 6ل الال “الا ). والحاكم‎ )١( 
3 زيادة من ( أ)‎ (2) 


كتاب حسن ١‏ لخلق 3 


وهو جارية بن قدامة بن مالك بن زهير تهيمى سعدي» له صحبة صحيحة 
ورواية وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة ٠‏ 

والأحنف بن قيس قيل اسمه: الضحاك بن قيس وقيل: صخر بن قيس بن 
معاوية بن حصين بن حفص بن عبيد تميمي سعدي أيضًا من بني سعد بن زيد 
مناة بن تميم. وممكن أن يكون ابن عمه في نسبهء وعمه أخو أبيه لأمه والله 
أعلم . وروى ابن أبي الزناد هذا الحديث عن أبيه عن عروة بن الزيير بإسناده 
المتقدم كما قال حماد بن سلمة ومن تابعه عن هشام بن عروة. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم ين أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا يحيى ابن عبد الحميدء قال: حدثنا ابن أبى الزناد عن 
أبيه عن عروة عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة عن النبي يل مثله. 

وروى هذا الحديث أيضًا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

حدثناه خلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن زكريا المقدسي ببيت 
المقدس قال حدثنا مضر بن محمدء قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب» عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال 
يارسول الله أوصني بعمل أعملهء قال: « لا تغضب 206 . 

وحدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد ين زكرياء قال: حدثنا مضر 
بن محمدء قال: حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج ين منهال. حدثنا عبد 
الواحد بن زيادء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رجل يا رسول الله دلني على عمل أعمله» وأقلل لعلى أحفظهء قال: « لا 
تهب )221 افر بتفيك كن يدن معي يترل: الريك هدنت 
عبدالواحد بن زياد والقول قوله. 


. وغيرهما‎ ) 7١7١ ( والترمذى‎ .) 5١١5 ( رواه البخارى‎ )١( 

(0) عزاه فى المطالب العاليه ( 7/ 5 50 ) لمسدد . 
وقال الدارقطنى فى العلل: ره كياد عن الاش سل عن ادن بجر يزان 
سعيد » ولعل لهذا الاختلاف على الأعمش هو الذى حدا باليخارى أن يعدل عن 
طريقه ويخرجه من وجه آخر . 


ع باب ما جاء في الغضب 


قال أبو عمر: الحديث عند غير ابن معين» على ما رواه أبو إسماعيل 
المؤدب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد» وقد تابعه 
على ذلك الحسين بن واقد عن الأعمش» وكذلك رواه أبو حصين عن أبي 
صالح عن أبي 0 : 1 

ذكره البزار عن ابن شبويه عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن 
رافع. وذكره أيضًا عن إسماعيل بن حفص عن [ أبى بكر ]1') بن عياش عن 
أبي حصين . 

وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحداد قال 
حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الخالق 
قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي كَكِْةِ فقال: دلني يا رسول الله على 
عمل إذا عملته.؛ دخلت الجنة. قال: « لاتغضب ©2. 

قال أبو عمر: هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني 
الكثيرة» والفوائد الجليلة ومن كظم غيظه ورد غضبهء أخزى شيطانه» 
وسلمت مروعته ودينه. ولقد أحسن القائل: 

لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب 


العقل آفته الإعجاب والغضب والمال أفته التبذير والنهب 
ولم أر في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب 


)١(‏ رواه البخارى ( 5١١1‏ )ء وأحمد ( 7/ 455 ) من طريق أبى حصين. 

(1) وقع هنا فى المطبوع: [ إسماعيل ] وكذا فى: (1) والصواب أبى بكر بن عياش 
فهو الذى يروي عن أبى الحصين عثمان بن عاصم ويروي عنه إسماعيل بن حفص 
الأبلي . 


كتاب حسسن الخلق 56 


وكل هؤلاء إنما حاولوا ودندنوا حول معنى هذا الحديث» وكان رسول الله 
ابن مميحمد» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا سحئون بن سعيد» حدثنا عبد الله بن 
عبدالله بن عمرو بن العاصى: أنه قال: سألت رسول الله يَكَلَِقّ فقلت: 
يارسول الله ما يبعدنى من غضب اللّه؟ قال: «لاتغضب 6( , ْ 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا بقى بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ضرار بن مرة أبو 
سئنان » عن عبد الله بن الهذيل قال: لما رأى يحيى أن عيسى مفارقه قال له: 
أوصنى » قال: لاتغضب» قال: لا أستطيع» قال: لا تقنى مالأ قال: عسى . 


)غ0 رواه أحمد ( / 76و١1‏ ) من طريق ابن لهيعة حدثنا دراج به دراج ضعفه أبو 
حاتم والدارقطنى وقال أحمد منكر الحديث وكذا قال النسائى وضعفه أيضًا غيرهم 
ووثقه ابن معين . 


543 باب ما جاء في الغضب 


”م ؟- مالك؛. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك قال: «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغخضب)20. 


قال أبو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جماعة رواته - فيما علمت» 
ورواه شيخ يسمى حاتم بن منصور”2» عن مطرف» عن مالك عن الزهري؛ 
عن حميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة. فأخطأ فيه على مالك. وإنما رواية 
مالك فيه عن ابن شهاب عن سعيد بسن المسيب» عن أبي هريرة. وكذلك رواه 
أبو أويسء وعبد الرحمن بن إسحاق. عن الزهري. عن سعيد» عن أبي هريرة. 
وخالفهم يونس» وعقيل» ومعمرء وشعيب بن أبي حمزة» والزبيدي» فرووه 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة . 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
أبو عبد الله أحمد بن [ الحسن ]0 الكرخىء, قال: حدثنا إسحاق بن موسى 
قال: حدثنا معن ابن عيسى» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» أن رسول الله كد قال: «ليس الشديد 
بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

وفي هذا الحديث من الفقه فضل الحلم. وفيه دليل على أن الحلم كتمان 
الغيظ. وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب؛ لان العقل في اللغة ضبط 
الشيء وحبسهء منه قيل: عقال الناقة. [ ومنه الإبل المعقله أى المربوطه وهذا 
معنى العقل فى اللغة ](؟) ومعناه فى الشريعة ملك النفس وصرفها عن شهواتها 
المردية لهاء وحبسها عما حرم الله عليها - والله أعلم : 


)١(‏ رواه البخارى ( 5١١5‏ )» ومسلم فى الأدب ( 5-94/ 1١861١1‏ ) وغيرهما. 

(0) لم أعثر له على ترجمة . 

(0).كذا فئ: ( د ) ووقع فى المطبوع وفى: (1)الحسين وهو خطأ وهو أحمد بن 
الحسن بن أحمد المعدل أنظر ترجمته فى تاريخ بغداد ( 65/5). 

(5) زيادة من ( د ) سقطت من المطبوع . 1 


كتاب حسن الخلق نلو 


وقد جعل رسول الله كَكِيِهّه للذي يملك نفسه ويغلبها من القوة ما ليس 
للذي يغلب غيره. 


وفى هذا دليل على أن مجاهدة النفس أصعب مراماء وأفضل من مجاهدة 
العدو - والله أعلم. 

وأما قوله « الصرعة » فإنه يعنى الكثير القوة» الذي يصرع كل من صارعه. 
ومثله من قول العرب هذا رجل نومة. يعني كثير النوم» وحفظة» يعني كثير 
الحفظ . وقال ابن: حبيب : الصرعة تفقيل الكلمة بالحركات» معناه الذي يصرع 
الناس» قال : والصرعة بالتخفيف الرجل الضعيف النحيف الذي يصرعه الناس 
حتى لا يكاد يشبت» وكذلك الضحكة بالشقيل» الذي يضحك بالناس» 
والضحكة بالتخفيف الذي يضحك منه الناس - وبالله التوفيق. 


كتاب حسن الخلق ا 


:- باب ما جاء في المهاجرة 


-١ )١86 /٠١(‏ مالك؛ عن ابن شهاب, عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب 
الأنصاري» أن رسول الله كِةِ قال: « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
بالسلام 270. 


قال أبو عمر: أما قوله فيعرض هذا ويعرض هذاء - فمعتاه يدير هذا 
عن هذا بوجههء وذلك عنه أيضًا كذلك. ولهذا نهى رسول الله - يل - عن 
التدابر والإعراض . 

قال الشاعر: 

إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث من باب ابن شهابء عن أنس”". 

وحدئنا عبد الله بين محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن يححبى الذهلي» قال حدثنا أبو عاصم. عن أبي 
خالد وهب [ عن ](" أبى سفيان الحمصىء عن أبى أمامة الباهلى» قال: قال 
رسول الله يَكِ: « إن أولى الناس بالله - عز وجل - من بدأهم بالسلام 0 

قال أبو داود: وحدثنا عبيد الله بين عمر بن ميسرة» وأحمدل بن سعيد 
السرخسيء أن أبا عامر أخبرهم. قال: حدثنا محمد بن هلال» قال: حدثني 
أبي» عن أبي هريرة» أن النبي كد قال: لايحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 
ثلاث» فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه» فإن رد عليه السلام» فقد اشتركا 


. وغيرهما‎ ) 70 /7507٠ ( رواه البخارى ( /ا/501 ). ومسلم فى البر والصلة‎ )١( 
. الحديث الآتى‎ )0( 

(9) كانت بالأصل ١‏ بن » والصواب ما أثبتنا وأبى خالد هو وهب بن خالد ثقة . 
(5) صحيح . رواه أبو داود ( /01691 ( 53 


7 باب ما جاء في المهاجسرة 


في الأجرء وإن لم يرد عليه. فقد باء بالإئم. - زاد أحمد: « وخرج المسلم 
عو و00 

وحدثنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا بكر بن مضرء عن عبيد الله بن زحرء عن 
على بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامةء عن النبي كيد قال: ٠‏ من بدأ 
بالسلام» فهو أولى بالله ورسوله 76" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أبو يحيى 
بن أبي ميسرة» قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سليم البصري - ح . 

وحدثئنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابةء» قال حدثنا 
عمر بن عامر أبوحفص - واللفظ لحديئه؛ قالا حدثنا عبيد الله بن الحسن 
القاضى - بالبصرة» قال: حدثنا الجريري» عن أبي عثمان النهديء قال: 
5 يقول: قال رسول الله عَكِْةِ: « إذا التقى المسلمان فسلم 
أحدهما على صاحبه. كان أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه فإذا 
تصافحاء أنزل الله عليهما مائة رحمة؛ منها تسعون للذي بدأ بالمصافحة» وعشر 
لصاحبه )20 . 

وقد ذكرنا المصافحة وفضلها في باب محمد بن المتكدر من كتابنا هذال» - 
والحمد لله . 


)١(‏ رواه أبو داود ( 54١7‏ )ء» ومحمد بن هلال بن أبى هلال وثقه أحمدء وقال أبو 
حاتم: « صالحء وأبوه ليس بمشهور ». وأبوه هذا ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
الذهبى لا يعرف . 

.) 1755203771 :765 إسناده ضعيف. رواه أحمد ( ه0/‎ )7١( 

() إسناده ضعيف . رواه البزار ( /١‏ لا5 )»: والبيهقى فى الشعب ( 5/ 307 ) . 

(5) انظر كتاب الببعة ٠‏ باب ما جاء في البيعة . 


كتاب حسن الخلق 7١‏ 


وقد روي عن النبي يَكلْدٌ في الهجرة آثار شداد فيها تغليظ» منها: 

حديث أبي حازم؛ عن أبي هريرة» عن النبي يَلةِ: « من هجر فوق ثلاث؛ 
دخل النار .2١06‏ ومنها : 

حديث أبى خراش السلمى» عن النبى يَكلِيْدّ أنه قال: « من هجر أخاه سنة. 
فهو كسفك دمه 20. وحسبك بحديث أبي صالح.ء عن أبي هريرة» أنه يغفر 
في كل خميس واثنين» لكل عبد لايشرك بالله شيئّاء إلا من كان بينه وبين أخيه 
شحناء» فيقول: انظروا هذين حتى يصطلح2” . 

وهذه الآثار كلها قد وردت فى التحاب والمؤاخاة: والتآلف والعفو 
والتجاوز» وبهذا بعث عَلِنِِ. وفقنا الله لما يحب ويرضى - برحمته ولطف 


صنعه . 


دق صمح .+ رواه أحمد ( "/ وم 36 وأبو داود ( 1 ) وإسناده على شرطهما ٠.‏ 
)0( رواه أحمد ( / :”> 54 وأبو داود ( 591١6‏ 34 وفيه الوليد بن أبى الوليد لين 
الحديث . 


- 


(9) انظر الحديث الخامس من هذا الباب . 


فى باب ما جاء فى المهاجرة 


(/20016 7- مالكء. عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك. أن رسول الله َل 
قال: « لا تباغفضواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانًاء 
ولايحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال 60 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: يهاجرء وسائر الرواة للموطأ يقول: 
يهجر("2. واخنصر هذا الحديث أبو نعيم الفضل بن دكينء فخالف في لفظه 
جماعة الرواة عن مالك» فقال فيه: حدثنا مالك. عن ابن شهاب الزهري» عن 
أنسء عن النبي يك : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلقاه هذا 
قيعرض عنه» وأيهما بدأ بالسلام؛ سبق إلى الجنة ». 

حدثتاه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين- 
فذكره. وقد زاد سعيد بن أبي مريم”" في هذا الحديث عن مالك: «١‏ ولا 
تنافسوا ». 

أخبرنا أحمد بن فتح» وعبد الرحمن بن يحيى» قالا: حدثنا حمزة بن 
محمد الكناني» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» قال: حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك». أن رسول 
الله جَكليدِ قال: لاتباغضواء ولاتحاسدواء ولاتدابرواء ولاتنافسواء وكونوا عباد 
الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال حمزة: لا 
أعلم أحذدًا قال في هذا الحديث عن مالك: ولا تنافسواء غير سعيد بن أبي 
مريم» وقد روى هذه اللفظة: ولاتنافسوا - عبد الرحمن بن إسحاق.» عن 
الزهري» عن أنس . ا 


( رواه البخارى ( 5051 )», ومسلم فى البر والصلة ( 55059/ 5 )ء وأبو داود‎ )١( 
. )من طرق عن مالك‎ 4٠ 

(؟) ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك» فقال: « يهجر » كسائر رواه الموطأ . 

(1) وثقه أبو حاتم» وقال أبو داود: حجة. وقال الذهبى: محدث الديار المصرية» من 
أئمة الحديث0. يقع فى حديثه غرائب لسعة علمه . 


كتاب حسن الخلق ورك" 


وفى هذا الحديث من الفقهء أنه لا يحل التباغض. لأن التباغض مفسدة 
نديد حالف 11 نينا ان فق اراد والتشات + حل تدان و لاكيانوا 
تحابوا)0 . 

وروى مالك عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: 
ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى» قال: صلاح ذات 
البين» وإياكم والبغضة» فإنها هي الحالقة. وكذلك لا يحل التدابر» والتدابر: 
الإعراض وترك الكلام والسلام» ونحو هذا. وإنما قيل للإعراض تدابر» لأن 
من أبغضته أعرضت عنه» ومن أعرضت عنه وليته دبرك» وكذلك يصنع هو 
بك؛ ومن أحببتهء أقبلت عليه وواجهته. لتسسره ويسرك. فمعنى تدايروا 
وتقاطعوا وتباغضواء معنى متداخل متقارب» كالمعنى الواحد في الندب إلى 
التواخي والتحاب؛ فبذلك أمر رسول الله يَِلّةِ فى معنى هذا الحديث وغيره» 
وأمر رسول الله يك على الوجوبء» حتى يأتي دليل يخرجه إلى معنى الندب. 
رهلا اديه وإ كتانق طاهره العمتو قوق دعندى د سم دوس يخي 
كعب بن مالك2'7» حيث أمر رسول الله يك أصحابه أن يهجروه ولا يكلموه 
هو وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة» لتخلفهم عن غزوة تبوكء حتى أنزل 
الله عز وجل توبتهم وعذرهمء فأمر رسول الله عَكَيِيْةّ أصحابه أن يراجعوهم 
الكلام. وفي حديث كعب هذاء دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا 
بدت له منه بدعة أو فاحشة» يرجو أن يكون هجرانه تأديبًا له» وزجرا عنها - 
والله أعلم. 

وكذلك قوله أيضًا فى هذا الحديث: لا تحاسدواء يقتضى النهى عن 
التحاسد وعن اليه فى كن تق وات طلين: ذاهرة عونا إلا أنه أيضًا - 
عندي - مخصوص بقوله يكل : لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن 


. انظر الحديث الرابع من هذا الباب‎ )١( 
. (؟) حديث كعب بن مالك متفق عليه‎ 


,2ق باب ما جاء فى المهاجرة 


فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار .2١(6‏ هكذا رواه عبد الله بن عمر عن النبى عل . 

وروى ابن مسعود عن النبي كك أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن فهو يقوم به ليله. ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها »!'2. فكأنه يَلكِبّهِ - على ترتيب الاحاديث وتهذيبها - قال لا حسدء 
ولكن الحسد ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآنء وفي نفقة المال في 
حقه. وتعليم العلم أهله» ولاهجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره 
في بدعة أو غيرها - والله أعلم. 
جعفر محمد بن يحيى بن عمر الطائى» قال: حدثنا على بن حرب الطائى» قال 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري». عن سالم» عن أبيه قال: قال النبي عََِيْدِ : 
« لاحسد إلا فى اثتتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل واناء النهار. 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ». 

وقد روى هذا الحديث عن مالك. عن الزهري» عن سالمء عن أبيه. 
ولكنه غريب لمالك». وهو لا يصلح له وهو صحيح من حديث الزهري. وروى 
يزيد بن الأخنسء وكانت له صحبة عن النبى يَللِيِةِ مل حديث ابن عمر هذا 
سواء . 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ين أسدء قال حدثنا أبو على 
سعيد بن عثمان بن السكن» قال حدثنا محمد ين يوسفء. قال: حدثنا محمد 
بن إسماعيل البخاري» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا يحيى بن سعيد. 
عن إسماعيل» قال: حدثنا قيس عن ابن مسعودء قال: سمعت رسول الله يكلو 


. ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 416/ 9/075375ل55‎ .) 5١155 ( رواه البخارى‎ )١( 
.) 558 /815 ( (؟) رواه البخارى ( ”ا/ا )2 ومسلم فى صلاة المسافرين‎ 


كتاب حسن الخلق و 


يقول: « لاحسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق» 
ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ». 

وحدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
هشام. زاد شيبان عن مولى الزبير عن الزبير قال: قال رسول الله كله : (دب 
إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. حالقتا الدين؛ لا حالقتا الشعر». قال 
أبو معاوية - يعنى شيبان فى حلديثه -: « والذى نفسى بيده. لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 

2 مق 
السلام بيينكم ' :. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني يعيش بن الوليد. 
أن مولى الزبير بن العوام حدثه» أن رسول الله يكِةَ قال: دب إليكم داء الأمم 
قبلكم : الحسد والبغضاء - وذكر الحديث. 

حدئنسي عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنى أحمد بن سليمان بن عمرو 
البغدادي بمصرء قال حدثنا أبو عبد الله [ الحسين ]20 بن محمد بن عفير 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن الزهري» عن أنس» قال: كنا جلوسًا عند 
النبي ويد فقال: « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فقال: فطلع رجل 
من الأنصار - وقد توضاً ولحيته تنطف ماء من وضوئه» وقد علق نعليه بيده 
الشمال فسلم» فلما كان الغدء قال النبي يَدكِهِ: مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل 
)١(‏ تقدم . 


(؟) كذا فى: ( د ) ووقع فى المطبوع وفى ( أ): [ الحسن ] وهو خطأ أنظر ترجمته فى 
تاريخ بغداد ( 86/ 98 ) . 


فى باب ما جاء في المهاجرة 


على مثل حاله الأول» فلما كان اليوم الشالث» قال النبي كَكةِ: مثل مقالته 
الأولى» فطلع ذلك الرجل على مثل هيثته» فلما قامء تبعه عبد الله بن عمرو 
بن العاص وقال: إنه لاحيت أبي» وأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث» فإن 
رأيت إن آوى عندك حتى تمضي الثلاث فعلت» فبات معه ثلاناء فلم يره يقوم 
من الليل شيئًاء غير أنه إذا تعار من الليل أو تقلب على فراشهء ذكر الله 
وكير» حتى يقوم لصلاة الصبح؛ قال: فلما مضت الثلاث ليال» وكدت احتقر 
عمله. قلت يا عبد اللّه» إنه لم يكن بيني وبين أبي هجرة ولاغضب» غير أني 
سمعت رسول الله » يقول - ثلاث مرات: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» 
فطلعت أنت ثللاث مرات» فأردت أن آوي إليكث ليلا لانظر عملك فأقتدي 
بك» فلم أرك تعمل كبير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله كَلِِ؟ 
قال: ماهو إلا ما رأيت» غير أني لم أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاء 
ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه» فقلت: هو الذي بلغ بك. وهو الذي 
لانطيق 23076 , 

قال أبو عمر: قد ذم الله عز وجل قومًا على حسدهم آخرين آتاهم 
الله من فضلهء فقال: « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 4. 
وقال: < ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض - إلى قوله واسئلوا الله 


أخبرناأحمد بن عبد الله بن محمد بن على» أن أباه أخبره قال: حدثنا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ( /١١‏ 781 )2 وأحمد ( ”/ 155 ) من طريقه قال: أخبرنا معمر 
عن الزهرى قال: أخبرنى أنس فذكره مرفوعا . وهذا إسناد ظاهره الصحة . 
وقال الحافظ حمزة الكنانى: « هذا الحديث لم يسمعه الزهرى من أنسء» رواه عن 
رجل عن أنس؛ كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد عن الزهرى؛ وهو 
الصواب © . 
ورواه البيهقى فى الشعب ( 0/ 7190 ) من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى 
قال: حدثنى من لا أتهم عن أنس بن مالك . 


كتاب حسن الخلق اب 


عبدالله بن يونس» قال: حدثنا بقي بن مخلدء قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبةء قال: حذوكنا دقعي رقيات عن الأعمش» عن أبي إسحاق.». عن 
عمرو بن ميمونء قال: لما رفع الله موسى نجياء رأى رجلاً متعلقًا بالعرش 
فقال: يارب من هذا؟ قال: هذا عبد من عبادي صالح. إن شئت أخبرتك 
يعمله.» قال: يارب أخبرني » قال: كان لايحخسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضلهء قال: وحدثنا أبوبكر» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن أبي رجاءء 
عن الحسن» في قوله: #ولايجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» - قال: 
الحسد. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كَكلِِ: 
« إن الحسد يأكل الحسنات». كما تأكل النار الحطب 0( . 

وحدثنا سعيد وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ ١‏ قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن إبراهيم ب بن أبي أسيدء عن جده.. عن أبي هريرة» عن 
النبي كك أنه قال: : « إياكم والحسد. ات ان 
الحطب 200, 


وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أبو أحمد بن المفسرء قال حدثنا محمد 
بن يزيد» عن عبد الصمدء قال: حدثنا موسى بن أيوب» قال: حدثنا مخلد 
بن الحسين» قال: حدثنا هشامء عن الحسن» قال: ليس أحد من ولد آدم» إلا 
وقد خلق معه التسد. فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم» لم يتبعه منه 
شيء . وروي عن النبي يَليدِ بإسناد لا أحفظه - في وقتي هذا - أنه قال: « إذا 


نم):٠‎ ( إسناده ضعيف. يزيد د بن أبان الرقاشى ضعيف» ورواه بن ماجه‎ )١( 
. وجه آخر عن أنبس » وإسناده أيضا ضعيف‎ 
7 ( 9-١37 ( فق إسناده ضعيف . أخرجه أبو داود‎ 
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حسدتم فلا تبغواء وإذا ظنتتم فلا تحققواء وإذا تطيرتم قامضواء وعلى الله 
فتوكلوا ». 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» قال: قال رسول الله 
عَكَيِيد : , ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة » والظن» والحسد» قيل : فما المخرج 
منهن يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا 
حسدت فلا تبغ 2176 . 


وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا سليمان بن حربء» وعارم اين 
الفضل9 . قالا: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» قال: كذب على الحسن 
ضربان من الناس: قوم رأيهم القدرء فيزيدون عليه لينفقوه في الناس» وقوم 
في صدورهم حسد وشنآن وبغض للحسن» فيقولون: أليس يقول كذا؟ أليس 
يقول كذا؟! . 

قال: وحدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام» قال: سمعت 
محمد ابن سيرين يقول: ما حسدت أحدًا شينًا قط : برا ولا فاجر. 


قال عر تح حي عر ف ان اي ا الا أنه 
لايجوز أن ب يبغض المسلم أنحاه المسلمء ولايدبر عنه بوجهه إذا رآه» فإن ذلك 
من الحقارة النعضاء؛ ولا يقطعه بعد صحبته له في غير جرم» أو في جرم 
يحمد له العفو عنه؛ ولا يحسده على نعمة الله عنده حسذا يؤذيه به» ولا 


)1١١5 /١7 ( بنحوه. وهو منقطع. وروى البغوى‎ ) 507 /٠١ ( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. نحوه من حديث علقمة بن أبى علقمة مرفوعاء لكنه مرسل‎ 
وللطبرانى ( 7/ ) من حديث حارثة بن النعمان مرفوعا قال: « ثلاث لازمات‎ 
لأمتى : الطيرة» والحسدء وسوء الظن »© فقال رجل: ما يذهين يا رسول الله من هن‎ 
فيه؟ قال يليك « إذا حسدت فاستغفرء وإذا ظنتت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض»‎ 
. وإسئاده ضعيفف‎ 

(5) وقع في: : (د) عامر بن الطفيل والصواب ما أثبتنا كما في المطبوع وفي: : (أ) وهو 
محمد بن الفضل المعروف بعارم من أثبت الناس في حماد بن زيد : 


ينافسه في دنياه. وحسبه أن يسأل الله من فضله؛ وهذا كله لا ينال شيء منه 
إلا بتوفيق الله تعالى. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن أخاه؟ فقال: لا أبا 


لك» أنسيت إخوة يوسف؟ وأصل التحاب والتواد المذكور فى السنن» معناه: 
الحب في اللّه وحده تيارك اسمهء فهكذا المحبة بين أهل الإيمان» فإذا كان 
هكذاء فهو من أوثق عرى الدين؛ وإن لم يكن» فلا تكن العداوة, ولا 
المنافسة. ولا الحسدء لأن ذلك كله منهي عنه . 

ولما كانست موالاة أولياء الله من أفضل أعمال البرء كانت معاداة أعدائه 
كذلك أيضًا؛ وسيأتي هذا المعنى في باب أبي طوالة من هذا الكتاب - إن شاء 


إينه 30 , 


وأجمع العلماء على أنه لايجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» إلا أن 
يكون يخاف من مكالمته وصلته. مايفسل عليه دينه» أو يولد به على نفسه 
مضرة فى دينه أو دثياف» فإن كان ذلك» فقد رخص له فى مجانبته وبعده) 
ورب صرم جميل » خير من مخالطة مؤذية. قال الشاعر: 

إذا ما تقضى الود إلا تكاشرا فهجر جميل للفريقين صالح 

واختلفواذ في المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبهء أيخرجه ذلك من 
الهجرة أم لا؟ فروى ابن وهب عن مالك. أنه قال: إذا سلم عليه فقد قطع 
الهجرةء وكأنه - والله أعلم - أخذ هذا من قوله يَكِيهِ 2 وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام إل أو من قول من قال يجزيء من الصرم السلام . 
ذلك من كلامه إياه؟ فقال: ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجرهء فإن 
كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه. فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس 
معه إعراض ولا إدبار. وقد روي هذا المعنى عن مالك: قيل لمالك: الرجل 


. انظر كتاب الجهاد. باب الترغيب في الجهاد‎ )١( 
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يهجر أخاهء ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن يكلمه؟ فقال إن لم يكن مؤذيا 
لهء لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه. ويسقط ما كان من هجرانه إياه. وقد 
ذكرنا في باب ابن شهاب عن عطاء بن يزيد في كتابنا هذا( » زيادة من الآثر 
المرفوع في معنى هذا الباب» وذكرنا فى هذا الباب قوله: ١‏ آلا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم ». وفي ذلك دليل على فضل السلام» 
لما فيه من رفع التباغض » وتوريمث الود. ولقد أحسن القائل : 
قد يمكث الناس دهر) ليس بينهم 
ود فيزرعه التسليم واللطلف 


. الحديث السابق‎ )١( 


كتاب حسن الخلق 41 


2219/18 "- مالك. عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كه قال: « إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث؛ ولاتجسسواء 
ولامحسسوا2 ولاتنافسواء ولا تحاسدواء ولاتباغضواء ولاتدايرواء 
وكونوا عباد الله إخوانًا )(0. 


قال أبو عمر: احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في إيطال 
الذرائع في البيوع. فقالوا: قال الله - عز وجل -: « إن الظن لا يغني من 
الحق شيئًا © » وقال رسول الله يَكِ: إياكم والظنء» فإن الظن أكذب الحديث. 
وقال: ‏ إن الله حرم من المؤمن دمه وعرضه وماله. وأن لا يظن به إلا الخير ». 
وقال كَليِْدْ: « إذا ظننتم فلا تحققوا ». قالوا: وأحكام الله - عز وجل - على 
الحقائق لا على الظنون. فأبطلوا القول بالذرائع في الاحكام من الييوع 
وغيرها: فقالوا: غير جائز أن يقال: إنما أردت بهذا البيع كذاء بخلاف ظاهره؛ 
وصار هذا كأنه كذاء ويدخله كذاء لما يتكر فاعله أنه أراده؛ وللقرل عليهم 
موضع غير هذا من جهة النظر. 

روى أشهبء عن نافع بن عمر الجمحي» عن ابن أبي مليكة» أن عمر بن 
الخطاب قال: لايحل لامريء مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو 
يجد لها في شيء من الخير مصدر. ظ 

حدئنا خلف بن القاسم. حدثنا أحمد بن صالح بن عمرء حدثنا أحمد 
بن جعفر بن محمد المنادي» أخبرنا ابن سيف» عن السري بن يحيى» قال 
حدثنا يعلى ابن عبيدء قال: سمعت سفيان يقول: الظن ظتان: ظن فيه إثم» 
وظن ليس فيه إثم؛ فأما الظن الذي فيه إثم» فالذي يتكلم به؛ وأما الذي ليس 
فيه إثم» فالذي لايتكلم به؛ ومن حجة من ذهب إلى القول بالذرائع - وهم 
أصحاب الرأي من الكوفيين» ومالك وأصحابه من المدنيين - من جهة الاثر: 


. ) 538 أخرجه البخارى ( 5-0575 )» ومسلم فى البر والضلة ( '805737؟/‎ )١( 


”مم باب ما جاء فى المهاجرة 


حديث عائشة في قصة زيد بن أرقه'") وهو حديث يدور على امرأة مجهولة. 
وليس عند أهل الحديث بحجة. 

وأما قوله في هذا الحديث: « ولا تجسسواء ولا تحسسوا »؛ فهما لفظتان 
معناهما واحد وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساويهم» إذا غابت 
واستترت لم يحل لأحد أن يسأل عنها ولا يكشف عن خبرها؛ قال ابن وهب: 
ومله: + لاأيان العدكي الاقتفاع با يعول فيه اخو” وأصل هذه الفظة في اللغة 
من قولك: ين الوب أي أدركه بحسه؛ وجسه من المحسة والمجسة.ء وذلك 
حرام كالغيبة أو أشد من الغيبة؛ قال الله عز وجل: # يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثير) من الظن؛ إن بعض الظن إثم ولا تجسسواء ولايغتب بعضكم 
بعضا 4 . فالقرآن والسنة وردا جميعًا بأحكام هذا المعنى» وهو قد استسهل في 
زمانناء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» حدثنا محمد بن المثنى؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد 
بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قالا: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمشء عن زيد - يعني ابن وهب, قال: أتى ابن مسعود فقيل 
له: هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجنس» 
ولكن إن يظهر لنا شيءء تأخذ به"") 

وروى ابن أب نجيح. عن مجاهد في قوله تعالى: « ولا تجسسوا 2# 
قال: خذوا ما ظهرء ودعوا ما ستر الله 


)١(‏ يعنى ما رواه الدارقطنى ( ”/ ”5 )ء والبيهقى ( ه/ 7331١ - 77٠0‏ ) من طريق 
العالية بنت أيفع - وهى امرأة أبى إسحاق السبيعى - أنها دخلت من أم محبة على 
عائشة» فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين إنى بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانماثة 
درهم نسيئة» وإنى ابتعته منه بستمائة نقداء فقالت لها عائشة: « بئس ما اشتريت» 
وبئس ما شريت . أبلغى زيدا أن جهاده مع رسول الله كَليْةِ قد بطل إلا أن يتوب». 

(0) رواه أبو داود ( ). إسناده صحيح. على شرط مسلم . ش 
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وأما قوله: « ولا تنافسوا » فالمراد به: التنافس فى الدنياء ومعتاه: طلب 
الظهور فيها على أصحابهاء والتكبر عليهم» ومنافستهم في رياستهم» والبغي 
عليهم. وحسدهم على ما آتاهم الله منها. وأما التنافس والحسد على الخير 
وطرق البرء فليس من هذا في شيء؛ وكذلك من سأل عما غاب عنه من علم 
وخير» فليس بمتجسس؛ فقف على ما فسرت لك» وقد مضى في باب ابن 
شهاب عن أنس من هذا الكتاب فى معنى التحاسد والتداير والتباغض - ما فيه 
كفاية» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا(؟). 

ومعنى قوله: « لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا.»» معنى متداخل كله 
متقارب» والقصد فيه إلى الندب على التحاب» ودفع ما نفى ذلك؛ لإنك إذا 
أحببت أحدا وأصفيته الودء لم تعرض عنه بوجهك, ولم توله دبرك؛ بل تقبل 
عليه وتواجههء وتلقاه بالبشر؛ ومن أبغضته. وليته دبرك» وأعرضت عنه؛ وقد 
فسرنا هذه المعاني في مواضع سلفت من كتابنا هذا - والحمد لله . 

أخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثتا 
عيسى بن محمد. وابن عوف - وهذا لفظه؛ قالا: حدثنا الفريايىء عن 
تغيان »عو ونه عن راسد بن بتع ع مناؤية قال سيكت نول اله 356 
يقول: ‏ إنك إن اتبعت عورات الناسء أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» . 


قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية عن رسول اليلد نفعه الله بها(" . 

قال أبو عمر: وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير» 
عن أبيهء عن معاوية» عن النبى كَللِْدّ مثله بمعناه . 

حدثنا عبد الوارثء» حدثنا قاسمء حدثنا أبو إسماعيل الترمذيء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء» حدثنا عمرو بن الحارث» حدثنى عبد الله بن 
سالمء عن الزبيدي. قال: حدثنى يحيى بن جابر» أن عبد الرحمن ين جيير 


. الحديث السابق‎ )١( 
. ) 5884 ( صحيح . رواه أبو داؤد‎ )5( 
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حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان قال: إني سمعت من رسول 
الله يَكَلِيَدِ كلامًا نفعنى الله به» سمعته يقول: « أعرضوا عن الناس» ألم تر أنك 
إذا اتبعت الريبة فى الناس» أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم7". 
حدئنا عبد الله بن محمد.ء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء 
حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا ضمضم بن 
زرعةء عن شريح بن عبيد» عن جبير بن نفير» وكثير بن مرة» وعمرو بن 
الأسود. عن المقدام ابن معدي كرب» وأبي أمامة. عن النبي ولد قال: «إن 
50 ف الو أ 000 
الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم»” '*. 
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)١(‏ إسحاق بن إبراهيم صدوق يهم كثيرا قال الحافظ. وعمرو بن الحارث ذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال الذهبى : لا تعرف عدالته والحديث بقية رجاله ثقات . 

(؟) حسن. رواه أحمد ( 5/5 ) من طريق بقية بن الوليد حدثنى إسماعيل بن عياش 
عن ضمضم بن زرعة عن شريح عن جبير نفير وعمرو بن الأسود عن المقداد بن 
ورواه أبو داود ( 58/84 ) فجعله عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة 
وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبى أمامة خمستهم عن النبى يلد به 7 
ولعل لفظة « عن » سقطت من السنن بين « عمرو بن الأسود » وه المقدام ». وإلا 
هو مرسل. فالثلاثة الأول تابعيون» وشريح بن عبيد لم يدرك المقدام ولا أبا أمامة. 


كتاب حسن الخلق هم 


)١١/1١(‏ 5 - مالك. عن عطاء بن عبد الله الخراسانى. قال: قال رسول الله يَكلِةِ: 

« تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء 20 

قال أبو عمسر: وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها: حدثنا خلف 
بين القاسمء قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي » قال : حدثنا جعفر 
بن محمد بن حماد» قال حدثنا آدم ب بن أبي إياس » حدثنا سليمان بن حيان» 

حدثنا الأجلح» عن أبى إسحاقء عن البراء» قال: قال رسول الله كللِ: « ما 
من مسلمين يلتقيان فيتصافحان. إلا غفر لهما قبل أن يفترقا »9 . 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو خالد الأحمر» وابن 
نميرء عن الأجلح. عن أبى إسحاق» عن البراء» قال: قال رسول الله يَكٍِ 
فذكره حرفًا بحرف. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الديبلي قال حدثنا عامر بن محمد بن عبد الرحمن القرمطى» قال. حدثنا حميد 
بن مسعدة» حدثنا عمر.بن حمزة» حدثنا المنذر بن ثعلبة» عن أبى العلاء بن 
الشخيرء عن البراء ابن عازب» قال: « لقيت رسول الله و فأخذ بيدي» فقلت 
يارسول الله. إن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجمء ققال: نحن أحق 
بالمصافحة منهم, ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما 
ونصيحة. إلا ألقيت ذنوبهما بينهما :2 . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثتنا أبو 
يحبى بن أبي مسرة» قال حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سليم البصري (). 
)١(‏ قال الحافظ : « لم نقف عليه موصولا » فتح البارى ( /١‏ لاه )؛ قلت: نا 

اللفظ من هذا الوجه . ش 
(0) رواه أحمد ( 5/ 70.2789 )ء وأبو داود ( 0717 )2 فنا ) وفيه 

الأجلح بن عبد الله الكندى الكوفى لين الحديث . 
(©) فى إسناده عمر بن حمزة ضعيف . وعزاه ابن حجر لابى بكر الرويانى 8 


1 باب ما جاء في المهاجرة 


وحدثئنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أبو قلابة» حدثنا 
عمر بن عامر أبو حفصء. قالا حدثنا عبيد الله بن الحسن القاضي بالبصرة» قال 
حدثنا سعيد الجريري» عن أبي عثمان النهدي» - قال إسماعيل بن عيسى» عن 
عمر بن الخطاب» وقال عمر بن عامر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله تَلئيهِ: « إذا التقى المسلمان. فتصافحاء أنزل الله عليهما مائة رحمة. 
تسعون منها للذي بدأ بالمصافحة, وعشر للذي صوفح. وكان أحبهما إلى الله 
أحسنهما بشراً بصاحبه .2١(6‏ 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدييلي» حدثنا عامر بن محمدء حدثنا أبو صالح حمزة بن مالك الأسلمي» 

حدثنا سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله والوليد بن 
رباح» أن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله كَلدِ: « يا معاذ, إذا التقى 
الأخوان في الإسلام؛ فأخذ اخدهمائيد أخف نحاتت خطاياهما بينهما كتحات 
ورق الشجر عنها »© . 

قال أبو عمر: حديث معاذ هذا إسناده ليس بالقوي 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا عمرو بن عون. قال أخبرنا هشيمء عن أبي بلج عن زيد 
أبي الحكم العنبري» عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَللْةْ: « إذا التقى 
المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه» غفر لهما »)20 . 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن فطر 
[ البروجردى ]247 حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج» حدثنا أحمد بن 


. تقدم‎ )١( 

(0) مرسل . 

("*) رواه أبو داود ( 07١١‏ ) وزيد بن الحكم لم يوثقه أحد إلا ابن حبان» وأبو بلج ثقة 
يخطئ وقد اختلف عليه فى إسناده . 

(5) كذا فى (د)» ( ه ) ووقع فى المطبوع وفى (ح): [الفروجردى] بالفاء والصواب ما 
أثبتناه وبروجدد بلدة من بلاد الجبل بالقرب من همدان أنظر اللباب ( ١4 /١‏ ) . 


كتاب حسن الخلق الى 


الحسسن بن [ خسراش 2١]‏ حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو هاشم» أخبرنا 
منصوره عبن [ الربيع ]”'' ابن لوط. عن البراء» عن النبي يَكلِ: قال: « إن 
المسلم إذا أخذ بيد صاحبه فصانحه وهو صادقء لم يبق بينهما ذنب إلا 
سقط )292 , 

حدثنا عيد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا وهب ين 
مسرة» وقاسم بن أصبغ . قالا حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حنظلة بن عبد الله( السدوسى» 
عن انس ين مالف قال: قلنا: «يا رسول الله. أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا! 
قال: لاء فقلنا: فيعانق بعضنا بعضًا؟ قال: لاء قلنا: فيصافح بعضنا بعضاء قال: 


0 ا 


دعم 

أخبرنا عبد الله بن منحمد. قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمةء قال: 
حدثنا حميدء عن أنس بن مالك. قال: لما جاء أهل اليمن» قال رسول الله 
َكِب : ١‏ قد جاءكم أهل اليمن - وهم أول من جاء بالمصافحة 06 . 

ورواه ابن وهب عن يحيى بن أيوب». عن حميد الطويل» عن أنسء أن 
رسول الله وك : قال: «يقدم عليكم قوم أرق منكم قلوبًا ؛.» فقدم علينا 


)١(‏ كذا فى ( ح ). ( د )ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ خداش ] بالدال والصواب ما 


أثبتناه . 
(5) كذا فى ( د )ء ( ح ).ء ( ه ) ووقع فى المطبوع [ رفيع ] وهو خطأ انظر ترجمته 
فى تهذيب الكمال . 


(؟) إسناده ضعيف. فيه منصور بن عبد الله لم يوثقه أحد إلا بن حبان ذكره فى الثقات. 

(4) حنظلة السدوسى ضعيف, وقد اختلف فى اسم أبيه فقيل ١‏ عبد الله » وقيل « عبيد 
الله ؟» وقيل « عبد الرحمن »؟ . 

(5) رواه الترمذى ( 51/18 )2 وابن حبان ( 7١لا"‏ ) . 

(1) صحصيح . رواه أبو داود ( 2)61717 والببخارى فى الأدب المفرد ( 91٠١‏ ) وصحح 
إسناده ابن حجر فى الفتح ( /١١‏ لاه ) . 


14 باب ما جاء في المهاجرة 


الأشعريون - فيهم أبو موسىء فكانوا أول من أظهر المصافحة في الإسلام. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبى حسان» قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا عبد الحميد 
بن حبيب » قال حدثا الأوزاعى» حدثنا عطاء. قال: رأيت ابن عباس يصلى 
في الحجرء فجاءه رجل فقام إلى جنبه. ثم مد الرجل يده. فالتفت ابن عباس 
- فيسط يده يصافحه» فرأيته يغمز يده - وهو فى الصلاة - فعرفت أن ذلك 
من مودته إياه» ثم مضى في صلاته. 

أخبرناأحمد بن محمدء. حدثنا أحمد ين الفضل» حدثنا أبو على 
الحسن بن علي بن شعيب المعمري» قال حدثنا شيبان بن فروخ» قال حدثنا أبو 
هلال [ الراسبى »2١(‏ قال حدثنا حنظلة» عن أنس بن مالك. - قال المعمري: 
وحدثنا محمد بن عبيد» قال حدثنا حماد بن زيد» عن حنظلة بن عبيد الله 
السدوسي» قال: سمعت أنس بن مالك أنهم قالوا: «يارسول الله أينحني 
بعضنا لبعض - إذا التقينا؟ قال: لاء قال: فيلتزم بعضنا بعضًا؟ قال: لاء ولكن 
تصافحوا ؟. 

وقال حماد في حديثه : قالوا: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: « تصافحوا ». 
وذكره سنيد قال: حدتثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حنظلة السدوسى» عن 
أنسء قال: قيل: يا رسول اللهء أيتحنى بعضنا لبعض إذا لقي الرجل أخاه؟ 
قال: « لا ». قيل: أفيلتزمه ويقبله؛ قال: لا. قيل: أفيصافحه ويأخذ بيده؟ 
قال: « نعم». 

وذكر سنيد قال حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبيه وعلقمة - أنهما قالا: من تمام التحية المصافحة7'). 


)١(‏ كذا فى: ( د ). ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ الراسي ] وهو خطأ أنظر ترجمته فى 
تهذيب الكمال . 1 

)١(‏ أخرج الترمذى ( 7077١‏ ) نحوه مرفوعا من حديث أبى أمامة وإسناده ضعيف. وله 
( 71/6 ) عن ابن مسعود مرفوعًا قال: « من تمام التحية الأخخذ باليد ؛ وإسناده 


أيضًا ضعيف . 


كتاب حسن الخلق 04 


قال: وحدثنا حماد بن زيد» عن هشامء عن الحسن - أنه سثل عن 
المصافحة. فقال: تزيد فى المودة. 

وقد روي في الإلتزام حديث أبى ذر بإسناد ليس بالقوي» قال أبو ذر: ((ما 
لقيت رسول الله يَلةِ [ قط 217 إلا صافحني» وأتيته يومًا - وهو على سرير 
له- فالتزمني» فكانت أجود وأجود:7 . ش 

. قال أبو عمر: روى ابن وهب وغيره عن مالك أنه كره المصافحة 
والمعانقة» وذهب إلى هذا سحنون وغيره من أصحاينا . وقد روي عن مالك 
خلاف هذا من جواز المصافحة. وهو الذي يدل عليه معنى ما فى.الموطأ؛ 
وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف» وفيه آثار حسان قد 
ذكرنا كثيرا منها في مواضع من هذا الكتاب - والحمد لله . 

وأما الهدية» فقوله يَللِيْدِ: تهادوا تحابواء يتصل من حديث أبي هريرة من 

حدثتا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد ابن زهير» قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي» قال حدثنا ضمام بن 
إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله كةٍ: 
« تهادوا تحابوا »0 . 


)١(‏ زياده من ( د ). (ها). 

(1) رواه أبو داود ( 07١5‏ ) من طريق رجل من عنزة عن أبى ذر فذكره ورجاله ثقات 
إلا هذا الرجل المبهم . 

() إسناده لا بأس به. رواه البخارى فى الأدب المفرد (095)» والبيهقى ( ١59/5‏ ). 
وحسن إسناده ابن حجر فى التلخيص ( ”/ 7٠0١‏ ) . 
ورواه الحاكم فى علوم الحديث ( ص 3١‏ ) من طريق يحيى بن بكير عن ضمام بن 
إسماعيل عن أبى قبيل المعافرى عن عبد الله بن عمرو به مرفوعا . 
ويحتمل أن يكون لضمام فيه طريقان: عن موسى بن وردان وأبى قبيل . 
وروى من حديث. ابن عمر رواه ابن .حبان فى الضعفاء. ولأبى القاسم الأصبهانى 2ت 


6 باب ما جاء ف في المهاجرة 


وحدثنا عبد الرحمن.» حدثنا على» حدثنا أحمدء حدثنا سحئون» 
حدثنا ابن وهبء قال أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: بلغنا أن 
رسول الله يك قال « تهادوا بينكمء فإن الهدية تذهب السخيمة ». 

قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ماهى؟ فقال: الغل. 

قال أبو عمر: هذا اللحديث وصله عثمان [ الوقاصى الل" عن 
الزهري. حدث به ابن صاعدء قال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب. حدثنا 
أبو عتاب الدلال» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» 0000 عن عبد الله 
بن وهب بن زمعة» عن أم سلمةء عن النبي كَليِ: قال: « نعم العون الهدية 
على طلب الحاجة 64 وبإسناده قال: النبى يليد : « تهادواء 3 
السخيمة. قيل: وما السخيمة؟ قال: الحنة تكون في الصدر 0 
أحمد المصري»ء حدثنا محمد بن عبن الرحمن :ين [ متجير ]200 حدثنا أبي» 

حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن». عن معاوية بن 


> فى ١‏ كتاب الترغيب والترهيب © من وجه آخر عنهء ولكنه ضعيف أيضًا . 
وعن عائشة عند الطبرانى فى الأوسط ( )١5١--1١6- /١‏ وفيه متروك. 
ورواه ابن عدى /١(‏ 58 - 585 )., وابن حبان فى الضعفاء ( ”/ 1١954‏ ) 
والبيهقى فى الشعب ( 8/ 59784 ) . من أوجه ضعيفة عن عائذ بن شريح عن 
أنس». وعائذ ضعيف . 
وللبيهقى فى الشعب ( 8/ 58١‏ ) عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية نحوه . 

)١(‏ كذافى: ( د)ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ الرضاحي ] والصواب ما أثبتناه وهو 
عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى الوقاصي - بفتح 
الواو وتشديد القاف وبعد الألف صاد مهملة - نسبة إلى سعد بن أبى وقاص- 
رضى الله عنه - . 
وعثمان هذا كذيه ابن معين؛ وقال النسائى والدارقطنى: متروك . 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن مجبر كذابه الخطيب, وقال الدارقطنى: «منكر الحديث». 
وقال ابن عدى: « يروى عن الثقات المناكير» وعن أبيه عن مالك البواطيل 4 . 2ت 


كتاب حسن الخلسق ١4و‏ 


الحكم - أنه قال: سمعت رسول الله كَلِْدِ يقول: « تهادواء فإنه يضاعف الود 
ويذهب بغوائل الصدر ». 


قال أبو الحسن: تفرد به ابن [مجير 2١7]‏ عن أبيه» عن مالك - ولم يكن 

وحدثتا أحمد بن فتح» قال حدثنا حمزة ين محمد» قال حدثنا محمد 
بن عيسى بن شيبة البغدادي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» قال 
المعافري. عن موسى ابن ودان. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَةِ: 
« تهادوا تحابوا ). 


قال أبو عمر: كان رسول الله تَليدِ: يقبل الهديةء وندب أمته إليها - 
وفيه الإسوة الحسنة به - كي ومن فضل الهدية مع اتباع السنة - أنها تورث 
. المودة» وتذهب العداوة - على ما جاء فى حديث مالك وغيره - ثما في معناه: 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد ين سعيدء حدثنا محمد بن 
[زاهيم الدييلن» دنا الحية :بن لسن المزوزيء جدثنااين المببارك» قال 
أخبرنا أبو معشرء قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة عن 
النبي يلد : أنه قال: « تهادواء فإن الهدية تذهب وحر الصدور. ولاتحمقرن 
جارة لجارتها ولو فرس شاة 96 . 


ولقد أحسن القائل : 


تت أما حديثه هذا فقد أخخرجه الدارقطنى فى الغرائب . 
انظر تعجيل المنفعة ( ص 7917277948107 ) ترجمته وترجمة أبيه وجده ووقع فى 
المطبوع والأصول [ بحير ] وهو خطأ . ش 

. كانت بالأصل بحيرء والصواب ما أئبتناه. وانظر التعليق السابق‎ )١( 

() أخرجه أحمد ( 7/ 1١5‏ )ء والترمذى ( 7١7١‏ ) من طريق أبى معشرء وأبو 


رذن باب ما جاء في المهاجسرة 


وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوهم إذا حضروا جمالا 
وقال غيره : 
إن الهدايا لها حفظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الجحدب 


حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب 
القاضى بمصرء حدثنا يوسف بن يعقوبء. حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا 
فضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأاشجعيء عن ربعي» عن حذيفة» عن 
النبي يك قال: اللعرون كل سيدق لكي 7 1 

وروي عن النبي يَلْةِ: كل معروف صدقة - من حديث جابر» وابن 
عباس» وابن مسعود. وابن عمرء وغيرهم. 

وفي حديث ابن مسعود وابن عمر: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير» 
فهو صدقة. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال حدثنا أحمد بن سعيدء قال حدثنا 
محمد ابن إبراهيم الديبلي؛ قال: حدثنا أبو يونس المديني» حدثني هارون بن 
يحيى الحاطبي» حدثني عثمان بن عثمان بن خالد بن الزبيرء عن أنيهء عن 
على ين تسين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله وَل : 
«إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو ذي حسب. وجهاد الضعيف الحج. وجهاد 
المرأة حسن التبعل لزوجهاء والتودد نصف الدينء وما عال امرؤ على اقتصاد. 
واستنزلوا الرزق بالصدقة. أبى الله أن يرزق عباده المؤمنين [من حيث]”") 


سون2706 , 


. ) 5941 ( وأبو داود‎ ») 05 /٠١١8 ( أخرجه مسلم فى الزكاة‎ )١( 
. ] كذا فى ( ح ). ( د ).ء ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ إلا من حيث لا‎ )1( 
رواه البيهقى فى الشعب ( ”7/ 75 ) من طريق هارون بن يحيى قال: ثنا عثمان بن‎ )*( 


عمر بن خالد - وقال مرة: عثمان بن خالد بن الزبير - عن أبيه بنحوه . ا 


كتاب حسن الخلق 7 


وحدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
الحلبي ببيت المقدس. حدثنا أحمد بن داود الحراني » حدثنا أبو مصعب». حدثنا 
مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيهء عن جده؛. قال: اجتمع علي بن أبي 
طالب. وأبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» فتماروا في أشياءء فقال لهم 
علي بن أبي طالب انطلقوا بنا إلى رسول الله يَكةٍ نسألهء فلما وقفوا على النبي 
كه قالوا: يا رسول اللهء جثئنا نسألك» قال: إن شتتم سألتموني. وإن شئتم 
أخبرتكم بما جئتم له »؛ قالوا: أخبرنا يا رسول الله» قال: « جتتم تسألوني عن 
الصنيعة لمن تكون؟ ولاينبغي أن تكون الصنيعة إلا لذي حسب أو دين» وجثتم 
تسألوني عن الرزق يجلبه الله على العبد. الله يجلبه عليه فاستنزلوه بالصدقة؛ 
وجئتم تسألوني عن جهاد الضعيف. وجهاد الضعيف الحج والعمرة؛ وجثتم 
تسألوني عن جهاد المرأة» وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها؛ وجئتم تسألوني عن 
الرزق من أين يأني؛ وكيف يأتي؟ أبى الله - أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 


لا يحتسب ©2. 


ت وقال البيهقى: ١‏ وهذا حديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد؛ وهو 
ضعيف بمرة . 

فهارون ا الحاطبى قال العقسيلى: لا يتابع على حديثهء» وقال ابن حجر: ١‏ 
وقفت له عدة أحاديث مناكير » . 

وآما عثمان بن عثمان بن خالد فلم أعثر له على ترجمة. وقال الذهبى: لا أعرفه ولا 
الروى عنه . 

أما عثمان بن خالد بن الزبير فقد ذكرة ابن حبان فى ثقاته» وأورده البخارى» وأبو 
حاتم ولم يذكرا فيه شيئًا . 

وقال البيهقى معلقًا على الجملة الأخيرة من الحديث: ‏ فإن صح فمعناه: أبى الله أن 
يجعل جميع أرزاقهم من حيث يحتسبونء. وهو كذلك فإن الله يرزق عباده من حيث 


يحتسيون. . . 2 وقد يرزقهم من حيث لا يحتسيون ؛ : 


5 باب ما جاء في المهاجرة 


حسنء ولكنه منكر - عندهم - عن مالك ولا يصح عنه ولا له أصل - في 


حديعه(1) : 


)١(‏ البلاء فيه من أحمد بن داود الحرانى كذبه الدارقطنى وغيره» وقال ابن طاهر: ١‏ كان 
يضم الحديث ؛. وقاله أيضا ابن حبان؟ وذكر أنه لا يحل ذكره فى الكتب إلا على 


كتاب حسن الخلق 032 


57/751 ه- مالك. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة أن 
رسول الله كِِ قال: « تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس» 
فيغفر لكل عبد مسلم لايش رك بالله شيئًاء إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه 
شحناء؛ فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 

طال 220201 , 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث دليل على أن الجنة مخلوقهء وأن لها 
أبوابّاء وقد جاء في الآثار الصحاح أن لها ثمانية أبواب. 

وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن من هذا 
الكتاب من طرق شتى. فلا وجه لإعادة ذلك ها اد 
ع وسارار ا الوب 0 ش 

وفيه أن المهاجرة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام. والسيئتات 
الجسام. وإن لم تكن فى الكبائر مذكورة؛ ألا ترى أنه استثنى فى هذا الحديث 
غفرانها وخصها بذلك. 

وقد بينا الرجه في الهجرة وما يجوز منها وما لا يجوزء وكيف المخرج 
والتوبة منها في باب ابن شهاب عن أنس وغيره من هذا الكتاب”" . 

وفيه أن الذنوب إذا كانت بين العباد فوقعت بينهم فيها المغفرة والتجاوز 
والعفوء سقطت المطالبة بها من قبل الله - عز وجل -؛ ألا ترى إلى قوله: 
حتى يصطلحاء فإذا اصطلحا غفر لهما ذلك وغيره من صغائر ذنوبهما بأعمال 
البر من الطهارة والصلاة والصيام والصدقة. 


)١(‏ رواه مسلم فى البر والصلة ( 5570/ 5 ). وأحمد ( ؟/ 5108748 ) من طريق 
مالك. ورواه مسلم وأحمد والترمذى من غير طريق مالك . 

() انظر كتاب الجهاد » باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينهما والتفقة فى الغزو . 

(©) انظر الحديث الثانى من هذا الباب : ' 


045 باب ما جاء في المهاجرة 


وفيه دليل على فضل يوم الإثنين والخميس على غيرهما من الأيام» وكان 
رسول الله كَككْةِ يصومهما ويندب أمته إلى صيامهماء وكان يتحراهما بالصيام؛ 
وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة وطائفة كانت تصومهما تأكيدا على لزوم 
ذلك- والله أعلم؛ وولد رسول الله بَكِْةْ يوم الإثنينء ونبئ يوم الإثنينء ودخل 
المدينة يوم الإثنينء وتوفي يوم الإثنين - عَلةِ. 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا خالد بن عبد الله وأبو عوانة» قالا 
حدئنا سهيل ابن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كك: « تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله 
شيئًاء إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: انظروا هذين حتى 
يصطلحا » . 


كتاب حسن الخلق به 


98/16 5- مالك. عن مسلم بن أبي مريم؛ عن أبي صالح السمان» عن أبي 
هريرة: أنه قال: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم 
الإثنين» ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد مؤمن. إلا عبدا كانت بينه وبين 
أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى يفياً أو اتركوا هذين [يفيئا])". 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث موقومًا على 
أبي هريرة وتابعه عامة رواة الموطأ وجمهورهم على ذلك . ورواه ابن وهب عن 
مالك مرفوعا إلى النبي يلي بإسناده. هذا. وذكرناه فى كتابنا على شرطنا أن 
نذكر فيه كل ما يمكن إضافته إلى النبييَكف» من قوله. 

ومعلوم أن هذا ومثله لايجوز أن يكون رأيًا من أبي هريرة» وإنما هو توقيف 
لايشك في ذلك أحد له أقل فهمء وأدنى منتزلة من العلم؛ لأن مثل هذا 
لايدرك بالرأي. فكيف وقد رواه ابن وهب» وهو من أجل أصحاب مالك عن 
مالك مرفوعا. وروي عن النبي كَكِلة. مرفوعا من وجوه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قراءة منى عليه» قال: أخبرنا 
عبدالله بن محمد بن على ومحمد بن محمد بن أبي دليم» وأحمد بن عبدالله 
اين عبدالرحيم» ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز» قالوا: حدتنا أحمد بن 
خالدء قال: حدثنا يحيى بن عمرء قال: حدثنا الحارث بن مسكين» قال: 
السمان؛ عن أبي هريرة» عن النبي يَكِ: «تعرض أعمال الناس...؟ ‏ فذكره 
حرقًا بحرف. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى البر والصلة ( 706076/ 7١‏ ) من طريق ابن وهب عن مالك به 
مرفوعاء ومن طريق سفيان بن عيبنة عن مسلم بن أبى مريم بهء وقال فيه: رفعه 
مرة. 
وقال مالك: «كان مسلم رجلاً صالحاء كان يتهيب أن يرفع الأحاديث» التقصى رقم 
[ هلاه ]). : 


أن ياب ما حاء ذ في المهاجرة 


قال أحمد بن خالد: وحدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو الطاهر عن ابن 
وهبء» عن مالك» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح السمان» عن أبي 
هريرة» عن النبي كله - فذكره. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: حدثنا تميم بن محمد 
بن تميم» قال: حدثنا عيسى بن مسكين.» قال: حدثنا سحئون» قال: حدثنا ابن 
وهبء فذكره بإسناده مثله مرفوعا. 

وحدثنا خلف بن قاسم: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء: حدثنا 
محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي: حدثنا عمرو بن سواد: حدثنا ابن وهب: 
حدثنا مالك وحدثنا [خلف حدثنا محمد بن عبيداللّه]2'0 بن أحمد: حدثنا 
مكحول: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: حدثنا عمي: عبد الله بن 
وهب: حدثنا مالك» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح السمان» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله بكي قال: « تعرض أعمال الناس في كل جمعة 
مرتين: يوم الإثدينء ويوم الخميسء فيغفر لكل مؤمنء إلا عبد كانت بينه وبين 
أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتى [يفيئا] ». 

وهكذا رواه أحمد بن صالح» ويونس بن عبد الاعلى» وسليمان. بن داود» 
كلهم عن ابن وهبء مثله مسندا . 

وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعًا عن النبي يد مالك وغيرهء عن سهل 
ابن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل وأما قوله في هذا 
الحديث: شحناء» فالشحناء: العداوة. 

وأما قوله: اتركوا هذين حتى يفياء فمعناه أخروا هذين حتى يرجعا 
وينصرفا إلى الصحبة على ما كانا عليه: تقول العرب: أخر هذاء وأرج هذاء 
وأرك هذاء كل ذلك معنى: واحدء أي اتركه» قال ذلك الأصمعي وغيره» 
وقوله حتى يفيآ أي يرجعا ويتراجعان. والفيء في لسان العرب: الرجوع. 


)١(‏ كذا في '"ك*. ووقع في المطبوع: [محمد بن عبدالله]. 


كتاب حسن الخلق 14 


يقال: فاء الظل أي رجعء وفاء الرجلء أي رجعء ومثله قول الله عز وجل : 
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 4 أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من وطء 
أزواجهم»: وحثثوا أنفسهم. وقال جل وعز: « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله # أي تراجع أمر اللهء وترجع إلى أمر الله . 
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وو ا 
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١‏ باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها 


20 ١-مالك‏ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
خرجنا مع رسول الله يِه في غزوة بني أثمار قال جابر: فبينا أنا نازل تحت 
شجرة إذا رسول الله يلهِ قال: فقلت يا رسول الله: هلم إلى الظل» قال: 
فنزل رسول اله يِه فقمت إلى غرارة لناء فالتمست فيها فوجدت 
جروقثاء» فكسرته. ثم قربته إلى رسول الله طق فقال: « من أين لكم 
هذا؟ » فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة» قال جابر: وعندنا 
صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرناء قال فجهزته؛ ثم أدبر يذهب في 
الظهرء وعليه بردان له قد خلقاء قال: فنظر رسول الله يَكِك فقال: « أما 
له ثوبان غير هذين؟ » فقلت: بلى يا رسول الله. ثوبان في العيبة كسوته 
إياهماء قال: « فادعه. فمره. فيليسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى 
يذهب. قال فقال رسول الله يكل ما له؟ ضرب الله عنقه أليس هذا 
خيرا؟» قال: فسمعه الرجل فقال يا رسول الله: فى سبيل الله» فقال 
رسول الله يل: « في سبيل الله 4» فقتل الرجل في سبيل الله(" . 


. صحيح‎ )١( 
( رواه ابن حبان ( 487/ 557 )., والحاكم ( 4/ 187 ) من طريق مالك. وللحاكم‎ 
نحوه من طريق هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن‎ ) 187” /4 
1 . جابر. . وصححه على شرط مسلم‎ 
للبزار»ء وقال: « رواه بأسانيد ورجال أحدها رجال‎ ) ١54 وعزاه الهيثمى ( ه/‎ 


الصحيح 6 


004 باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها 


عبدالله » وقال آخرون: سمع منه» وسماعه من جابر غير مدفوع عندي» وقد 
سمع من ابن عمرء وتوفى ابن عمر قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام . 


00 ا 50000 5 ١).‏ 
توفى جابر سنة ثمان وسبعين». وتوفى ابن عمر سنة أربع وسبعين7" . 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطاء لم يختلف فيه الرواة. 


وقد حدث أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام("2» عن ابن المبارك» عن مالك 
بحديث هو عندهم خطأ إن أراد حديث زيد ب بن أسلم هذا. 


حدثتاخلف بن قاسم. قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين بن 
بندار» قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نعيم 
الحلبى» قال: حدثنا ابن المبارك عن مالك. عن محمد بن المتكدر. عن أنس 
أن النبيكك قال لرجل يا فلان:« ضرب الله عنقك ». قال: «في سبيل الله» يا 
رسول الله قال: في سبيل الله قال: وهي كانت نية رسول الله يَكلة. 


رواه عن أبى نعيم الحلبى جماعة هكذا بهذا الإسناد» منهم أبو عمران» 
موسى بن محمد الأنطاكي. وسعيد بن عبد العزيز بن مروان الحلبي. 


فى هذا الحديث إباحة طلب الظل والراحة. وأن الوقوف للشمس مع 
وجود الظل ليس من البر في غزو كان ذلك أو غيره» لانهم كانوا غازين 


() قال اين -ححبان فى صحيحه: « زيل د بن أسلم سمع من جابر بن عبد الله لأن جابرا 
مات سنه تسع وسبعين» ومات أسلم مولى عمر فى إمارة معاوية سنه بضع وخمسين 
وصلى عليه مروان بن الحكم. وكان على المدينة إذ ذاك فهذا بدلك على أنه سمع 
جابرا وهو كبير» ومات زيد بن أسلم سنه ست وثلاثين ومئة وقد عمّر » : 
وقال ابن معين: ‏ لم يسمع من جابرء ولا من أبى هريرة » . 

(؟) صدوق تغير فى آخر أمرهء قال أبو أحمد الحاكم: « حدث عن ابن المبارك عن 
مالك بن أنس أحاديث لا يتابع عليها ». وكان يقبل التلقين . 


كتاب اللباس 0 


وفيه إكرام الرجل الجليل السيد بيسير الطعام» وقبول الله ليسير ما يدعون 
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وفيه أن للرجل أن يسأل: من أين هذا الطعام؟ إذا خاف منه شيئّاء أو خاف 
من صاحب غفلة لمعنى معهود. فينبهه على ذلك» وكان جابر يومئذ حدثاء 
والله أعلم بمعنى سؤال رسول الله وَل إياه عن ذلك» ولم يكن جابر ممن 
يتهم» ولكن رسول الله بعث معلمّء كَكِلةِ. 


- 


وفيه أن من وسع الله عليه لم يجز له إدمان لبس الخلق من الثياب؛ وقال 
كله : « إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى أثرها عليه 6( . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على 
أنفسكمء جمع الرجل» عليه ثيابه'"؟ ». 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحلبي» قال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري» قال: حدثنا سفيان بن 
وكيع» قال حدثني أبي» عن أشعث,؛ عن بكر المزني» عن ابن عمر عن النبي 
تك قال: ١‏ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 96" . 


)١(‏ رواه أبو داود ( 5١57‏ )ء والنسائىة ( 8/ 18١6١8٠‏ ) من حديث أبى الأحوص 
عن أبيه رفعه بلفظ: ١‏ إذا أتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته ؛ وسنده 
ع ١‏ 

(؟) الموطأ ( 7/ 4١١‏ ) من طريق ابن سيرين عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
به» وهو مرسل . 
وأخرجه البخارى ( 715 ) من طريق ابن سيرين عن أبى هريرة عن عمر . 

(©) إسناده ضعيف. سفيان بن وكيع ضعيف. ورواه أحمد ( 7/ ”١١‏ )من حديث 
أبى هريرة» وفيه يجى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال أحمد: ١‏ منكر 
الحديث ليس بثقة ؛ وضعفه غير واحد . 
ولأحمد ( "/ 181 ) والترمذى ( 78١4‏ ) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا بنحوهء وإسناده صحيح . 


ل باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها 


وهذا الحديث يعارض ما روي عن النبى يَكلِْةِ أنه قال: ١‏ البذاذة من 
الإيمان 2306 , 

والبذاذة : رئاثة الهيئة . 

وفيه إباحة الكلام بالمعاريضء وبما فحواه يسمع إذا كان المتكلم به يريد به 
وجها محموداء الأترى إلره قوله: ماله؟ ضرب الله عنقه» وهو يريد بذلك 
الشهادة لهء وكان يَكلَةَ قلما يقول مثل هذا إلا كان كما قال. 

ألا ترى إلى ما روي عن أصحاب رسول الله كَكْةِ أنهم قالوا: حين بعث 
رسول الله ككِلةِ بعشة إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثئة. فقال: « إن قتل 
فجعفر بن أبي طالبء فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة 6(" . 

قالوا: فلما قال ذلك علمنا أنهم سيقتلون. 

ومثل هذا ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبيى شيبة» قال حدثنا هاشم 
الأكرع» قال: أخبرني أبي في حديث ذكره أن عامر بن الأكوع حين خرج إلى 
خيبر جعل يرتجز بأصحاب رسول الله كْدِ وفيهم النبي 5م فجعل يسوق بهم 
الركاب وهو يقول: 

تالله لولا الله مااهتدينا ولاتصددتناء ولااصليئنا 


إن الذين قد بغواعلينا إذا أرادوا قن أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقتيبنا 
وأنزلن سكينة علينا 


)١(‏ رواه أبو داود ( 5١7١‏ ) من طريق عبد الله بن أبى أمامة عن عبد الله بن كعب عن 
أبى أمامة بن ثعلبة مرفوعا يه؛ وصححه ابن حجر فى الفتح ( 781/١٠١‏ ) . 
ورواه ابن ماجه ( ١١4‏ )», والحاكم ( /١‏ 4 ) من طريق عبد الله بن أبى أمامة عن 
أبيه فذكره [وقد ضعف ابن عبد البر هذا الحديث ‏ انظر كتاب الشعر] . 

(6) رواه أحمد ( ٠١4 /١‏ )»ع والتسائى فى الكبرى ( 0/ 84 ) بنحوه . 


فقال رسول الله يدك « من هذا »؟ قالوا: عامر يا رسول اللّهء قال: « غفر 

قال فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال يا رسول الله: لو متعتنا بعامر. 
فقام عامر إلى الحرب فبارزه مرحب اليهودي فاستشهد. وذكر تمام الحديث7!؟, 
ألا ترى إلى قوله: وما استغفر لإنسان يخصه إلا استشهد. وإلى قول عمرء لو 
متعتنا بعامرء وهذا كله في معنى قوله: ماله؟ ضرب الله عنقه. 

وفيه إجابة دعوة رسول الله كه ودعاؤه كله عندنا مجاب ‏ إن شاء الله . 

وسيأتى القول فى معنى حديئه يلل فاختيأت دعوتى شماعة لأمتي ‏ في 
موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 


. ) 77/1801 ( ومسلم فى المغازى‎ .) 1١45 ( أخرجه البخارى‎ )١( 


كتاب اللباس ل 


؟- باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب 
-١ 281 /54(‏ قال مالك: أكره أن يلبس الغلمان شيئًا من الذهب. لأنه بلغني 
وال : 00 
قال أبو عمر: قد ثبت النهى عن تختم الذهب» وعن لباس الذهب 
للرجال من طرق شتى عن النبي كله فمن حديث مالكء عن نافع» عن 
نهى عن تختم الذهبء» وعن قراءة القرآن في الركوع» وعن لبس القسي7"'. 


وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب 
يي للد 1 

ومن غير حديث مالك: 

ما أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي» قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال حدثنا عمرو ين 
مرزوق» أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك. 
عن أبي هريرة - أن رسول الله يكم نهى عن خاتم الذهب7؟ . 

وحد نا سعيد بن نصر» قال حدتثنا قأسم ب بن أصبغء قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» قال حدثنا محمد بن 


)١(‏ الرواية فى الموطأ ( 7/ 91١5‏ ) هكذا:.: .. . بلغنى أن رسول الله ليه نهى عن 
التختم بالذهب . 
« فأنا أكرهه للرجالء الكبير منهم والصغير © ا.ه أى أن الر لاخر من كلم 
مالك لا من المرفوع . 

. وغيره‎ ) "١-5١9 /5١ 8 5 رواه مسلم.فى اللباس‎ )١( 

:(”) انظر كتاب الصلاة » باب العمل فى القراءة . 

(5) رواه البخارى ( 0855 )2 وم وى كنا انكس روات 


١٠‏ باب ما جاء فى لبس الثياب المصبغة والذهب 


جعفرء أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس أن النبي يَكْةَ رأى 
خائمًا من ذهب فى يد رجل» فنزعه وطرحه. وقال: « يعمد أحدكم إلى جمرة 
من نار فيجعلها فى يده ». فقيل للرجل بعدما ذهب كَة: خحذ خاتمك فانتفع 
به» قال: لا والله لا آخذه أبدًا - وقد طرحه رسول الله عَلِيه0ا)2 . 


قال أبو عمر: قد تكملنا على معنى هذا الحديث في باب نافع - 
والحمد للّهء وهذا إنما هو للرجال دون النساء فى اللباس دون التملك». وهو 
أمر لا خلاف فيه - والله أعلم - . ْ 

حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي» قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن جابرء قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن 
جعفر ابن أبى كثير» حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبى هندء عن أبيه» عن أبى 
موسى الأشعري - أن رسول الله كَلدِ قال: « حرام على ذكور أمتي أن 
يلبسوا الحرير والذهب ». [ وهما ]0 لنسائهم”" . 

وحدثاأحمد بن فتح. قال حدثنا حمزة بن محمدء قال حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم بن جابرء قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال حدثنا يحيى بن 
أيوب» قال حدثنا الحسن بن ثوبان» وعمرو بن الحارث» عن هشام بن أبي 
رقية» قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما 


. ) 97 /5١9٠0 ( رواه مسلم فى اللباس‎ )١( 

ش (؟) كذا فى ( ب ) ووقم فى المطبوع: [ وهو ] . 

(5) رواه أحمد( 5/ 45"ءلا.: )., والترمذى ( ١177١‏ )ء. والطيالى (50.050) 
وغيرهم من طرق عن نافع عن سعيد بن أبى هند . 
وسعيد بن أبى هند لم يسمع من أبى موسى شيئّاء وقال أبو حاتم: «إنه لم بلقه». 
وذكر ابن حبان فى صحيحه ( 70١ /١7‏ ) أنه حديث معلول لا يصح . 
ورواه أحمد ( 5/ 7947 ) من طريق عبد الله بن سعيدء وأيوب عن نافع؛ كلاهما 
عن سعيد بن أبى هند عن رجل عن أبى موسى. وقال الدارقطنى: هو أشيه 
بالصواب . وقال: وقد رواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبى هند عن أبى مرة مولى 
عقيل عن أبى موسى . 


كتاب اللياس 1 


ما لدت 05 000000 
ا حلال لإنائهم » . وسمعت 1 
الله عَكِبَدٍ يقول ٠:‏ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم :200 . 


قال أبو عمر: قد روي عن بعض السلف أنه كان يتختم بالذهب». 
وهذا غير صحيح عنهم ؛ولو صح عن أحدهمء كان معلومًا أنه لم يبلغه النهي 
عنه - واللّه أعلم -. ومن روي عنه أنه كان يتختم بالذهمب : البراء بن عازب. 


وقد ذكر الحلوانى قال: سمعت على بن عبد الله» قال حدثنا يحيى بن 


)١(‏ رواه البيهقى ( ”/ 77-1 ). والطحاوى فى شرح الآثار ( 5/ 790١‏ ) من 
طريق سعيد بن أبى مريم. ورجاله ثقات غير هشام ب بن أبى رقية فلم يوثقه أحد إلا 
ابن حبان والعجلى وقد روى عنه جماعة من الثقات . وحسن إسناده ابن حجر فى 
التلخيص ( /١‏ 5 ) . 
وروى عن عدة من الصحابة: منهم على بن أبى طالب ويأتى حديثه في باب ما جاء 
في لبس الثياب . 
وزيد بن أرقم: أخرجه الطبرانى ( 0/ )١‏ وغيره. وفيه ثابت بن زيد قال أحمد: 
« له مناكير 4. ورواه العقيلى فى الضعفاء ١7/5 /١(‏ ) وقال: «يروى بغير هذا 
الإسناد بأسانيد صالحة») . 
ومن حديث وائلة بن الأسقع: أخرجه الطبرانى ( 77/ 775 ) وإسناده مقارب ذكره 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص. قلت: فى إسناده محمد بن عبد الرحمن القشيرى 
متروك . 
من حديث أبن عمرو: رواه ابن أبى شيبة ( 3/ 8 )»2 وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم الأفريقى ضعيف . 
ومن حديث عمر: رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط [ مجمع البحرين (555) ] 
وفيه عمرو بن جرير كذبه أبو حاتم» وقال الداقطنى: متروك الحديث . 
ومن حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى ( /١١‏ 15 ) وفى إسناده إسماعيل بن 
مسلم المكى ضعيف . 
وله ( /١١‏ 167 ) من حديث ابن عباس أيضًاء وفيه محمد بن الفضل بن عطية 


وهو ضعيفه . 


١0١‏ باب ما جاء فى لبس الثياب المصبغة والذهب 


سعيدء عن شعية» قال: قال أبو السفر - وهو عند أبى إسحاق -: رأيت على 
البراء بن عازب خاتمًا من ذهبء. قال: فقال أبو إسحاق: ويلك يا أبا السفر 
أتكذب؟ أنا ذهبت بك إلى البراء» أفرأيته أنت عليه ولم أره أنا عليه؟ ! : 


قال أبو عمر: أما كراهة مالك للصغير التختم بالذهب» فلأنه متعبد 
فيه أيواه وحاضنته وكافلهء فكما لايجوز له أن يسقيه الخمر وغيرها من 
المحرمات» لأنه متعبد فيه بذلك؛ فكذلك هذا - والله أعلم. 


كتاب اللباس وذ 


؟'- باب ما يكره للنساء لبسة من الثياب 


م/م 607 -١‏ مالك؛ عن مسلم بن أبي مريم؛ عن أبي صالح., عن أبي هريرة» 
أنه قال: نساء كاسيات عاريات» مائلات تميلات» لايدخلن الحتةق 


ولايجدن ريحهاء وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة0©. 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث يحيى موقوقاء من قول أبي 
هريرة» وكذلك هو في الموطأ عند جميع رواته» إلا ابن نافع » فإنه رواه عن 
مالك بإسناده هذاء مرفوعا إلى النبي يَكِِ. 

ومعلوم أن هذا لايمكن أن يكون من رأي أبى هريرة؛ لأن مثل هذا لايدرك 
بالرأي» ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه: لايدخلن الجنة» ويوجد ريح 
الجنة من مسسيرة كذاء ومثل هذا لايعلم رأياء وإنما يكون توقيفاء ممن لايدفع 
عن علم الغيب وَكِلةِ. وقد روي عن ابن بكيرء عن مالك مسند. وفي الموطأء 
عن مالك. لابن بكير غير ذلك . 

حدتاخلف بن قاسم: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق: حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحجاج: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثنا مالك 
ابن أنس» عن مسلم بن أبي مريم؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي 
2 قال: « نساء كاسيات عاريات,. مائلات مميلات. لايدخلن الجنة» ولايجحدن 
ريحهاء وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة » : 

هذا إسناد لاا مطعن فيه عن ابن بكيرء وكذلك رواية ابن نافع . 

حدثناخلف بن القاسم. وعلي بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا العباس بن محمد البصري. قال: حدثنا أحمد بن صالح 
المصري» قال: قرأت على عبد الله بن نافع» عن مالك» عن مسلم بن أبي 
مريم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» عن النبي كل - فذكره . 


: الموطأ 40/9 ). ورواه أحمد ومسلم مرفوعاً‎ )١( 


١1‏ باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب 


3333333333333 ككككتبكب:1710ر000220 

وقد روي هذا المعنى مسندًا عن أبي هريرة من وجوه. 

حدثتا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا جرير» 
عن سهيلء عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةْ: «صنفان من 
أهل النار: قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بهاء ونساء كاسيات عاريات» 
مائلات ميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لايدخلن الجنة» ولايجدن 
ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا »!2 . 

وأما معنى قوله: كاسيات عاريات» فإنه أراد اللواتى يلبسن من الثياب 
الشيء النفيف الذي بعف» ولاسع ره “فهن كاسيات بالإسمء عناريات في 
الحقيقة؛ مائلات عن الحقء مميلات لأزواجهن عنه. وأما قوله: لايدخلن 
الجنة» فهذا عندي محمول على المشيئة» وإن هذا جزاؤهن» فإن عفا الله عنهن 
فهر أهل العفو والمغفرة . إلايغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

حدثتنا سعيد بن نصرء قال: قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن تمير» عن يحيى بن 
سعيدء عن محمد بن شهابء عن امرأة من قريش» أن النبي وَل خرج ذات 
ليلة فنظر إلى أفق السماء فقال: «ماذا فتح من الخزائن. وماذا وقع من الفتنء 
رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أيقظوا صواحب الحجر» 7 


قوله : ماذا فتح من الخزائن - يعني الليلة. يريد ما يفتح على أمته من كنوز 
كسرى وقيصر وغيرهما من الأمم» وما تلقى أمته من الفتن يعده. من قتل 
بعضهم بعضا إلى خروج الدجال ‏ وائله أعلم. 
أصبغ ) قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا ابن المبارك؛ عن معمرء عن الزهري» عن هند بنت الحارث» عن أم 


متسس 


.) ١06 /؟5١78‎ ( رواه أحمد ( 7/ كه“ .غ55 ). ومسلم فى اللباس‎ )١( 
. انظر الحديث الثانى من هذا الباب‎ )7( 


كتاب الليساس 6 


سلمةء أن النبى يِه استيقظ ليلة» فقال: «سبحان الله! ماذا أنزل الله هذه 


الليلة من الفتنة. ماذا فتح من الخزائن» من يوقظ صواحب الحجرات. يارب 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» . 


١ >15‏ بياب ما يكره للنساء لبسه من الثياب 


مك )2 - مالك» عن يحيى بن سعيد. عن ابن شهاب» أن رسول الله عد 

قام من الليل؛ ؛ فنظر في أفق السماء ء فقال: المنادا قتع اله الليله من 
الخزائن؟ وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية في الدنيا عاريةٌ يوم 
القيامة؟ الفظر اسواحي الجر لكر 

قال أبو عمر: هكذا يروي هذا الحديث مالك» عن يحيى بن سعيد» 
عن ابن شهاب - مرسلا . 

ورواه غير مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عن ابن شهاب» عن امرأة من 
قريش » حدتثناه سعيد بن نصر» حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو 
بكرء حدثنا عبدالله بن غمير»ء عن يحيى بن سعيد» ل 
امرأة من قريش - أن النبي كَكةِ خرج ذات ليلة» فنظر . فنظر إلى أفق السماء ء فقال: 
« ماذا فتح الله من الخزائن؟ وما وقع من الفتن؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة ! أيقظوا صواحب الحجر » 5 
هند بنت الحارث» عن أم سلمة0" . 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن - رحمه الله - قال أخبرنا أحمد 
بن جعفر بن حمدان بن مالك ببغداد. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال حدثني أبي» قال حدثنا عبد الرزاق» قال حدثنا متتجمرة عن اازخرية 
عن هند بنت الحارث» عن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله كَكِيدِ ذات ليلة 
وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله ما فتح الله من الخزائن, لا إله إلا الله ما أنزل الله الليلة 
الآخرة». 


: وغيرهما متصل‎ 3 757١95 0( أخرجه البخارى ( 1 )2 والترمذى‎ )١( 
أن ابن شهاب كان ربما أيهم «هند بنت الحارث»‎ ) 564 /١ ( ذكر الحافظ فى الفتح‎ )0( 
. وربما سماها‎ 


كتاب اللباس 11 


وحدثا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي». قال حدثتني الحميديء قال 
حدثنا سفيانء قال حدثنا عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد» عن الزهري عن 
أم سلمةء. قال سفيان: وحدثنا معمر» عن الزهري» عن هند بنت الحارث» عن 
أم سلمةء أن رسول الله يَكِّةِ قال ذات ليلة: ١‏ يا سبحان الله! ماذا نزل من 
الفتن؟ وما فتح من الخزائن؟ فأيقظوا صواحبات الحجرء فرب كاسية في الدنيا 

في هذا الحديث علم من أعلام نبوته َلِِّ بخبره عن الغيبء وذلك أنه 
أخبر بما كان بعد من الفتن. فكان كما قال يَكِةِ فتن كمواقع القطرء وكالليل 
المظلم. 

وكذلك قوله: «ماذا فتح الله الليلة من الخزائن» - يريد - والله أعلم - من 
أرزاق العباد من خزائن الله التي لا تنفدء يريد ما يفتح الله على هذه الأمة من 
ديار الكفر والاتساع في الال - والله أعلم. وهذا أيضضًا من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا هو ومثله من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم. 

وأما قوله: «أيقظوا صواحب الحجر»ه. فصواحب جمع صاحبة» والحجر 
ههنا البيوت - أراد أزواجه أن يوقظن للصلاة فى تلك الليلة - رجاء بركتها 

وقد يجوز أن تكون ليلة القدرء ففيها يفرق كل أمر حكيم» قيل: ما يكون 
في كل عام؛ ويجوز أن تكون ليلة غيرها قضى الله فيها بقضائه وأعلمه رسوله 

وقد يجوز أن تكون لتلك الليلة أخوات مثلهاء وهذه أمور لايعلمها إلا من 
أطلعه الله عليها من ارتضى من رسله - صلوات الله عليهم. 
الثياب لايجوز للنساء. 


وكذلك ما وصف العورة ولم يسترها من الرجال. 


1 باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها 


وأما قوله: عارية يوم القيامة» فيحتمل أن يكون أراد ما يحشر الناس عراة 
يوم القيامة» ويحتمل أن يكون عارية من الحسنات - والله أعلم. 


. 0 
و3 يت وت 


كتاب اللبساس ل 


4- باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


-١ 421١37 /10‏ مالكء. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 

يَكِْةَ قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لاينظر الله إليه يوم القيامة؟”" . 

قال أبو عمر: وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث فى باب زيد بن 
أسلم من هذا الكتاب(5) : 

ومن أحسن ما روي في ذلك: ما رواه سفيان بن عيينة» عن حصين» عن 
عمرو اين ميمون». قال: لا طعن عمرء جاء الناس يعودونه - فيهم شاب من 
قريشء فلما سلم على عمر» أبصر إزاره قد أسبل» فدعاه فقّال: ارفع إزارك» 
فإنه أنقى لثوبك». وأتقى لريك20, قال: فما منعه ما هو فيه أن أمره بطاعة 
الله . 


. )197-( رواه البخارى ( 5187 )» ومسلم فى اللباس (86١؟/ 57)» والترمذى‎ )١( 
. (؟) انظر الحديث رقم: (5) من هذا الباب‎ 
.) إفرف رواه البخارى ( الا‎ 


0 باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


006١ /18(‏ - مالك. عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: « لاينظر الله - عز وجل - يوم القيامة إلى من يجر إزاره 
بطر )20 . 


قال أبو عمر: وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث في باب زيد 
بن أسلم من كتابنا هذا واتيقن ه111 وأما قوله في هذا الحديث بطر 
فتفسيره - عندي - قوله فى حديث ابن عمر: خيلاء - على ما ذكرناه في باب 
روسن أن بد ليس اللا والمخيلة؛ وأما أصل البطر في اللغة» فله 
وجوهء أحدها: كفر النعمة - وهو الذي يشبه المعنى المقصود إليه بهذا 
الحديث» وقد يكون البطر بمعنى الدهش؛ قال الخليل: بطر بطر - إذا دهش» 
وأبطرت حلمه: أدهشته عنه؛ وبطر النعمة: إذا لم يشكرهاء ورجل بطر: 
متماد في الغي؛ ولكن المعنى المراد بهذا اللحديث: التبختر في المشي» والنظر 
في الأعطاف» والتيهء والتكبرء والتجبرء ونحو ذلك. 


.) 54 /” ١410 ( رواه البخارى ( 88لاه )2 ومسلم فى اللباس‎ )١( 
. )0( انظر الحديث رقم:‎ )١( 


كتاب اللباس فق 


)١15/1١5(‏ 7- مالك. عن نافعء وعبد الله بن دينار» وزيد بن أسلمء كلهم 
يحدثه عن ابن عمرء أن رسول الله يَكهِ قال: « لاينظر الله عز وجل إلى 
من جر ثوبه خيلاء 2176 . 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك فيما 
علمت. لم يدخلوا بين نافع وبين ابن عمر فيه أحداء وكذلك ليس بين عبد الله 
بن دينار وبين ابن عمر فيه أحدء ولا بين زيد بن أسلم وبين ابن عمر فيه 
أحدء وقد تقدم القول في باب زيد بن أسلم في هذا 7). 

ورواه زيد بن يحيى بن عبيد» عن مالك. عن نافع» عن سالم» عن ابن 
عمرء وهو - عندي - خطأ من زيد بن يحيى بن عبيد هذا2©9 لا من غيره 
والله أعلم . 

حدثا أحمد بن عبد الله بن محمد. قال حدثني أبي» قال حدثنا محمد 
بن قاسمء قال حدثنا مالك بن عيسى» قال حدثنا على بن سعيد أبو الحسن 
البغدادي البزارء قال حدثنا يحيى بن عبيدء. قال حدثنا مالك ين أنس» عن 
نافعء عن سالمء عن ابن عمرء عن النبي يَليِ - قال: « الذي يجر ثوبه من 
الخيلاء لاينظر الله إليه يوم القيامة ) - هكذا قال يحيى بن عبيدء وإنما هو زيد 
بن يحبى بن عبيد. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا الحسن بن علي بن داودء قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن جريرء قال حدثنا علي بن معبد بن نوح» قال جدثنا 
زيد بن يحبى بن عسبيد» قال حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن سالم» عن 
عبد الله بن عمرء أن النبي يَكهِ قال: «الذي يجر ثوبه من الخيلاء» لاينظر الله 
إليه يوم القيامة؛ . ْ ْ 


. رواه البخارى, ومسلمء والترمذى. انظر الحديث الأول من هذا الياب‎ )١( 

(0) انظر الحديث رقم: (0) . 

() وقد وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» والدارقطنى وغيرهم» وقال أبو زرعة: 
« كان من أهل الفتوى بدمشن © . 


١‏ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


قال أبو عممسر: : زيد بن يحيى بن عبيد هذا دمشقى» يكنى أيا عبد 
الله روى عله يحيى بن معين» وأحمد بن حتبل» ودحيم» وغيرهم؛ وقد 
مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب زيد بن أسلم - والحمد لله . 


كتاب اللباس يفن 


)1١18 /10‏ 4 - مالك. عن نافع, وعباد الله بن دينار. وزيد بن أسلمء كلهم 
يخبره عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يل قال: « لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء ». 
قال أبو عمر: وكذلك هذا الحديث أيضا فى معنى الذي قبله» وقد 
سلف القول فيهء في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء والحمد لله230. 


() انظر الحديث التالى . 


1 باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


(5/ 115) ه- مالك عن نافع؛ وعبد الله بن دينار» وزيد بن أسلم: كلهم يخبره 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكئِ: قال: « لاينظر الله عز وجل يوم 
القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء )20 . 

قال أبو عمر: الخيلاء: التكبرء وهي الخيلاء» والمخيلة. يقال منه: 
رجل خال ومختال شديد الخيلاء» وكل ذلك من البطرء والكبر والله لايحب 
المتكبرين» ولايحب كل مختال فخور. 

وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء» ولا بطر أنه لا 
يلحقه الوعيد المذكور. غير أن جر الإزار» والقميص» وسائر الثياب» مذموم 
على كل حال. 

وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد. 

يروى عن النبي كلِْةِ فيما يحكى عن ربه عز وجل أنه قال: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» من نازعني واحدة منهما أدخلته النار 296 . 

روى كريب بن [ أبرهة ]7 عن أبي ريحانة» سمعه يقول: سمعت رسول 
الله َلك يقول: « لايدخل شيء من الكبر الجنة 2406 . 

وترك التكبر واجب فرضا وهيئة اللباس سنة. 

قال كك « إزرة المؤمن إلى أنصاف ساتيه. ولا جناح عليه فيما بين ذلك 
إلى الكعبين» ما أسفل من ذلك ففي النار 2*00 . 


. تقدم‎ )١( 

(1) رواه مسلم فى الأدب ( /7557١‏ 15 ) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة بنحوه؛ 
ورواه أحمد ( ”/ 5١5‏ )» وأبو داود ( 2 )» وابن ماجه ( 5١19/5‏ ) عن أبى 
هريرة وحده. ولابن ماجه ( 5١1/65‏ ) من حديث ابن عباس بمثله . 

(؟) كذا في 'ك' ووقع في المطبوع: [إبراهيم] . والصواب ما أثبتناه . 

(8:) حسن. رواه أحمد (5/ ”177 )١175‏ وإسناده مقارب» وله شاهد من حديث ابن 
مسعود ١لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر؛ أخرجه مسلم. والحاكم . 

(0) انظر الحديث الآتى . 


كتاب اللباس "1 
جب سس سك 
يعني أن هذا مستحق من فعل ذلك وهو عالم بالنهي» مستدخف بما جاءه عن 
نبيه كد وإن عفا الله عنهء فهو أهل العفوء وأهل المغفرة. 
قال: م راي سر عر لخاد ل بي أنه صقر ف ان ريد بن 
بني » ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله وك يقول : ٠١‏ لاينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه خيلاء 976 . 
ألا ترى أن ابن عمر لم يقل لابن ابنه: هل تجره خيلاء؟ بل أرسل ذلك 
إرسالاً خوقًا منه أن يكون ذلك خيلاء. ولوصح أنه ليس خيلاء [لم ينه]0© - 
إن شاء الله . 


وذكر الخسن الحلواني قال: حدثنا خالد بن خداشء قال: حدثنا حماد بن 
زيدء قال: كان تعيض أيويا ونم الارضن» هروي» جيد.: 

وقد زعم أبو جعفر الطحاوي أن زيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر وهذا 
غلط. وقد بان لك في حديث ابن عيينة هذا سماعه» ومما يدل على ذلك أيضًا 
ما ذكره ابن وهب في كتاب «المجالس»: قال أخبرنا ابن زيد عن أبيه أن أباه 
أسلم أرسله إلى عسبد الله بن عمر يكتب له إلى قيمه بخيبر أن يصنع له 
خصفتين للأقط» قال: فجئته فقلت: أألج؟ فقال: ادخل» فلما دخلتء قال: 
مرحبًا بابن أخي» لاتقل: أألج؟. ولكن قل: السلام عليكم. فإذا قالوا: 
وعليك» فقل: آدخل؟ فإذا قالوا: ادخل» فادخل» فقال له زيد: إن أبي يقرأ 
عليك السلام» ويقول: اكتب إلى قيمك بخيبر أن يصنع له خصفتين7؟ للأقطء 


. عن سفيان» وله ( ؟/ 1” ) من طريق داود بن قيس‎ ) ٠١-4 رواه أحمد( ؟”/‎ )١( 
كذافي 'لدا» ووقع في الطبوع : [لدينه].‎ 0 
المخصفة بالتحريك: هى الخلة التى يكنز فيها التمرء وكأنها فَعل بمعنى مفعول من‎ )7( 


الخصف. » وهو ضم الشىء ء إلى الشىء ؛ لأنه شىء متشرخ ين الخوض» النهاية لابن 
الأثير ( ؟/ 307 ) . 


١‏ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


فقال: تعمء وكرامة اكتب يا غلام» فكتب إلى قيمه يأمره أن يصنع لي 
خصفتين جيدتين حستتين» فلم يأل» قال زيد فبي:ماهو يكتب إذ دخل عليه 
عبدالله بن واقد بن ابنه وهو ملتحف مرخ ثوبه فقال له: ارفع ثوبك» فرفع» 
فقال: ارفعء فرفع. فقال: ارفع فرفع» وقال: إن في رجلي قروحًا. فقال: 
ثوبه من الخيلاء يوم القيامة ؛ . 

وهذا واضح في كراهية ابسن عمر لجر الإنسان ثوبه على كل حالء لآن 
عبدالله ابن واقد أخبره أن فى رجليه قروحاء فقال: وإن. 
وسالمء وعبيد اللّه بن دينار» وعبد الله بن واقد» وزيد بن أسلمء ومحارب بن 
دئار » وجيبر بن أبي سليمان» وغيرهم . 

ورواه عن النبي يَلةٍ جماعة متهم: ابن عمر» وأبو هريرة» وأبو سعيد 
الخدري. 

حدئناخلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نعيم » قال: 
حدثنا عبادة ابن. مسلم الفزاري قال: حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن 
مطعمء وزعم أنه كان جالسًا مع ابن عمر إذ مر به فتى» شاب» عليه جبة 
صنعانية يجرهاء مسيل» فقال: يا فتى: هلم فقال له الفتى: ما حاجتك يا 
أبا عبد الرحمن؟» قال: ويحك: أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: 
١‏ لا ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء . قال: فلم ير الفتى إلا 
مشمرا بعد ذلك اليوم حتى مات. 

وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء» فلا بأس به. واحتجوا 
لذلك بما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن» قال: حدثنا محمد بن يوسف» قال: حدثنا البخاري» قال أخبرنا ابن 


كتاب اللياس /11 


مقاتل» قال أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن 
عبد الله »عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول اللَهكَكةٌ: امن جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر أن أحد شقى ليسترخى إلا أن أتعاهد 
ذلك منه. فقال رسول للك : « إنك لست تصنع ذلك خيلاء»17) : 

قال موسى قلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال:لم أسمعه إلا ذكر 
ثوبه . وهذا إنما فيه:إن أحد شقى ثوبه يسترخى لا أنه تعمد ذلك خيلاء [ولا 
غير خخيلاء]!؟" . : 


فقال له رسول الله عَكلِْهِ: لست ممن يرضى ذلك » ولا يتعمده» ولا يظن بك 
ذلك» وقد مضى ما فيه كفاية فى هذا المعنى» وسنزيده بيانًا فى باب العلاء إن 
شاء اللّه9" . : 1 


وذكر موسى بن هارون الحمال» قال: حدثنا محمد بن بكار» قال: حدثنا 
أبو معشرء عن أبي حازم» قال: إن الله تبارك وتعالى لاينظر إلى عبد يجر ثوبه 
من اللفيلاء حتى يضع ذلك الثوبء وإن كان الله يحب ذلك العبد. 


قال أبو عمر: روى زيد بن أسلم عن ابن عمر أحاديث» منها هذا. 
ومنها: حديث ابن عمرء عن صهيب عن النبي كد في رد السلام في 


الصلاة بالؤ 0 . ومئها: «إن من البيان لسحر|»(0) . ومنها: لمن نزع يذا 
من طاعة)57") 5 


. وغيرهما‎ ) 5١86 ( رواه البخارى ( 0/85 ). وأبو داود‎ )١( 

(7) زيادة من "ك" سقط من المطبوع. 

(7) انظر الحديث التالي. 

(5) أخرجه النسائى ( 7/ © )» وابن ماجه ( ٠١١17‏ ) من طريق سفيان عن زيد ‏ 

(5) يأتى فى كتاب الكلام» باب (7) ما يكره من الكلام بغير ذكر الله . 

(1) رواه أحمد ( 7/ 17737٠‏ ), ورواه مسلم فى المغازى ( 08/186١‏ ) من طريق 
زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . 
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ومنها: «في حل الإزار»(2 . 

ومنها: «تشقيق الكلام من الشيطان»”" . 

كلها عن النبي َل وكلها سمعها زيد بن أسلم من عبد الله بن عمر. 

ولم يذكر في هذا الموضع من هذا الكتاب حديث مالك عن زيد بن أسلم 
عن ابن عمر عن النبى يَكَِيِ: خطب رجلان فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول 
الله يندم « إن من البيان لسحراء أو إن بعض البيان لسحر » . 

وذكرناه فى مراسل زيد بن أسلم من هذا الكتاب» لأن يحيى أرسله» ولم 
يذكر فيه ابن عمرء ولم يتابع يحبى على ذلك» والله أعلم”" . 


د د د 


)١(‏ رواه ابن حبان ( /١7‏ 7748-1537 )2 والحاكم ( 76١ /١‏ )» والبيهقى ( 7/ ١‏ 1؟) 
وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أحمد ( ؟/ 15 )., وابن حبان ( 7١5 /١7‏ ) . 

(*) انظر كتاب الكلام» باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله . 


كتاب اللباس مل 


(:75/6) 5- مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبنه. قال: سألت أبا 
سعيد الخدري عن الإزار» فقال: أنا أخبرك بعلم» سمعت رسول الله كَل 
يقول: أزرة المسلم إلى أننصاف ساقيه. لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين. ما أسفل من ذلك» ففي النار - قال ذلك ثلاث مرات» لاينظر 
الله - عز وجل - إلى من جر إزاره بطر) »20 . 

قال أبو عمسر: هكذا روي هذا الحديث عن مالك عن العلاء لم 
يختلف عليه فيه أحد. وكذلك رواه شعبة وغيره عنه كما رواه مالك . 

حدثناعبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير» 
0 0 0 
ار عرو الت - يعني ما حت الكعين من الشميص في انر 
- كما قال في الإزار. 

وقد روى أبو حيةث خحيليئمة زهير بن معاوية قال: سمعت أبا إسحاق | ع 
يقول: أدركتهم وقمصهم إلى نصف الساق» أو قريب من ذلك - وكم أحدهم 
لا يجاوز يده. ْ ٠‏ 


قال أبو عمر: تكميش الإزار إلى نصف الساق» كانت العرب تمااح 
فاغله. ثم جاء الله الإسلدم فسله النبي علا . 


الااهريد وين الصجمة يرش أخاء وهدضة: 

قليل التشكى للمصيبات حافظ مع اليوم أدبار الأحاديث في غد ‏ 
كميش الإزار خارج نصف ساقه صبور على الضراء طلاع أنجد 
صبا ما صبا حتى إذا شاب رأسسهح وأحدث حلما قال للباطل أيعد 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود ( ٠97‏ 4). والنسائى فى الكبرى ( 0/ 541654٠‏ ) وابن 
ماجه ( /ا7"0 ) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن 
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ورحم اللّه إسحاق بن سويد حيث يقول: 
إن المنافق لاتصفو خليقته فيها مع الهميز إيهاض وإيماء 
عددهوهم كل قار مؤمن ورع وهم لمن كان شري يها أخلاء 
وقال متمم بن نويرة في رثائه لأخيه : ش 
تراه كنصل السيف يهتز للندى وليس على العكبين من ثوبه فضل 
وقال العرجى - وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: 
رأتني خضيب الرأس شمرت مئزري2 وقد عهدتني أسود الرأس مسبلاً 
فقالت لأخرى دونها تعرنفينه أليس به قالت: بلى ما تبدلا 
سوى أنه قد لاحت الشمس لونه وفارق أشياع الصبا وتبتلا 
أماطت كساء الخز عن حر وجهها وأرخت على الخدين بردًا مهلهلا 
وأنشد أبو عبيد [ للعجير 2١‏ السلولي: 
وكنت إذا داع درعالمعونة أشمرحتى ينصف الساق مئزري 
قوله لمعونة: أي الضيافة : 
قال أبو عبيدة: ثلاثة أحرف جاءت عن العرب على غير قياس» معونة وهي 
من أعان يعين» ومثوبة وهي من أثاب يثيب» ومضوفة من أضاف يضيف. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب» ويقول: فضول 
الثياب فى النار. 


)١(‏ كذا فى ( د )ء ( ه ) ووقع فى المطبوع. [ العجير ] والصواب ما أثبتناه فأبو عبيد 
أنشد هذا البيت للعجيز. 


كتاب اللباس ش 1١‏ 


وسئل سالم بن عبد الله بن عمر عما جاء في إسبال الإزارء أذلك في 
الإزار خاصة؟ فقال: [ بل 2١06‏ في القميص والإزار والرداء والعمامة9©. 


وقال طاوس: الرداء فوق القميص.ء والقميص فوق الإزار. 


وروي عن نافع أنه سكل عن قول رسول الله ككلقة: ما أسفل من الكعبين 
ففي النار - من الثياب» فقال: وما ذنب الثياب بل هو من القدمين. 


قال أبو عمسر: لا يجوز للرجل أن يجر[ ثوبًا يلبسه ويكون تحت كعبيه 
وأظن الوعيد الشديد ورد فيمن جر 6( ثوبه خيلاء وبطر - والله أعلم. فإن 
قيل : إن ابن مسعود كان يسبل إزاره لما ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع» عن 
منصور» عن أبى وائل» عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره فقيل له؟ فقال: 
(إنى رجل حمش الساقين»49), قيل ذلك لعله أذن له كما أذن لعرفجة أن يتخذ 
آنا من ذهب فيتجمل بد. 


. كذا فى ( د )ء (ه ) ووقع فى المطبوع وفى ( ح ) [ بلى ] وهو خطأ‎ )١( 

(0) ورواه أبو داود ( 45 )ء وابن ا 0 
ابن أبى رواد عن سالم عن أبيه قال: « الإسبال فى الإزار القميص والعمامة » من 
جر منها شينًا خيلاء... الحديث ». قال ابن أبى شيبة: ما أغربة. 0 
عكال 2 وله أرهاة .+ ٠‏ 


وأخرج أبو داود ( 40 5٠‏ ) عن ابن عمر قال: ؛ ما قال رسول الله ل فى الإزار 
فهو فى القميص »© وإسناده حسن . 
وتقل ابن جر ع الطيرق قوله: « إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس فى 
عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية: فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكنها 
حكم الإزار فى النهى » 1 
وقال: قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب.. فإنه يشمل 
جميع ذلك © فتح ( /٠١‏ “5301-71 ) . 

(9) زيادة من ( د ). ( ه ) سقطت من المطبوع . 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة ( 5/ ١9‏ ) وإسناده صحيحء وقال ابن حجر فى الفتح 
/٠١(‏ 7( إنه محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب» وهو أن يكون إلى 
نصف الساق» ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين والتعليل يرشد إليه . - 
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وذكر أبو بكر عن عيسى بن يونسء عن الأوزاعي؛ عن عمرو بن مهاجرء 
قال: كانت قمص عمر بن عبد العزيز وثيابه فيما بين الكعب والشراك. وهذا 
يحتمل أن يكون عمر ذهب إلى أن يستغرق الكعبين» كما إذ قيل في الوضوء 
إلى الكعبين استغرقهماء وكان الاحتياط أن يقصر عنهماء إلا نا مخ هذا 
مخالف لمعنى الوضوءء ولكن عمر ليس منهم» كما قال رسول الله كَكْيَدْ لأبي 
بكر: لست منهم»ء أي لست ممن يجر ثوبه خيلاء وبطرً. وقد مضى هذا المعنى 
مكررًا في مواضع من كتابنا هذا - والحمد لله . 


. 
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> وقد أخرج أحمد ( 4/ ٠‏ ) من حديث عمرو بن فلان الأنصارى قال: ١‏ بينا 
هر يمشى قد أسبل إزاره إذ لحقه رسول الله يَكِيْةِ وقد أخذ بناصية نفه وهو يقول 
«اللهم عيدك ابن عبدك ابن أمتك». قال عمرو: فقلت يا رسول الله إنى حمش 
الاقين. فقال « يا عمرو إن الله عز وجل قد أحسن كل شىء خخلقه. يا عمرر»ة 
وضرب رسول الله يليد بأربع أصابع من كفه اليمين تحت ركبة عمرو. يا عمرو هذا 
مو ضع الإزار ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمرو هذا موضع الإزار» . 
ورواه الطبرانى ( 8/ //ا” ) من حديث أبى أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله 
ييه إذا لحقنا عمرو بن زرارة الأنصارى فى حلة أزار ورداء وقد أسبل... فذكر 
الحديث . 
وقال الحافظ فى الفتخ ( /١ْ‏ ه/ا؟ ): « رجاله ثقات »2 . 
قلت: فيه القاسم بن عبد الرحمن؛ قال أبو حاتم: « حديث الثقات عنه مستقيم لا 
بأس وإنما يتكر عنه الضعفاء » ا.ه وهذا من رواية الثقات عنه . 


كتاب اللباس 00 فل 
ه- باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها 
١‏ - مالك. عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر'"'» عن 
حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبراء قالت أم سلمة: 
إذا يتكشف عنهاء قال: فذراعا لا تزيد عليِ2. 


أبو بكر بن نافسع 


وهو أبو بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمرء وقد تقسدم ذكر أبيه نافع في 
موضعه من هذا الكتاب بما يغني عن ذكره ههنا. 


. ) وقع فى المطبوع هنا [ عن أبيه ] وهو خطأ والصواب ما أثبتناه كما فى ( ب‎ )١( 
. صحيح‎ )"( 
)5١9/8 ( )ء والنسائى‎ 5١١1 ( رواه أحمد ( 1/ 5042595-02 )., وأبو داود‎ 
| |. وغيرهم؛ من طرق عن نافع به‎ 
من طريق يحيى بن أبى كثير عن نافع عن أم سلمة.‎ ) ٠١4 /8 ( ورواه النسائى‎ 
وهذ مرسل لم يسمعه نافع من أم سلمة‎ 
. من طريق أيوب عن نافع قال: أنبئت أن أم سلمة.‎ ) © /١ ( فقد أخرج أحمد‎ 
. فذكره‎ 
» وعدا لقم :إنا ان يكرنة «امطة + كنا هاء ار «مليمان بو يبان‎ 
والطبرانى ( 7؟/‎ ») 5١١4 ( وأبو داود‎ 2) "١5.1597 /6658 فرواه أحمد ( ؟'/‎ 
وغيرهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم‎ ) 0١ 
وأما ما وقع عند النسائى فى الكبرى (9/ 545) عن نافع قال: حدثتنا أم سلمة. فهو‎ 
. وهمء. والصواب: حدثنى بعض نسوتنا عن أم سلمة . وهذا هو ما رجحه النسائى‎ 
من طريق أيوب عن نافع عن ابن‎ ) ٠١9 /8 ( والنسائى‎ ) 175١ ( ورواه الترمذى‎ 
عمر. وعلى كل حال فهذا الإختلاف لا يضر. فيمكن أن يكون عند نافع من هذه‎ 
- . الأوجه وكان يحدث بها‎ 
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نافع » وعبد الله بن نافع . وتوفى أبو بكر سنة ثلاث وسبعين ومائة» ولا يوقف 


على اسمه. 


قال أبو عمر: هكذا رواه مالك عن أبي بكر بن نافع » عن أبيه» عن 
صفية. عن أم سلمة؛ وغيره يرويه عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم 
سلمة. 

ورواه ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن أم سلمة. فأما حديث ابن 
عجلان . 

فحدثناه عبد الرحمن بن مروانء» قال حدثنا الحسن بن علي بن داودء قال 
حدثنا عافية بن محمد بن عثمان الإمام. قال [ حدثنا ]2 محمد بن رمح» قال 
حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر 
أن أم سلمة زوج النبي تَلِيْةِ كلمت رسول الله كَْةِ في ذيول النساء حين نهى 
عن جر الثوبء» فقال رسول الله يكلِيهِ: « فترخى شبرا ؛. فقالت: إذا تنكشف» 
فقّال رسول الله عَكي: « فذراع لا تزيد عليه» . 

وهذا الإسناد - عندي - خطأ. ورواه محمد بن إسحاق» عن نافعء عن 
صفية». عن أم سلمة بمثل إسناد مالك . 

حدثناإبراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن عثمان» قال حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» قال حدثنا يزيد بن 


7ت وله شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد ( ”/ 4" )»2 وأبى داود ( 5١١4‏ ) من 
رواية زيد العمى عن أبى الصديق الناجى عن ابن عمر قال: ؛ رخص رسول الله 
يد لأمهات المؤمنين فى الذيل شبراء ثم استزدته فزاد شبراء فكن يرسلن إلينا 
فنذرع لهن ذراعا » . 

. ) زيادة من: ( ب‎ )١( 


كتاب اللبساس يل 


جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل» حدثنى أبى» قال حدثنا يزيد بن 
هارون؛ ويعلى بن عبيد» قالا حدثنا محمد بن إسحاق» عن نافع» عن صفية 
بنت أبي عبيد» عن أم سلمة زوج النبي لْةِ؛ِ قالت: قال رسول الله وَلكلةِ: 
اذيل النساء شبر؛. قلت: يا رسول الله : إذا تخرج أقدامهن, قال: ١‏ فذراع لا 
يزدن عليه »؛ . وهذا هو الصواب عندنا فى هذا الإسناد - كما قال مالك - والله 
أعلم . ٌ 

وقد مضى فى حديث العلاء قوله تللم « أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه. 
لاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما أسفل من ذلك ففي الثار ». ومضى 
القول في معنى هذا الحديث هناك - والحمد للّه0© . 

وحديث هذا الباب يفسر معنى حديث أم سلمة حين قالت لها المرأة: إني 
أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر . 

فى هذا اللحديث بيان طول ذيول النساءء وأن ذلك لا يزيد على شبر أو 
ذراع في أقصى ذلك» فقف عليه فهو أصل هذا الباب؛ وفي ذلك دليل على 
أن ظهور قدم المرأة عورة لايجوز كشفه في الصلاة» خلاف قول أبي حنيفة» 
وقد ذكرنا ما من الرجل عورة» وما من المرأة عورة في باب ابن شهاب عن 
سعيد من هذا الكتاب2'7. وجر ذيل الحرة معروف فى السنة مشهور عند الأمة؛ 
ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول 


9 2ع ماج 
1م ردم ونه 


(1)«الظر باب ماحجاء في إتال الرسل لزيد 
هق انظر كتاب صلاة الجماعة باب الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد حديث 
رقم :(5) 


5- باب ما جاء في الاإنتعال 


18/لالا1) ١‏ <مالت» عن لى الزناه عن الأعرح عن ابي هزيزة» أن رضول الله 
يي قال: ل ل ل 


د قوله الرضلهها حتمينا: 000000 
القدمين- وهما لم يتقدم لهما ذكرء وإنما تقدم ذكر النعل؛ ولو أراد النعلين» 
لقال: لينتعلهما جميعاء أو ليحتف منهما جميعًا؛ وهذا مشهور من لغة العرب» 
ومتكرر في القرآن كثير أن يأتي بضمير ما لم يتقدم ذكره لما يذل غليه فحوى 
الخطاب . 

ونهيه - يَلِةِ - عن المشي في نعل واحدة» نهي أدب لا نهي تحريم؛ 
والأصل فى هذا الباب: أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه 
والعمل به» فإفا هو نهيٍ أدب؛ لأنه ملكك؛ تتصرف فية كسيف شنتء ولكن 
التصرف على ستته لا تتعدى؛ وهذا باب مطرد - ما لم يكن ملكك حيؤانًا 
فتنهى عن أذاهء فإن آذى المسلم في غير حقه حرام؛ وأما النهي عما ليس في 
ملكك. إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أو 
صيد أو نحو ذلك. فالنهي عنه نهي تحريم؛ فافهم هذا الأصل - وقد مضى منه 
ما فيه دلالة وكفاية في باب إسماعيل بن أبي حكيم عند نهي رسول الله كَل 

عن أكل كل ذي ناب من السباع”"©2» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا؛ وروى جابر 
في هذا الباب حديئًا حسنًا يجب أن يوقف عليه مع حديث أبي هريرة: 


حدئنا عبد الله بن محمد., قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 


دق أخزجه البتخارى ( دممه 3 ومسلم فى اللباس ( /ا9 /١‏ 11 3 ا وأبو داود 
1*5 ) وغيرهم . 
(1) انظر كتاب الصيد . باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . ٠‏ 


1 باب ما جاء في الاتتعال 


داودء قال حدثنا أبو الوليد الطيالسىء قال حدثنا زهير» قال حدثنا أبو الزبير» 
عن جابرء قال: قال رسول الله يليد «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في 
نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولايمش في خف واحدة, ولا يأكل بشماله»'"'. 

قال أبو عمر: حديث أبى هريرة هذاء وحديث جابر الذي ذكرناء 
حديثان بينان واضحان مستغنيان عن التفسير» مستعملان عند أهل العلمء لا 
أعلم بينهم في استعمالهما خلافًا؛ وقد روي عن عائشة معارضة لأبي هريرة في 
حديثه لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك» لضعف إسناد حديثها؛ ولأن السنن لا 
رسول الله يََيِيْةِ يمشى فى نعل واحدة؛ وهذا الحديث عند أهل العلم غير 
صحيح ١‏ لأن فى إسناده ضعقًا . 

حدثناأحمد بن عبد الله. قال حدثنا أبى» قال حدثنا محمد بن فطيس» 
قال حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال 

وحدثتاأحمد. قال حدثئنى أبى ) قال حدثنا محمد بن فطيس ٠‏ قال 
حدثنا يحيى بن إبراهيمء قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» قال حدثنا عبد 
اللّه العمسري» عن أبيه أنه رأى سالم بن عبد الله يمشي في نعل واحدة - وهو 
يصلح الأخرى. 


فالتواعي نلعيل لقتنن ليت التختريع ان حدقا تمان تخ يلال عق 


. ) 5١١1/ ( رواه مسلم فى اللباس ( 99١؟/ ١لا وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى ( /الا/ا١‏ ) هن طريق ليث مختصراء ورواه ( ١77/8‏ ) من طريق ابن 
عييئة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوئاء وقال: « هذا أصح ' 
ورجح أيضًا البخارى وفقه. وضعفه المؤلف أيضا انظر كتاب صفة النبى يَكلْةٍ باب(1) 
النهى عن الأكل بالشمال» الحديث الأول . 


كتاب اللباس كيل 


سليمان بن يسار مولى أصحاب المقصورةء عن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب » عن أبيه » أن عليًا كان يمشي ذ فى النعل الواحدة» وهذا معناه - لو صح 

- أنه كان عن ضرورة» أو كان يديد ) انكو أجلم الاري: لا أنه أطال 
ذلك - والله أعلم. ولا حجة فى مثل هذا الإسناد. 

ذكر الحسن الحلوانى» قال حدثنا عفان» قال حدثنا سليم » عن ابن عون». 
عن محمد بين سيرين» أنه قال: ولا خطوة واحدة - يعني يمشي في نعل 
واحدة. 

وأخبرنا عبد الرحمن» حدثنا على حدثنا أحمد» حدثنا سحئونء. حدثنا 
ابن وهب» قال أخبرني أشهل بن حاتم. عن عبد الله بن عين» عن محمد بن 
سيرينء قال: كانوا يكرهون أن يمشى الرجل فى النعل الواحدة ويقولون ولا 
خطوة. وقد ذكر عيسى بن ديئار عن ابن القاسم. عن مالك» أنه سثئل عن 
الذي ينقطع شسع نعله - وهو في أرض حارة - هل يمشي في الأخرى حتى 
يصلحها؟ قال: لا ولكن ليخلعهما جميعا أو ليقف. 


قالأبو عمر: ل لا 0 
الكترت وليه الملماء. 


0 2 
4 انا 


١‏ باب ما جاء في الاتتعسال 


(14/ ام) ؟- مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يد قال: « إذا انتعل أحدكم. فليبدأ باليمين؛ وإذا نزع» فلييدأ بالشمال: 
ولتكن ال ليمنٍ أولهما تنعل» وآخرهما تنزع 0 


قال أبو عمر: وهذا حديث صحيح بين في معناف كامل حسن مستغن 
عن القول؛ والمعنى فيه - والله أعلم -: تفضيل اليمنى على اليسرى بالإكرام» 
ألا ترى أنها للأكل دون الاستنجاء. فكذلك تكرم أيضًا ببقاء زينتها أولا 
وآخخرًا. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر. قال حدثنا أبو 
داوة» قال حندثنا الغيلى + كال دنا رغيزء قتال حدتنا الأعيمكن 4 عن أبى 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلكِ: « إذا لبستم وإذا توضأتم» 
فابدأوا بميامنكم ا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد ابن الهيثم أبو الأحوص. قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني» عن 
معمرء وحماد ابن سلمة» وابن شوذب». عن محمد بن زياد. عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله يكلِ: « إذا انتعل أحدكم. فليبدأ باليمنى؛ وإذا خلع: فليبداً 
باليسرى؛ ليحفهما جميعًا. أو ينعلهما جميعا »20 . هذا يبين لك أن اليمنى 
مكرمة» فلذلك يبدأ بها إذا انتعل. ويؤخرها إذا خلع؛ لتكون الزينة باقية عليها 
أكثر نما على الشمال» ولكن مع هذا لا يبقى عليها بقاء داتمًا لقوله ليحفهما 
جميعا . 


قال أبو عمر: من مشى في نعل أو خف واحدةء أو بدأ في انتعاله 


. ) ١الال9‎ ( )ء والترمذى‎ 5١79 ( أخرجه البخارى ( 5805,). وأبو داود‎ )١( 
: وغيرهما‎ ) ١ ( صحيح . رواه أحمد ( ”7/ :”0ل وأبو داود‎ )( 
. ) 35١5 ( رواه مسلم فى اللباس ( 917 70/ /51 ). وابن ماجه‎ )'”( 


كتاب اللباس مل 


بشماله. فقد أساء وخالف السنة» ويئسما صنع إذا كان بالنهي عالًا؛ ولايحرم 
كله في اتباع أدب رسول الله يلد وامتثال أمره وَل . 


النعال» فإن الرجل المنتعل بمنزلة الراكبء أو لا يزال راكبًا ما انتعل )(21 . 
وروي عن ابن عباس أنه قال: من السنة إذا نزع الرجل نعليه أن يضعهما 


17م 

وروي عن النبي يَلكِْةٍ أنه كان يصلي في نعليه'" . 

[وروى قتادة](4), عن أنس» أن نعل النبي يَكهٍ كان لهما قبالان20 . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن الهيثم» 
قال حدثنا ابن أبي السري» قال حدثنا مخلد بن حسين» قال حدثنا هشام بن 
حسانء عن عبد الحميد» عن أنس بن مالك. قال: كان نعلاً رسول الله علد 
وأبي بكر وعمر بقبالين» وأول من شسع عثمان بن عفان. 


. ) 5١77 ( وأبو داود‎ ».) 56 /5٠١95 ( رواه مسلم فى اللباس‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ( 5١778‏ ) وفيه أبو نهيك مجهول . 

(*) رواه البخارى ومسلم من حديث أنسء» ولأبى داود من حديث أبى سعيد الخدرى» 
ورواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود وابن ماجه . 

(5) كذا فى ( ب ). ( ح ). ( د ) ووقم فى المطبوع: [ وروي عن قتادة ] . 

(5) رواه البخارى ( /08061 )2 وأبو داود ( 5174 )» والترمذى ( ١7‏ )2 وغيرهم. 

والقبال: بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخر لام» وهو الزمام وهو السير الذى يعقد 
فيه الشسع الذى يكون بين إصبعى الرجل . 


1١ 0 <0 كتاب.اللياس‎ 


- باب ما جاء في لبس الثياب 


1/ :م -١‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
د ّ عن لبستين» وعن بيعتين: عن المللامسة والمنابذة. وعن أن 
يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وعن أن 

يشتمل الرجل الثوب غلن حل قشين01 : 


قال أبو عمر: أما الملامسة والنابذة» فقد مضى تفسيرهما - في باب 
محمد بن يحيى بن حبان من هذا الكتاب”2"7. وهذا الحديث أيضمًا بين مستغن 
عن التفسيرء بل هو مفسر للبسة الصماء المنهي عنها. وفيه دليل - كالنص - 
على النهي عن كشف العورة - وهو أمر مجتمع عليه؛ لا خلاف فيه - والحمد 
لله . 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد.» حدثنا الخضر. 
حدثنا أبو بكر - يعني الأثرم - قال: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل - يسأل عن الصماء ء في غير الصلاة» فقال: كرهت في الصلاة؛ ثم قال: 
أكرهها إذا لم يكن على عاتقه قميص 

قال أبو بكر: الصماء مفسرة في حديث مالكء عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله يك أن يشسمل الرجل بالثوب 
الواحد على أحد شقيه شقيهء حدثناه القعنبي عن مالك . 

قال أبو عمر: الصماء - كما جاء في حديث أبي الزناد - بأن يشعمل 
الشوب على أحد شقيه - يعني ولا يرفعه عنه يتركه مطبقاء وإنما سمسيت 
الصماءء لأنها لبسة لا انفتاح فيهاء كأنه لفظ مأخوذ من الصمم الذي لا انفتاح 


)١(‏ رواه البخارى ( 085١‏ .2 دن ات ؛ ١١5١م ١‏ احا عن 
المللامسة والمنابذة فقط 5 


زفة انظر كتاث البيوع ‏ باب المللامسة والمنابذة : 


1 باب ما جاء في لبس الثياب 


فيه؛ ومنه الأصم الذي لا انفتاح فى سمعه. ويقال للفريضة إذا لم تتفق 
وقد جاء في تفسير الصماء حديث مرفوع ا 
حدثناه سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاحء حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا كثير بسن هشام» قال حدثنى جعفر بن برقان» عن 
الزهري. عن سالم» عن أبيه.» قال: نهى رسول الله كَكئِدِ عن لبستين : الصماء 
- وهو أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد. ويحتبى الرجل فى الشوب الواحد 
ليس بين فرجه وبين السماء سترء» وحديث أبي الزناد أقوى من هذا الإسنادء 


0 
0 


وقد مضى القول فى الصماء فى أبى الزبير من هذا الكتاب - والحمد 00 . 


.)١(مقر انظر كتاب صفة النبى كَكْبْةَ باب (5) النهى من الأكل بالشمال. حديث‎ )١( 


(0894/15) ؟- مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر. أن عمر بن الخطاب رأى 
حلة سيراء تباع عند باب المسجد. فقاليا رسول الله لو اشتريت هذه 
الحلة فلبستها يوم الجمعة. وللوفد - إذا قدموا عليك؟ فقال: «إنما 
يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»» ثم جاءت رسول الله يك منها - 
حلل فأعطى عمر منها حلة؛ فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد 
قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله يكِ: الم اكسكها 
لتلبسهاء فكساها عمر أخَا له مشركًا بمكة »20 . 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث. 
ولايختلف مالك وغيره من أصحاب نافع عن نافع فيه أيضا؛ وبعض أصحاب 
عبيد الله يقولون فيه عن ابن عمرء عن عمر؛ فيجعلونه من مسند عمر9", 
وهو عند أمل العلم بالحديث. وأهل الفقه. سواء فى وجوب الاحتجاج به 
والعمل . إلا أن أيوب قال فيه عطارد أو لبيد على الشك؛ وروى حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء أن عمر قال لرسول الله يَك: إني 
مررت بعطارد أو لبيد - وهو يعرض حلة حرير؛ فلو اشتريتها للجمعة 
وللوفود؟ فقال رسول الله يَكهّ: ‏ إنما يلبس الحرير في الدنيا من خلاق له في 
الآخرة » . وكذلك في رواية سالم عن أبيه لهذا الحديثء. أن الرجل عطارد أو 
لبيد؛ ورواه الزهري عن سالمء عن ابن عمر. ادي عتديام اين 
استبرق» والإستبرق الخحرير الغليظ . 2 


وفيه أيضا * م أوضدل نجه رطلة دباس ز قال قدها! « تبيعها وتصيب بها 


حاجتك ). وسالم أجل من يرويه عن ابن عمر من التابعين» وأثبتهم فيه » 
ونافع ثبت جذا . 


) ٠١175 ( وأبو داود‎ ) ١ /7١58 ( رواه البخارى ( 885 )» ومسلم فى اللباس‎ )١( 
٠. وغيرهم‎ 

(0) رواه النسائى ( 8/ ١45‏ ) من طريق ابن غمير عن عبيد الله. وقال الدارقطنى ١‏ 
المحفوظ أنه من مسند ابن عمر ؛ . 


هل باب ما جاء في لبس الثياب 


فأما قوله في هذا الحديث حلة سيراء» فإن أهل العلم يقولون إنها كانت 
حلة من حرير» ولايختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي لا يخالطه 
غيره» أنه لا يحل للرجال لباسه؛ واختلفوا ف في الثوب الذي يخالطه الحرير على 
ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله . ٠‏ 

وأما أهل اللغة. فإنهم يقولون الحلة السيراء هي التي يخالطها الحريرء قال 
الخليل بن أحمد: السيراء برود يخالطها حرير» وقال غيره: هي ضروب من 
ال 80 والبرود(" ؛ وأما الحلة عندهم فثوبان اثنان لايقع اسم الحلة على 
واحد؛ وأما الحلة المذكورة فى هذا الحديث». فحرير كلها بنقل الثقات لذلك؟ 
ومن الدليل على ذلك أيضّاء مع ما في حديث أيوب وغيره . 

ما حدثناه عبد الوارث بن سفيانء, قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
مضر بن محمدء قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي» قال أخبرنا 
أبي» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن- ابن عمر» عن عمرء 
أنه خرج من بيته يريد النبي يِه فمر بالسوق فرأى عطارد يقيم حلة من حرير 
- وكان رجلاً يغشى الملوك - فأتى النبي يك فقال هذا عطارد يقيم حلة من 
الحريرء فلو اشتريتها فلبستها إذا أتاك وفود الناس؟ يا «إغا 
يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة ؛ 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن لياس الحرير للنساء ء خلال» 
وأجمعوا أن النهي عن لباس الجر إنا خوطب به الرجال دون التساء» وإنه 
حظر على الرجال» وأبيح للنساء؛ وكذلك التحلي بالذهب لايختلفون في 
ذلك». وردت بمشل ماأجمعوا عليه من ذلك آثار. صحاح من آثار العدول عن 
النبي علي : ش 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا 
)١(‏ الوشى: بفتح الواوء وسكون المعجمة بعدها تحتانية» هى ثياب.فيها خخطوط من 

حرير أوقز . 


زفع6 البرود نوع من الثياب وهى: : الشملة المخطّطة . 0 امو سرع فيه منود 
تلبسه الأعراب. النهاية ( /١‏ 1015 


كتاب اللباس /ا ١‏ 


أبو قلابة» قال حدثنا بشر بن عمر» قال حدثنا شعبة» عن الحكمء عن زيد» 
لين وهب». عن علي» قال أهدي لرسول الله يليه حلة سيراءء فأعطانيها 
فلبستها؛ فقال: ١‏ إني لم أعطكها لتلبسها. قال فأمرني فشققتها بين نسائي 00" . 

ففي هذا الحديث منع الرجال من الحرير وإباحته للنساء. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء» حدثنا سليمان بن 
حرب» حدثنا شعبة» عن أبي عون. قال سمعت أبا صالح عن علي قال: 
أهديت إلى رسول الله وَليهِ حلة سيراء» فأرسل بها إلى فلبستهاء فأتيته فرأيت 
الغضب في وجهه. وقال: «إني لم أرسل بها إليك لتلبسهاء فأمرني فأطرتها بين 
لسائو 378 

ومما يدلك على أن هذا على وجه التحريم لا على وجه التنزه . 

ما حدثناه محمد بن خليفة» قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 
قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال» قال حدثنا عمرو بن 
علي أبو حفص الصيرفيء» قال حدثنا يزيد بن زريع» وبشر بن المفضل» ويحيى 
بن سعيد» وعبد الوهاب بن عبد المجيد» وأبو معاوية» وحماد بن مسعدة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن سعيد بن أبيى هندء عن أبي موسى» قال: 
قال رسول الله َك : « إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهبء. 
وحرمهما على ذكورها »20 . 


وقرأت على أبي الحسن علي بن إبراهيم بن حمويه أن الحسن بن رشيق 
حدثهم» قال حدثنا أبو بكر يموت بن المزرع بن يموت البضري - قراءة عليه؛ 
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس. قال حدثنا يزيد بن زريع» وبشر 
(0) كذاافي “له" ورقم في التطرع: (حن] خطاء انظ ترحمة ريد بن ونس من 
التهذيب . ش ش 
() رواه البخارى ( ٠‏ 85ه : ومسلم فى اللباس ( ١لا.؟/ .)١9‏ 
(") رواه مسلم فى اللباس ( /٠١1/١‏ 18.11 ). والنسائى ( 8/ 191 ) . 
(5) تقدم فى أوائل كتاب اللباس . 


١4‏ باب ما جاء في لبس الثياب 


ابن المفضل» ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيد» وعبد الوهاب الثقفيء 
وأبو معاوية الضريرء وحماد بن مسعدة» علاف عن عية اللدبن عسره 
عن نافع: عن سعيد بن أبي هندء عن أبي موسىء قال قال رسول الهو : 
«أحل لإناث أمتي لبس الحرير والذهبء وحرم ذلك على ذكورها" . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا [محمد بن عبيد 
و عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سعيد بن أبي هندء عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله تَلِهِ ه الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي 
حل لإنائهم » . 

وذكره عبد الرزاق قال: أغسبرنا عبد اله بين سعيد بن أي هندء عن أبيه» 
عن رجل» عن أبي موسىء عن النبي كا . 

قال: وأخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن سعيد بن أبي هندء عن 
رجل» عن أبي موسىء عن النبي كك - 

وقد رواه من لا يحتج به عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سعيد بن 
أبي هندء عن رجل من أهل العراق» عن أبي موسىء عن النبي وك 
والصواب فيه عن [عبيد الله]0") - ما رواه هؤلاء عنه . 

وكذلك اختلف فيه على أيوب : 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 
ابن زهير» قال حدثنا أبي» قال حدثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن ليث؛ عن 
عبدالرحمن بن سابطء عن أبي تعلبة الخشني» قال: كان أبو عبيدة بن الجراح» 
ومعاذ بن جبلء يتناجيان بينهما بحديث» فقلت لهما: أما حفظتما وصية 
رسول الله كَكلهِ- وكان رسول الله يَككِيدِ قد أوصاهما بى - فقالا: ما أردنا أن 
نتتحي دونك يشيء: وإنما ذكرنا حديئًا حدثناه رسول الله يل قال: فجعلا 


: زيادة من "كك" سقطت من المطبوع.‎ )١( 
كذا في "ك' ووقع في المطبوع: [عبداللّه] وهو خطأ ظاهر.‎ )١( 


كتاب اللبساس لل 


يتذاكرانه؛ قال: (إنه بدأ هذا الأمر نبوءة ورحمة. ثم كائن خلافة ورحمة؛ ثم 
كائن ملكا عضوضًاء نم كائن عتوا [وجبرية]7" وفسادً) في الأمة. يسنحلون 
الحرير والخمور والفروج. يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل». 

وروي تحريم الحرير عن النبي كَل من الصحابة عمرء وعلي» وعبد الله بن 
عمرء ومعاوية - فى جماعة من الصحابة. وحذيفة» وعمران بن حصين. 
والبراء ابن عازب» وابن الزبير» وأبو سعيد الخدري؛ وأنس» وعقبة بن عامرء 
وأبو أمامة» وأبو هريرة» وغيرهم؛ ذكر ذلك الطحاوي وغيره: 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمدء حدثنا أحمد بن 
داودء» حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب». أخبرنا عمرو بن الحارث» أن هشام 
بن أبي رقية اللخمي حدثه. قال: سمعت مسلمة ب" كلد 016نا اهخلن ادير 
يخطب الناس وهو يقول: أما لكم في العصب والكتان مايغنيكم عن الحرير؟ 
وهذا رجل فيكم يخبر عن النبي يك قم يا عقبة» فقام عقبة بن عامر - وأنا 
أسمع - فقال: إني سمعت رسول الله يك يقول: « من كذب علي معتمدا 
فليتبوأ مقعده من النار ». وأشهد أني سمعته يقول: « من لبس الحرير في 
الدنياء حرمه في الآخرة ) تنك ويدددية في لبانس لحري لقرن الله جر 
وجل : ف[ ولباسهم فيها حرير » . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم , بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن غالب» قال حدثنا علي بن بحر بن بري» قال حدثنا شعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعى.» قال حدثنا شداد أبو عمار» قال 00 أبو فاق أن 
رسول الله عَتَئيةِ قال: دمن لبس الخرين في الدنيا لم يلنسه في الآرة > : 

أخبرنتا أحمد بن قاسم المقريء» قال حدثنا ابن خبابة» قال حدثنا 
البغري. قال حدثنا علي بن الجعد. قال حدثنا شعبة» قال أخبرني أبو ذبيان 
خليفة بن كعب؛ قال سمعت ابن الزيير يخطب وهو يقول سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: نهى رسول الله كك عن لبس الحريرء وقال « من لبسه في 
)١(‏ كذا في 'ك" ووقع في المطبوع: [وحربة]. 


6 باب ما جاء في لبس الثيساب 


الدنيا لم يلبسه في الآخرة ». قال ابن الزبير - من رأيه -: ومن لم يلبسه في 
الآخرة لم يدخل الجنة قال الله عز وجل: #ولباسهم فيها حرير4”". 

رواه حماد بن زيدء عن ثابت البنانى» قال سمعت عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله يك - فذكره(©. ولم يسمعه ابن الزبير من النبي كلو إنها 
سمعه من عمر - على ما ذكرناه. 

وروى قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله كلد 
قال: « من لبس الحرير في الدنيا لم يليسه في الآخرة 2"76. ولو دخل البنة؛ 
يلبسه أهل الجنة ولا يلبسه هوء. وهذا أولى بالصواب - إن شاء الله . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا ري قال حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب ) 
فجعله في يمينه» واد اج جه ل حال 2 ل 
ذكور أمني ». وروي من حديث زيد ب بن أرقم على النبي يلد مثله سواء 1 

ا م ل قالابن وضاح» 
جات عن يسزيد بن أبي حيسبء عن عب العزيز بن بي الصمبة؛ عن أبي 
طالب يقول: أخحد رسول له ل حر بشماله» 201 بيمينه 2 0 
بهمايديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» . ورواه عبد الحميد بن جعفرء 
عن يزيد بن أبى حبيب بإسناده مثله ‏ كما قال الليث» وابن إسحاق؛ قال علي 
بن المديني: هو حديث حسن » رجاله معروفون» ولايجيء عن علي إلا من 


. ) ١١ /5١59 ( رواه البخارى ( 0875 )» ومسلم فى اللباس‎ )١( 
8 [ه6 رواه البخارى ( 77./ه .2 والنسائى ( // 2 1 ) وهو .من مراسيل الصحابة‎ 
)١11/4( والحاكم‎ ,.)704-178017 /١7 ( رواه أحمد ( ”/ 7 ). وابن حبان‎ )7( 


وغيرهم ؛ من طريق قتادة عن داود السراج. وداود مجهول. وذكره ابن حبان فى 
الثقات . ١‏ 


كتاب اللباس ١١‏ 


هذا الوجه. 


قال أبو عمر: هذا لفظ عمومء والمراد منه الخصوص بإجماع؛ لأنهم 
لايختلفون أن [ملْك]7١2‏ الحرير والذهب وحبسهما للرجال والنساء سواء؛ حلال 
ذلك كله لهم أجمعين؛ والمراد بهذا الخطابء لباس الحرير ولباس الذهب دون 
الملك وسائر التصرف؛ فلا يجوز للرجال التختم بالذهب» ولا أن يحلى به 
سيفّاء ولامصحفًا لنفسه. ولا يلبسه فى شىء من الأشياء؛ وكذلك الحرير لا 
يلبسه الرجال بحال من الاحوال» إلا أن العلماء مختلقون في المقدار المحرم 
منه؛ فقال منهم قائلون: إنما النهي والتحريم في ذلك عني به الثوب من الحرير 
الخالص الذي لا يخالطه غيره» وهذا إجماع على ما وصفنا للرجال؛ وتمن 
ذهب إلى أن المحرم من الحرير هو الصافي منه الذي لا يخالطه في ذلك الثوب 
شيء غيره» عبد الله بن عباس» وجماعة من العلماء؛ وحجتهم : 

فاوط الاين الج ب طبن افو قال وف سعد بن كر انان 
حدثنا سليمان بن الأشعث. قال حدثنا ابن نفيل» قال حدثنا زهير» قال حدثنا 
[خصيف]7' . عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: (إنما نهى رسول الله كَكِْهِ عن 
الثوب المصمت من الحرير ؛فأما العلم من الحرير وسدا الثوب فلا بأس»0". 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إبراهيم بن 
إسحق النيسابوري» قال حدثنا يحيى بن يحيى الغسانى» قال حدثنا أبو خيثمة» 
يا متنك انل افق يق ان الو قار افقال : «إنما كره رسول الله َيل 
الثوب المصمت من الحريرء فأما العلم من الحرير وسدا الثوب» فليس به بأس». 


قال أبو عمر: فى هذا أيضا حجة لمن ذهب إلى أن الحلة السيراء 
المذكورة فى هذا البابء, كانت حرير كلها؛ ولهذا قال فيها رسول الله يِه ما 


)١(‏ كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [مالك]. 

. كذا في '"ك"» ووقع في المطبوع: [خصيب].؛ وقد تكررت . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

() رواه أحمد “5١١1 25١8 /١(‏ ). وأبو داود ( 5١00‏ ) من طريق خصيف 
وخصيف ضعيفف . 


ولأحمد /١0(‏ ” ) نحوه عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 


ردك ١‏ باب ما جاء في لبس الثياب 


قال - والله أعلم. 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن ما كان سداه حريرًا من الثياب لايجوز 
لباسه للرجال بحال؛ وذكروا أن الحلة السيراء هذه صفتها على ما قال أهل 
اللغة؛ واحتج من ذهب هذا المذهب . 

بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق النيسابوري» قال حدثنا عبد السلام بن عمر» قال حدثنا 
عمران بن عيبنة أخو سفيان بن عيينة» قال حدثنا يزيد بن أبي زيادء عن أبي 
فاختة» عن جعدة بن 0 عن على بن أبى طالب» قال: أهدى افيد 
أذرعات إلى رسول الله يَلَئِيْدِ حلة مسيرة زم منأها وإما لحمتهاء فبعث بها 
إلى رسول الله كلل فقلت: ' ما أصنع بها؟ ألبسها؟ فقال: « إني لا أرضى لك 
ما أكره لنفسي. ٠»‏ فاجعلها خُمرَا بين الفواطم . فشققت منها أربعة أخمرة: 
خمار لفاطمة بنت أسد بن هاشم - وهي أم علي؛ وخمارًا لفاطمة ابنة محمد 
يكل وخمارًا لفاطمة بنت خحهزة بن عبد المطلب. قال يزيد بن أبي زياد - 
وذكر فاطمة أخرى فنسيتها(؟" . 


)١(‏ عزاه فى الفتح ( ٠ /٠١‏ ) لابن عبد البر وقال أخخرجه من طريق يزيد بن أبى 
زياد عن أبى فاخته عن « هبيرة بن يريم » - بتحتانية أوله ثم راء وزن عظيم - عن 
على 6١ا.ها.‏ 
وأخرجه الطحاوى فى من طريق يزيد بن أبى زياد أيضًا وقال - هبيرة بن يريم » لا 
«( جعلة »6 
وعزاه فى الفتح لابن أبى الدنيا فى « كتاب الهدايا » وعبد الغنى بن سعيد فى ” 

. المبهات » من نفس الطريق» وقالاه هبيرة بن يريم » 
وقد وقع عند مسلم عن على « أن أكيدر الدومة أهدى إلى النبى وَلةٌ ثوب حريز 
فاعطاه عليًا » . 
وأخرج الطحاوى في شرح الآثار (5/ 5617) أن أمير أذربيجان أهدى إلى النبى كَل 
حله مسيرة بحرير وإسناده ضعيف . 

(؟) وقال القاضى عياض: عبد ان فعون الزايئة فاملية يلت عنية بن رنيعة امرأة عقيل 
ابن أبى طالب لا ختصاصها يعلى - رضى الله عنه - بالمصاهرة» وقربها إليه »؟. 


كتاب اللباس 10 


وأرخصت هذه الطائفة وغيرها من أهل العلم من الحرير في الأعلام نحو 
الأضبعين والثلاث لاغيرء ولم يجوزوا أكثر من ذلك. ولم يجيزوا السد ولا 
اللحمة. وهذا كله للرجال على ما وصفنا » وأما النساء فقليله وكثيره جائز 
لهن. ومن حجة من ذهب هذا المذهب . 

ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسىء, قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغري» قال حدثنا 
على بن الجعدء قال حدثنا شعبة» قال أخبرنى قتادة» قال سمعت أبا عثمان 
النهدي يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : 
أما بعد. فاتزرواءوارتدواء وانتعلواءوألقواالخفاف.وألقوا 
السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيلء وإياكم والتنعم وزي العجم. 
وعليكم بالشمس. فإنها حمام العرب. واخشوشنواء واخشوشبواء واخلولقواء 
واقطعوا الركب. وانزواء وارموا الأغراض؛وإن رسول الله كي -نهى عن 
الحرير إلا هكذا وهكذا وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى -يعني الأعلام(2" . 

وحدشنا أحمد بن قاسم المقريء» قال حدثنا عبيد الله بن محمدء قال 
حدثنا البغوي. قال حدثنا على بن الجعد. قال حدثنا شعبة» عن عاصم» عن 
أبي عثمان» عن عمر - نحوه. وزاد فيه: « وتعلموا العربية » . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا عبد الله بن روح» قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري» قال 
حدثنا شعبة بن الحجاج» عن قتادة» قال سمعت أبا عثمان النصري يقول: إن 
كتاب عمر بن الخطاب أتاهم وهم بأذربيجان: أما بعد فاتزرواء وانتعلواء 
وارتدواء وألقوا الخفاف والسراويلات» وإياكم وزي العجم؛ وعليكم 


( بنحوه ) وروى البخارى ( 878ه‎ .778 /١7 ( إسناده صحيح . رواه ابن حبان‎ )١( 


١4‏ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


بالشمس»ء فإنها حمام العرب» واخشوشنوا واخشوشبواء واقطعوا الركب» 
وانزوا على الخيل. وارموا الأغراض؛ وإن رسول الله كك نهى عن الحرير إلا 
هكذا وضم إصبعيه السبابة والإبهام. فعلمنا إنها الأعلام. 


قال أبو عمر: قوله اخشوشنوا واخشوشبوا - بمعنى واحدء من 
الخشونة في الملبس والمطعم» وكل شيء غليظ خشن فهو أخشب وخشبء» 
هذا قول أبى عبيدء وأنشد قول ذي الرمة - يصف الظليم : 

شخت الجزارة مثل البيت سائرة 
من المسوح خدب شوقب خشب 

وقال صاحب العين: اخلولق السحاب إذا استوى. 00 

وخذكتسا عيذ ين تضر .وعد "الوارث ين ستفياق .فالا :رتنا انين 
حدثنا يزيد بن هارونء قال أخبرنا عاصمء عن أبي عثمان النهدي. قال قال 
عمر بن الخطاب إياكم والحريرء فإن رسول الله كَكةَ نهى عنهء وقال: ١لا‏ 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال خدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود». قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حمادء قال حدتا عاصم 
الأحول» عن أبى عثمان النهدي. قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقدء أن رسول 
اللْهيَكئِةِ نهى عن الحريرء إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين. وثلاثة» وأربعة. 

وحد ا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال. حدثنا الحارث بن أبى. أسامة» قال حدثنا يزيد بن هارونء قال حدثنا عاصم 
الأحول. عن أبى عثمان النهديء قال قال عمر بن الخطاب إياكم والحريرء فإن 
رسول الله كَكئِلعّ قد نهى عنهء وقال: « لا تلبسواالحرير إلا ما كان هكذا) 
وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة . 


كتاب اللباس ه١1‏ 


وممن رخص في العلم أيضًا عائشة» وأسماء . 
قليل ولا كثير؛ وممن ذهب هذا المذهب عبد الله بن عمرء وهو ثمن روى 
حديث الحلة السيراء : 

حدثنا سعيد بن نصرء. وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
اشترى عمامة لها علم» فدعا بالجلمين فقصه. فدخلت على أسماء فذكرت لها 
ذلك». فقالت بؤسا لعبد الله. يا جارية هاتى جبة رسول الله َكَل فجاءت بجبة 
مكفوفة الكمين والجيب والفرج بالديباج7©. : 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا مسدد.» قال حدثنا عيسى بن يونس » قال حدثنا المغيرة بن 
' زياد» قال حدثنا عبد الله أبو عمر - مولى أسماء بنت أبى بكرء قال رأيت ابن 
عمر فى السوق اشترى ثُوبًا شاميّاء فرأى فيه خيطًا أحمر فرده» فأتيت أسماء - 
وذكر الحديك97 . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة» قال حدثنا معاذ بن معاذ» 
قال حدثنا ابن عون». عن الحسن » قال دخلنا على ابن عمر - وهو بالبطحاء» 
نقال.رجل:يا١أباعبد‏ الرحمق» ثابنا هله قد خالطها التزير - وهو قليل + فقال 
اتركوه: قليله وكثيره. ش 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5945" ) من طريق المغيرة بن زياد» والمغيرة صدوق إلا أن فى 
هع أخخر جه أبو داود ( .٠غ‏ ) وفيه المغيرة ‏ ولمسلم فى اللباس ( 519 ١؟5/ ٠‏ ) نحوه 
من وجه عن أسماء 5 


ل باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


وأما حكاية أقاويل الفقهاء فى هذا الباب» فذكر ابن وهب » وابن القاسم» 
عن مالك» قال: أكره لبس الخز» لأن سداه حرير. 

وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقزء لآن القز ما بطن . 

وقال أبو حنيفة : لا بأس بلبس ما كان سذاة حريرا ولحمته غير ذلك» قال 
وأكره ما كان لحمته حرير وسداه غير حرير. 

وقال محمد بن الحسن: لابأس بلبس الحرير ما لم تكن فيه شهرة» فإن 
كانت فيه شهرة فلا خير فيه. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: وقد أجمعوا على نهي رسول الله يليه عن لبس 
الحرير» وفى حديث ابن عباس إنما نهى رسول الله كَلِْهَ عن الثوب المصمت» 
فأما السدا والعلم فلا يعنى الحرير» وهذا يبين المراد فى النهى عن ذلك . 

وقال يسر بن سعيد: رأيت على سعد بن أبى وقاص جبة شامية. قيامها 
خز؛ ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة. 

واختلف العلماء في لباس الحرير للرجال في الحرب». أو من جرب وحكة 
تكون بهم؛ فرخص فيه قوم» وكرهه آأخحرون؛ وممن كرهه مالك بن أنس» 
وابن القاسم. وجماعة من أهل العلم - على كل حال؛ ورخصت فيه جماعة 
منهم. وإليه ذهب ابن حبيب؟ ومن حجتهم: 

ما حدثناه سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيانء» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا عبد الرحيم» عن حجاجء عن أبي عمرء عن استاءينت ابي يكره أنها 
أخرجت جبة مزررة بالديباج» فقالت كان رسول الله كلد يلبس هذه إذا لقي 
العدو . 

وحدناسعيد, وعبد الوارث بن سفيانء» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثا وكيع »)عن 


كتاب اللباس لاه ١‏ 


شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «رخص رسول الله يكو أو رخص للزبير بن 
العوام: وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت فيهما »!23 . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا النفيلي». قال حدثنا عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنسء قال: «رخص رسول الله كه لعبد الرحمن بن 
عوف. والزبير بن العوام - في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما». 

وقد روي عن مالك الرخصة في ذلك أيضاء وروى سلمة بن علقمة؛ عن 
ابن سيرين» قال نبئت أن الوليد بن عقبة دخل على عمر بن الخطاب - وعليه 
قميص حرير - فقال ما هذا - لا أم لك؟ فقال أليس عبد الرحمن بن عرف 
يلبسه؟ قال وأنت مشل عبد الرحمن بن عورف - لا أم لك؟ ثم أمر به فمزق 
عليه" . - يعني وأنت مثل عبد الرحمن بن عرف فيما نزل به من الجرب 
0 | 

وأما كراهة لباس الحرير في الحرب. فذكر أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس» 
عن حصين» عن الشعبي؛ عن سويد بن غفلة» قال شهدت باليرموك فاستقبلنا 
عمر وعلينا الديباج والحريرء فأنزلنا فرمينا بالحجارة؛ فقلنا ما بلغه عنا؟ وقلنا 
كره زينا فنزعنا؛ فلما استقبلناء رحب بنا وقال: إنكم جثتموني في زي 
الشركء إن الله لم يرض لمن قبلكم الديباج ولا الحرير. 

قال وحدثنا محمد بن أبي عدي؛ عن ابن [عون]("» قال سألت محمد بن 
سيرين عن لبس الديباج في الحرب» فقال من أين كانوا يجرون الديباج؟ قال 


. ) 155-174 /5015 ( أخرجه البخارى ( 0874 )؛ ومسلم فى اللباس‎ )١( 

)١(‏ ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية ( 85/ 16 ) أنه هذه الواقعة كانت مع « خالد بن 
الوليد » وكذا أذكرها الحافظ فى الفتح وعزاها لابن عساكره وقال: « رجاله ثقات 
إلا أن فيه انقطاع » فتح ((5/ ١١9‏ ) . 

(6) كذا في 'ك' ووقع في المطبوع: [عوف] خطاء انظر ترجمة عبداللّه بن عون من 
التهذيب. 


0ك باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


وحدثنا وكيع ء عن أبى سفيان» عن عكرمة» أنه كرهه فى الحرب» وقال: 
أرجى ما يكون للشهادة! وذكر الأوزاعي عن الوليد بن هشامء عن ابن 
محيريز - مثله بمعنأه. 
وأن ذلك مباح لهن على كل حال - مع ما تقدم ذكره . 

ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون» وكثير بن عبيد الحمصيان» قالا 
حدثنا بقية» عن الزبيدي» عن الزهري. عن أنس» أنه حدثه إنه رأى على أم 
كلثوم ابنة رسول الله يَليِ بردا سيراء2'7؛ والسيراء المضلع بالقز. هكذا ورد هذا 
التفسير فى هذا الحديث,. وهو موافق لما ذكرنا عن أهل اللغة في تفسير 

وحدئسا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء. قال 
عتيق» أن ابن شهاب سثئل عن الحرير هل يلبسه النساء؟ فزعم أن أنس بن مالك 
أخبره أنه رأى. على أم كلثوم ابنة رسول الله عَكَِيدِ برد حرير سيراء . 

وحدنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا نصر بن على» قال حدثنا أبو أحمد الزبيري» قال حدثنا 
مسعرء عن عبدالملك بن. ميسرة» عن عمرو بن ديئار» عن جابر بن عبد اللّه» 
قال كنا ننزعه عن الغلمان» ونتركه على الجواري - يعني الحرير”" . قال مسعر: 
فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. ش 

وقد روي فى أن التحلى بالذهمب مكروه أيضًا خبران معلولان» لا حجة 
فيهما لضعفهما عند أهل العلم بالحديث؟؛ وقد ذكرناهما في ياب نافع عن 


. ) ١9 /4 ( والنسائى‎ ,») 1١824 ( رواه البخارى ( 5847 )ء وأبو داود‎ )١( 
8 ( 8٠059 ( زفة رجاله ثقات. رواه أبو داود‎ 


كتاب اللبساس 168 


ابراعدم دن شين ل ا 

قال أبو عمسر: فهذا ما جاء فى الحرير» وأما الخز فقد لبسه جماعة 
من العلماء؛ وقد اختلف علينا في سدا ذلك الخز: فقال قوم: كان سداه 
نظماء وقال آخرون حريراء والغرو ف سو عزنا البو أذ بدا حر وذكر 
مالك في الموطأ عن هشام بن عروة» عن أببيه» عن عائشة» أنها كست عبد الله 
ابن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه9؟ . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثنا أبي» قال 
حدثنا محمد بن فطيسء قال حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال حدثنا عبد الله بن 
مسلمة. قال حدثنا أفلح بن حميد. قال كان القاسم بن محمد يلبس جبة خزء 
وكان ابنه عبدالرحمن يلبس كساء خز. ٠‏ 

وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا أبى» قال حدثنا ما نل 
فطيس ٠‏ قال حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال دنا عيسى ين :ديناز: قال حدثنا 
ابن القاسم؛ عن مالك. قال كان ربيعة يلبس القلنسوة بطانتها وظهارتها خز - 
وكان إمامًا. وقال في موضع آخر من سماع ابن القاسمء قال مالك - وذكر 
لبس للخز - فقال: قوم يكرهون لباس الخز ويلبسون القلانس بالخزء فعجبنا 
من اختلاف رأيهم؛ قال مالك: وإنما كره لباس الخز يأن سداه حرير. 

وقال أبو نعيم وهب بن كيسان: رأيت سعد بن أبي وقاص» وجابر بن 
عبدالله» وأبا هريرة» وأنس بن مالك. يلبسون الخز. 

وفي حديث صفوان بن عبد الله بن صفوانء» أن سعدا استأذن على ابن 
عباس وعليه مطرف خز سقوه حريرء فقيل له في ذلك؟ فقال إنما يلي جلدي 
منه الخز. واحتج الطحاوي بخبر سعد هذا في أن خز القوم كان فيه حريرء 
وأردفه بحديث عمار بن أبي عمارء أن مروان قدمت عليه مطارف خز فكساها 


)١(‏ انظر كتاب النداء للصلاة» باب العمل في القراءة ووقع في المطبوع: [حسين] خطأ 
والصواب [ حتين ] كما أثبتناه : 
(5) إسناده صحيح. الموطأ ( ؟/ 917 ) . 


0 باب ما جاء في إسبال الرنجل: ثوبه 


أصحاب رسول الله كَلدْ قال فكأني أنظر إلى أبي هريرة عليه منها مطرف 
أغبرء ‏ وكاني أنظر إلى طرق الإبريسم فيه؛ قال يدل هذا على أن اللخز الذي 
لبسوه هو الذي فيه الحرير. 

قال أبو عمر: لبس الخز جماعة من جلة العلماء» لو ذكرناهم لأطلنا 
وأمللناء وخرجنا عما له قصدنا؛ ولكنهم اختلفوا هل كان فيه حرير أم لا؟ 
واجتناب ذلك لمن يقتدي به أولى؛ ولا يقطع على تحريم شيء إلا بيقين» لكنه 
ما سكت عنه وعفي عنه . 

وفي حديثنا المذكور في هذا الباب : حديث مالك عن نافع» عن ابن عمر» 
أن عمر , بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد الحديث. فيه البيع 
والشراء على أبواب المساجدء وفيه مباشرة الصالحين والفضلاء للبيع والشراءء 
وفيه أن الجمعة يلبس فيها من أحسن الثياب» وكذلك يتجمل بالثياب الحسان في 
الأعياد؛ لأن الجمعة عيدء ويتجمل بها أيضًا على وجه الحرهيي شر 
والتغليظ عليهم؛ ؛وهذا كله في معنى حديثنا المذكورء ولا أعلم بين العلماء 
اختلانا في استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجسمعة لمن قدر. وفيه أن 
الإتمان يجوز له أن علبلكاما لاريجول لو ان يلبسق لي كد 

0 يستحق الطغن](١؟‏ عليه. 

وأما قوله: «إنما يليس هذا من لا خلاق له؛»فمعناه من لانصيب له من 
القيد. 20 ال 2: ظ 

وفيه قبول الخليفة للهدايا من قبل الروم وغيرهم» وقد مضى القول في هذا 
المعنى فى باب ثور بن زيد من كتابنا هذا(" » وفيه بعض ما كان عليه رسول الله 
كل عن انحا وقلنة الأخوان بالعظاء: يوفيه أنه جاتن أن ينعطي الرجل نا لا 
يجوز له لباسة: إذا جار له ملكه: والتضزْقفيده فيصل القريب:المشرك :ميا 
كان أو حربيّاء لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك» وكانت قبل ذلك حربًا؛ 
ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك - 
)١(‏ زيادة من "ك". ش 
)١(‏ انظر كتاب الجهاد » باب ما جاء في الغلول . 


كتاب اللباس كح 


قريبًا كان أو غيره» والقريب أولى ممن سواه والحسنة فيه أتم وأفضل؛ وإنما 
اختلفوا فى كفارة الأيمان» وزكاة الفطر؛ فجمهور العلماء على أنه لاتجوز لغير 
اتسيف لقوله يَّ: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم؛ وأردها على 
فقرائكم ». وكذلك كل ما يجب أن يؤخذ منهم. فواجب أن يرد على فقرائهم . 

وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين» فسائر ما يجب أداؤه 
عليهم من زكاة الفطرء وكفارة الأيمانء والظهار؛ فقياس على الزكاة عندنا. 
وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهمء لا أعلم في 
ذلك خلاقًا - والله أعلم. روى الثوري عن الأعمش». عن جعفر بن إياس» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عياس» قال: «كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لأنسابهم من أجل الكفرء فتزلت: #ليس عليك هداهم: ولكن الله يهدي من 
يشاءء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم4- الآية. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» قال 
حدثنا سعدان بن نصرء قال حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة» انع 
زوج النبي يله قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني» فسمع ذلك قومهء فقالوا 
أتبيع دينك بالدنياء فأبى أن يسلم» فأوصت له بالثلث0©. 

وحدثتا محمد. قال حدثنا ابن الأعرابى» قال حدثنا سعدان» قال 
حدتنا فيان عن هقام بن عروة عن فناطية ابنة المدذوه: عو بحلتها أنفاء 
بلت أبى بكرء قالت سألت رسول الله كله قلت أتتنى أمى وهى راغبة 
فأعطيها؟ قال: « نعم فصليها» . سن 

وروى حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن أسماء بنت 
أبي بكر قالت قدمت علي أمي في عهد قريش ومدتهم التي كانت بينهم وبين 
رسول الله يَكْةِ وهي مشركة» وهي راغبة؛ فسألت رسول الله ككلِْهِ أصلها قال: 
«صليها »9 . 

د يد يد تيت 

. تقدم‎ )١( 
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رت مم رمه ره ةر ررجة/ 5 - 
د كد زد عد عد رود عد 2د وكد 27 02ص0 فيد 52 5217 527 ولو راد راد 9227 


2_7 ١ن‏ 3 
حت هه هه كت رهن كع جع نك 5202 جو 2 2 ك0 0 002 ا 2 


6 


6ت 


4-7 
1 


0 


0-2 
0 
هه 


1 

26 
4م 
0 


9م 


0 
20 
2 


0 
2 


0 0 
0 
0 


وحم 


2 
2-5 
0ك 


لك 


00 
---0 
5-5 
ل #4#ضريخض# 
0_2 0 
كد 


0 
ك2 


7 


2 


1 


2 


ب 
1-0 


1 


2 


>. 


ف 


0-0 
021 
2 


7 


20 
َْ 


72 
5-26 

0 

ل 


سح 
2 
2 
71 


ِو 
6 


لضي 
ره 


2 

4 

2 
1 
١ 


ا 
2 
0 
0 


9 
0ك 


0 
2 
0 
2 
جع 


4 
5 


2ه 
5-6 
0 

1 


ا 


1 
3 
1 


7 
م 


2 د عد 5د عد عد 5272/6 2227 
لي 2 0 


0 


ءى_ 


0 
١ 


كتاب صفة النبى صَللِيدِ 156 


ووو و 
5 كتا | علد / 
1 هب صفه 0 
يب 5 


0 
١‏ باب ما جاء في صفة النبي يَكِدِ 
66 امالك عن ريسحة بن أن عبد الرحسمن عن انس ين مالك أنه سمنه 


يقول: كان رسول الله يَكْدِ ليس بالطويل البائن, ولا بالقتصير. ولا بالأبيض 
الأمهق. ولا بالأدم؛ ولا بالجعد القطط. ولا بالسبط. بعثه الله على رأس أربعين 


سنة فأقام بمكة عشر سنينء وبالمدينة عشر سنين. وتوفاه الله على رأس ستين سنة 
وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء 45و(" . 2 
قال أبو عمر: أما قوله في الحديث: ليس بالطويل البائن» فالبائن هو 
البعيد الطولء المشرف. المتفاوت. والبون والبين البعدء ومنه قول الشاعر: 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة 2 2 مطوقة قد بان عنها قرينها 
أي بعد قرينها عنها. 
وقال زهير: 
بان الخليط ولم ياووا لمن تركوا. 
وقال جرير: ْ 
بان الخليط ولو لوك ما بانا 


وقال الأخفش: البائن هو الطويل الذي يضطرب من طوله. وهو عيب في 
الرجال والنساء. يقول: فلم يكن يكن رسول يَلَلِيةِ كذلك . 


. ) ١١7 /5741/ ( رواه البخارى ( 5748 ). ومسلم فى الفضائل‎ )١( 


15 باب ما جاء فى صفة النبي كَل 


وأما قوله: الأمهق فان ابن وهب وغيره قالوا المهق البياض الشديد الذي 
ليس بمشرق ولا يخالطه شىء من الحمرة يخاله الناظر إليه برصاء يقول: فلم 
يكن كذلك طَلةِ. ظ 


وكذلك وصفه على رضى الله عنه وهو أحسن الناس له صفة فقال: « كان 


وقال بعض الأعراب: 

وأما قوله: ليس بالآدم فإنه يقول: ليس بأسمر. والأدمة السمرة. 

والقطط هو الشديد الجعودة مثل شعر الحبش. 

والسبط : المرسل الشعر» الذي ليس في شعره شيء من التكسير. يقول : 
فهو جعد» رجل » كأنه دهره قد رجل شعره يعنى مشط . 

وأما قوله: بعثه الله عنلى رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر ستين فمختلف 
فى ذلك على ما نحن ذاكروه ‏ إن شاء الله . 

وأما قوله: بالمدينة عشر سنين فمجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه. 

وأما قوله: وتوفاه الله على رأس ستين فمختلف فيه. على حسب 
اختلافهم» في مقامه بمكةء فحديث ربيعة عن أنس على ما ترى أن رسول الله 
يد توفى وهو ابن ستين . ٠‏ 

ورواه عن ربيعة. جماعة من الائمة منهم مالك». وأنس بن عياض » 
وعمارة بن غزية» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والأوزاعي» وسعيد بن أبي 
هلال» وسليمان ابن بلال» كلهم عن ربيعة عن أنس بمعنى حديث مالك 


سواء. 


. يأتى آخر الباب‎ )١( 


كتاب صفة النبى كَلَلع . 1 


وقد ذكر البخاري حديث ربيعة هذا عن أنس» ثم أتبعه فقال: حدثني 
أحمد صاحب لناء قال: حدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي زنيج » قال 
حدثنا حكام بن سلمء قال: حدثنا عثمان بن زائدة عن الزيير بن عدي عن 
أنس بن مالك قال: « توفى رسول الله كيه وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو 
بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة» وعمر وهو ابن ثلاث زسغن ب 11 
قال البخاري: وهذا عندي أصح من حديث ربيعة . 


قال أبو عمر: إنما قال ذلك البخاري - والله أعلم - لأن عائشة» 
ومعاوية. وابن عباس » على اختلاف عله كلهم يقول: « إن ل الله عد 
توفى وهو ابن ثلاث وستين »29 ولم يختلف عن عائشة ومعاوية في ذلك» 
رواه جرير عن معاوية. : 

وجاء عن أنس ما ذكر ربيعة عنه» وذلك مخالف لا ذكره هؤلاء كلهم. 

وروى الزبير بن عدي وهو ثقة عن أنس ما يوافق ما قالواء فقطع البخاري 
بذلك. لأن المنفرد أولى بإضافة الوهم إليه من الجماعة. 

وأما من طريق الإسناد فحديث ربيعة أحسن إسنادًا فى ظاهرهء إلا أنه قد 
بان من باطنه ما يضعفه» وذلك مخالفة أكثر الحفاظ له فإن لم يكن هذا وجه 
قول البخاري. وإلا فلا أعلم له وجهاء ص كي ررك ابي 
نافع أبو عالت : 

وروي عن أنس بن مالك قال: « بعث رسول الله َكلِلَدِ وله أربعون سنة ». 


قال البخاري: وأخبرنا محمد بن عمر القصبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» 


. ) ١١4 /87748 ( رواه مسلم فى الفضائل‎ )١( 

(0) تأتى بعد قليل . 

(؟) وثقه أبو حاتم» وابن معين» وذكره ابن 'حبان فى الشقاتء وقال: ١‏ لا يعجبنى 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد 6 3 


1 باب ما جاء في صفة النبي يك 


قال حدثنا نافع أبو غالب» أنه سمع أنس بن مالك يقول: « أقام رسول الله 
يك بمكة عشرا بعد أن بعث 2116 . 

وذكره ابن أببسى خيثمة » قال حدثنا محمد بن عمر القصبى قال: حدثنا 
عبدالوارث قال: حدثنا نافع أبو غالب قال قلت لأنس: يا أبا حمزة» كم كان 
لرسول الله تكله يوم قبض؟ قال: ستون سنة . 

وقد روى ابن وهبء. عن قرة بن عبد الرحمن؛ عن ابن شهاب: « عن 
أنس قال: نبي ء رسول الله يَكيَِةِ وهو ابن أربعين سنة ومكث بمكة عشراء 
وبالمدينة عشرآء وتوفى وهو ابن ستين سنة 5 

وقد روى من حديث ابن عمر أن رسول الله عبد : « توفى وهو ابن اثنتين» 
وستين سنة» وأشهر ؛. 

وذكر إبراهيم بن المنذر عن سعد بن سعيد بن أبي سعيدء عن أخيه عن أبيه 
وواللنينة مقر ومر فى وهو اتن كين سن 11 . 

قال أبو عمر: ومن قال: أن رسول الله َلَِيةِ بعث على رأس أريعين 
سنئة: قباث بن أشيمء قال: «نبيء النبي وكِْةِ على رأس أربعين مسن عام 
الفيل . 

قال أبو عمر: لا خلاف أنه ولد تكد بمكة عام الفيل» إذ ساقه 
الحبشة إلى مكة يغزون البيت. 


وروى هشام بن حسان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: « بعث رسول 


. ) 771/ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( لا/‎ )١( 
. إسناده ضعيف‎ )5( 


الله وعبد الله ضعيف لا يحدث عن غيره » . وعبد الله بن سعيد متروك . 


كتاب صفة النبى عَللِلهِ كمد 


الله يبه وهو ابن أربعين كلق ,(20 ورواه جماعة عن هشام بن حسان» وهو 
قول عروة بن الزيير رواه عن عروة هشام بن عروة» وعمرو بن دينار. 

وكان عروة يقول: إنه أقام بمكة عشراء لد أقام بها ثلاث 
عشرة سنة» وقوله كرواية ربيعة سواء. 

وكان الشعبي يقول: بعث رسول الله َل ونبيء يَكَِةِ لاربعين». ثم وكل 
به إسرافيل ثلاث سئين» قرن بنبوته » فكان يعلمه الكلمة والشيء. ولم ينزل 
عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل» فنزل 
القرآن على لسانه عشرين سنة. هذا كله قول الشعبي. 

وكذلك قال محمد بن جبير بن مطعم: أن رسول الله كليل نبيء على رأس 
أربعين » وهو قول عطاء الخراساني. 


وممن قال: أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين ن: ابن عباس من رواية هشام 
الدستوائي» عن عكرمة عنه» خلاقا. ما رواه: مشناء بن خسان وقاله أيضًا 
سعيد بن المسيب. 


أخبرناعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد القطانء. قال: أخبرنا هشام» قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
اللاي 0 ابن ثلاث وأربعين »”". 

0 د قال: مه 0 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: أنزل على النبي كَل الرحي. 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 


5 رواه البخارى ( ١ومم_ 3 والترمذى ( ابم‎ )١( 
ُ وسنده صحيح‎ ) 384 /١ ( رواه أحمد‎ (0 
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خالف القواريري عارم فى هذا الخبر عن حماد بن زيد» فقال فيه: أنزل 
عليه » وهو ابن أربعين سنة» وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 

ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيدء مثل رواية القواريري» وهو 
عبيد الله بن عمرء عن حماد بن زيد. 

وأخبرنا خلف بن قاسم., قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد» 
قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: حدثني قرة بن عبد الرحمن المعافري» عن ابن شهاب» وربيعة» عن أنس 
قال: نبىء النبى عل وهو اين أربعين» فأقام بمكة فكراء وبالمدينة عع 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا رواه عن ابن شهاب عن أنس غير 
قرة» - والله أعلم. 

وأما مكثه بمكة صلل ففي قول أنس من رواية ربيعة» وأبي غالب أنه مكث 
بمكة عشر سنين» وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة وابن عياس» وهو قول 
عروة بن الزبير» والشعبسي» وسعيد بن المسيب على اختلاف عله وابن 
شهاب» والحسن» وعطاء الخراساني» وكذلك روى هشام الدستوائي» عن 
عكرمة عن ابن عباس . 
عن أبى سلمة» عن ابن عباس وعائشة: ١‏ أن رسول الله يَلِيةٌ مكث بمكة عشر 
سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرً 21(6. 

وحدثنا خلف» قال: حدثنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبو زرعة» قال: 
حدثنا أحمد بن شبويه» ومحمد بن أبى عمرء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن 


عمرو بن دينار» قال: قلت لعروة بن الزبير: كم لبث النبي كك بمكة؟ قال: 


.) 5558:5551 ( رواه البخارى‎ )١( 


كتاب صفة النبى عَللِيِْ ١/١‏ 


عشرا لد فإن ابن عباس يقول: :. بضع عشرة» قال: إنما أحذه من قول 
لكين 

وروى هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابسن عباس أنه مكث بمكة بعد ما 
بعث النبي كيد ثلاث عشرة سنةء وكذلك روى أبو حمزة» وعمرو بن ديئنار» 
ال ل ا 0 2 
2 

توق اف فزي عدم عنجرة يوة.. . :رداك لو يلقن صايفاايو ايحا 

وأما سنه في حين وفاتهء ففى حديث ربيعة. وأبي غالب» عن الس 
توفى رسول الله ككْةَ وهو ابن ستينء وهو قول عروة بن الزبير. 

وروى حميد. عن أنس» قال: « توفي رسول الله يَكِ وهو ابسن خمس 
وستين »» ذكره أحمد بن زهيرء عن المثنى بن معاذء عن بشر بن المفضل» عن 


حميد. 


وروى الحسن عن دغفل النسابة» وهو دغفل بن حنظلة أن النبي َل 
قبض » وهو ابن خمس وستين» ولم يدرك دغفل البي كل 

وقال البخاري: ولا نعرف للحسن سماعا من دغفل . 

قال البخاري: وروى مار بن أبي عمار عن ابن عام قال: انتوفي 
وَسَول الله كلا وهو ات خسن دكين 0 


قال البخاري: ولا يتابع عليه. إلا شيء رواه العلاء بن صالح» عن 


. )1١1١6 رواه مسلم فى الفضائل ( م/م‎ )١( 
من‎ ) ١١7-1١5١ /587 ( وه" )ل ومسلم فى الفضائل‎ 77 /١ ( رواه أحمد‎ )6( 
. طرق عن عمار‎ 


ف باب ما جاء في صفة النبي كلل 


المنهال» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ١‏ صلى النبي ود بمكة عشر 
سنين »© وخمس سئين © وأشهرا الك ولم يوافق عليه العللاءء» وهو شىء لا أصل 
له. 

قال: وروى عكرمة» وأبو ظبيانء. وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمرو 
بن دينار كلهم عن ابن عبياس: « أن رسول الله بلي قبض وهو ابن ثلاث 


+000 
وم ساون : 


قال أبو عمر: قد روى على بن زيد». عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس أن رسول لله يِِ توفى وهو ابن خمس وستين'" 2 ذكره أحمد بن 
زهير» عن أحمد بن حنبل» عن هشيم» عن علي بن زيد وإنما ذكرنا هذاء وإن 
كان الصحيح عندنا غيره» لقول اليخاري: إنه لم يتابع عليه عمار بن أبي عمار 
مولى بني هاشم» عن ابن عباس . 

والذي ذكره البخاري أنهم رووا عن ابن عباس: أن رسول الله كَيلْةٌ توفي 
وهو ابن ثلاث وستين» فكما ذكر. وقد روى أبو حمزة» ومحمد بن سيرين 
أيضمًا عن ابن عباس: أن رسول الله يليد توفي» وهو ابن ثلاث وستين» ولم 
يختلف عن عائشة ومعاوية أن رسول الله َل توفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وأما حديث عمار بن أبى عمار فرواه سفيان الثوري» عن خالد الحذاءء عن 
عمار مولى بني هاشم عن ابن عياسء قال: « بعث النبي كلد وهو ابن 
أربعين سنة فأقام بمكة خمس عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين» وقبض وهو ابن 
خمس وستين سنة 4» ورواه شعبة عن يونس» عن عمار مولى بني هاشم». 
قال: سألت ابن عباس: ابن كم توفي رسول الله يَلِْ؟ فقال: « إن هذا لشديد 


/5؟0١( رواية عمر بن ديار أخرجها البسخارى ( 794-7): ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
.)١١1ا/‎ 
. والبخارى‎ 3 505 /١ ( ورواية أبو سلمة أخرجها أحمد‎ 


(؟) رواه أحمد 1١5 /١(‏ ). 


كتاب صفة النبى عد ١‏ 


على مثلك». ألا تعلم مثل هذا في قومك؟ توفى وهو ابن خمس وستين »؛» 
ورواه حماد بن سلمة؛ عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس مثله. 

فالاختلاف على ابن عباس فى هذا قوي. لأن عمار بن أبى عمار مولى بني 
هاشم وسعيد بن جبير من رواية العلاء بن صالح. عن المنهال؛ عن سعيدء 
ويوسف بن مهران كلهم اتفقواء عن ابن عباس أن رسول الله يَْهْ توفي وهو 
ابن تصيضن :وبين بن 

وروى أبو سلمة؛ وعكرمةء. ومحمد بن سيرين» وأبو حمزة» وأبو 
حصينء ومقسم وأبو ظبيان» وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عباس أن رسول 
الله كَكِيْةٌ ترفيى وهو ابن ثلاث وستين. 

وقد روى معاذ بن معاذ. عن بشر بن المفضل» عن حميد» عن أنس: قال 
توفي رسول الله يك وهو ابن خمس وستين» ذكره ابن أبي خيئمة عن اللمثنى 
بن معاذء هكذاء وذكره المستملى عن معاذ بن هشام» عن أبيه عن قتادة» عن 
أنس مثله: إن رسول الله يَكيْةْ توفي وهو ابن خمس وستين. 

والصحيح عندي حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن 
دغفل بن حنظلة. قال: توفي النبي يلِيةِ وهو ابن خمس وستين. 

. حدثنا سعيد بن نصرء فال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» وإسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب» قال إسحاق: أخبرني أبي» وقال إبراهيم بن حمزة: حدثني 
محمد بن فليح» كلاهماء عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني عروة 
عن عائشة قالت: « توفي رسول الله كلد وهو ابن ثلاث وستين 06©. 

وحدثناعبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» قال: 
حدثنا حسان بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يونس بن يزيد عن الزهريء قال: 


. ) 1١١9 رواه مسلم فى الفضائل ( 759؟/‎ )١( 


و١‏ باب ما جاء في صفة النبي ول 


أخبرني عروة عن عائشة قالت: توفي رسول الله كيلو وهو ابن ثلاث وستين» 
قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي كَلْةِ مثل ذلك . 

قال أبو عمر: هذا أصح شيء جاء في هذا الباب إلا أني أعجب من 
رواية هشام بن عروة» وعمرو بن دينار عن عروة؛ وقوله بخلاف هذا الحديث 
على ما قدمنا عنه» وما أدري كيف هذا؟ 


وروى شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير 
ابن عبد الله أنه سمع معاوية يقول: « قبض رسول الله يَكََِةِ وهو ابن ثلاث 
6006 
ستين 000#. 


قاله أبو إسحاق» وعامر بن سعد. وعبد اللّه بن عتبة» وسعيد بن المسيب» 
والشعبي ؛ وعليه أكثر الناس» لأنه يجتمع على هذا القول كل من قال: تنبيء 
ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشراء وهو الذي يسكن إليه القلب في وفاته - والله 
أعلم -. 

ولا خلاف أنه ولد يوم الإثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل» وأن يوم 
الإثنين أول يوم أوحى الله إليه فيه» وأنه قدم المدينة في ربيع الأول» قال ابن 
إسحاق : وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» وأنه توفي يوم الإثنين في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة َكلْة. 

وروى كريب عن ابن عباسء» قال: « أوحى الله إلى النبي يلد وهو ابن 
أربعين سنة» فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشراء وتوفي وهو ابن 
ثلاث وستين 6 

وذكر يعقرب بن شيبة» قال: حدثنا عارم بن الفضل »ء قال: حدثنا حماد بن 
زيد عن يحيى بن سعيد بن 'المسيب» قال: توفي رسول الله يللد وهو ابن ثلاث 


.) ”"660 ( والترمذى‎ .) ١١٠١011١94 / 5017 ( رواه مسلم فى الفضائل‎ )١( 


كتاب صفة النبى عل ين 


وستين سنة» وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة» وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» 
وبالمدينة عشرا. 

قال أبو عمر: هذا ما في ذلك عندي ‏ والله أعلم. 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر أبو الميمون 
بدمشقء. قال: حدثنا أبو زرعةء قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا 
عنبسة بن خالد» قال: حدثنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة, قالت: « توفى رسول الله يِل وهوابن ثلاث وستين »6. وصدق 
ذلك حديث علي بن الحسين * أن رسول الله ييِ توفي وهو ابن ثلاث 
وستين؟. 

وأما شيبه يك فأكثر الآثار على نحو حديث ربيعة» عن أنس في تقليل 
شيبه عليه السلام» وإن ذلك كان منه في عنفقته . 


د رمدي اانا عدي ولم 


جنك لكاو باح عب بس لاا د لت لو 
عمر من كتابنا هذا إن شاء الله7" , 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح إملاءء قال: حدثنا يوسف بن عدي» قال: حدثنا الوليد بن 
رسول الله عَكِه؟ قال: ١‏ لم يدرك الخضاب». ولكن خضب أبو بكر وعمر ©2. 

وقد أكثر الناس في صفته َلَفِْةَ فمنهم المطول» ومنهم المقتصدء ومن أراد 
الوقوف على ذلك تأمله فى كتاب أحمد بن زهير» وغيره. 


. ) انظر كتاب الحج. باب ( العمل في الإهلال‎ )١( 


5 باب ما جاء في صفة النبي كل 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال. حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبيهانى. وحدثنا عبد الوارث» 
قال يددها تابتع » قال جلها آنن وفاح) قال .حدقا سوسعين عدى» 
وزهير بن عبادء وابن أبي شيبة» قالوا: حدثنا عيسى بن يونس» عن عمر بن 
عبد الله مولى غفرة» عن إبراهيم بن محمد من ولد علي» قال: «كان علي إذا 
نعت النبي يلد قال: لم يكن بالطويل الممغط» ولابالقصير المترددء وكان ربعة 
من القوم. ولم يكن بالجعد القطط. ولا بالسبط. كان جعداء رجلاًء ولم 
يكن بالمطهم. ولا بالمكلثمء وكان في الوجه تدوير» أبيض» مشرب حمرة 
أدعج العينين» أهدب الأشفار»ء جليل المشاس» والكتد. أجرد ذو مسربة» شثن 
الكفين» والقدمينء إذا مشى تقلع كأئما يمشي في صببء وإذا التفت التفت 
معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم النبيين» أجود الناس كمّاء وأجرؤ الناس 
صدراء وأصدق الناس لهجة. وأوفى الناس بذمة» وألينهم عريكة. وأكرمهم 
عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبهء يقول ناعته لم أر قبله 
ولأنعده مدل علي ,217 


قوله: الممغط: هو الطويل المديد. وقال الخليل بن أحمد: الفرس المطهم : 
التام الخلق. وقال أبو عبيد : المشاش رؤوس العظام. وقال الخليل: الكتد: ما 
بين الثبج إلى منتصف الكاهل من الظهر والمسربة شعرات تتصل من الصدر إلى 
السرة. 


. ) ”578 ( إسناده ضعيف . رواه الترمذى‎ )١( 
المتردد »: الداخل بعضه فى بعض قصرا. وأما « القطط »© وه السبط »© فتقدما‎  هلوق‎ 
| . فى أول الباب‎ 
. وأما « المكلثم »: فالمدور الوجه. و( الأدعج ؛: الشديد سواد العين‎ 
وه الأهدب »: الطويل الأشفار. وه الشثن »: الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين.‎ 


كناب صفة البي كلا فد 
؟- ناب ما جاء في صغة 
عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 


/١5(‏ لام1) ١‏ - مالك. عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يك قال أراني الليلة عند 
الكعبة. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجالء له لمة كأحسن ما 
أنت راء من اللمم؛ قد رجلها فهي تقطر ماءء متكدًا على رجلين. أو على عواتق 
رجلين يطوف بالبيت؛ فسألت من هنا؟ فقيل المسيح بن مريم. ثم إذا أنا برجل 
جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية» فسألت من هذا؟ فقيل المسيح 
الدجال0 , 

قال أبو عمر: أما المسيح بن مريم عليه السلام» ففي اشتقاق اسمه 
فيما ذكر ابن الأنباري لأهل اللغة خمسة أقوال. أحدها: أنه قيل له مسيح 
لسياحته في اللأرض» وهو فعيل من مسح الأرض» أي من قطعها بالسياحة. 
والأصل فيه: مسيح على وزن مفعل» فأسكنت الياء ونقلت حركتها إلى السين 
لاستثقالهم الكسرة على الياء؛ وقيل إنما قيل: له مسيح لأنه كان ممسوح 
الرجل. ليس لرجله أخمصء, والأخمص ما لا يمس الأرض من باطن الرجل ؛ 
وقيل: سمي مسيحاء لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. وقيل: سمي 
مسيحًا لأنه كان لايمسح ذا عاهة إلا بريء. وقيل المسيح: الصديق. 
وأما المسيح الدجال. فإنما قيل له مسيح لمسحه الأرض وقطعه لها. وقيل: 
لأنه ممسوح العين الواحدة» وقد يحتمل أن يكون ممسوح الأخمص أيضا. 

قال أبو عمر: والمسيح ابن مريم - عليه السلام؛ والمسيح الدجال» 
لفظهما واحد عند أهل العلم؛ وأهل اللغة» وقد كان بعض رواة الحديث يقول 
في الدجال المسيح بكسر الميم والسين» ومنهم من قال ذلك بالخاءء وذلك كله 
عند أهل العلم خطأء قال - عبيد الله بن قيس الرقيات. 


. ) 5” /١59 ( أخرجه البخارى ( 5407 )., ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


1١7/4‏ باب ما جاء فى صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 


يريد إذا خرج الدجال. هكذا فسروه؛ ويحتمل - عندي - نزول عيسى 
علد ولكنهم بالدذجال شرحوا قوله هذاء ولذلك ذكرناه عن أهل اللغة» ليس 
معنى ما حكينا عنهم - والله أعلم. وأول هذا الشعر: 

وفي هذا الحديث أن رسول الله َلِهِ قد رأى المسيح بن مريم عليه السلام؛ 
ورأى الدجال» ووصفهما على حسب صورهما - ورؤيا الأنيياء وحي على ما قدمنا 
في غير ما موضع من كتابنا. 

ففي هذا الحديث - والله أعلم - أن عيسى سينزل على ما في الآثار وسيطوف 
بالبيت. 

وفيه أن الطواف بالبيت من سنن النبيين والمرسلين» والآثار في نزول عيسى بن 
مريم - عليه السلام؛ وخجه البيت» وطوافه؛ ثابتة عن النبي يلكي وقد حج البيت 
- فيما زعموا - آدم وجماعة من الأنبياء بعده قبل رفع إبراهيم قواعده وبعد ذلك . 

وأما قوله رجلا آدم فالآدم الأسمر الذي علاه شيء من سواد قليلاً. والأدمة 
لون العرب 5 فى الرجال» إلا أنهم يقولون للأبيض من الإبل لأدم. والآدم عندهم 
من الطياء الذى هو لون التزات: 

واللمة الجمة من الشعر هي أكمل من الوفرة» والوفرة ما يبلغ الأذنين وقوله قد 
رجلها - يعني قد مشطها بعد أن بلها. 

. وقوله: فهى تقطر ماء» من الاستعارة العجيبة؛ والكلام البديع » وكآن قد أوتي 
جوامع الكلم كَل 
جعد . 


كتاب صفة النبى كَل ا 


وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن كثير» حدثنا إسرائيل» حدثنا عثمان بن 
المغيرة» عن مجاهد. عن ابن عمرء قال: قال النبي كَلكيدِ « رأيت عيسى» وموسى» 
وإبراهيم عليهم السلام. فأما عيسى فأحمر جعد. عريض الصدر؛ وأما موسى فآدم 
جسيم سبطء كأنه من رجال الزط ا 


وذكر أسد بن موسىء قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» قال : حدثني 
مالك بن مغول» عن سعيد بن مسروق» عن عكرمة في قوله: # وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك ٠#‏ قال أري إبراهيم» وموسىء, وعيسى؛ قال فذكر عيسى أبيض 
نحيف مبطن» كأنه عروة بن مسعود: قال وحدثني يحيى» اه عن عامر 
الشعبي» أن رسول الله كَلِْهٌ شبه عروة بن مسعود بعيسى كَكِل. 

وأما صفة الدجال» فقد جاء في حديث مالك هذا ما فيه كفاية؛ وكذلك 
رواه أيوب وغيره» عن نافع » عن ابن عمر - كما رواه مالك. ش 

وروى جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامتء. عن النبي يكو أنه قال: 
« إني قد حدثتكم عن الدجال؛ حتى خشيت أن لا تعقلوا أن المسيح الدجال 
قصير أفحجء جعد. أعور. مطموس العين حت وؤذكر اليف خرجه أبوا 
داود» عن حيوة بن شريح» عن بقية» عن بحير بن سعيدء عن خالد بن 
معدان» عن عمرو بن الأسود. عن جنادة» عن عبادة» وهو من أصح أحاديث 
الشاميين . 

وفى حديث الشعبى» عن فاطمة بنت قيسء. حديث الجسباسة فى ضفة 
الدجال: ١‏ أعظم إنسان رأيناه خلقاء وأشده وثاقًا *”'"! وفي حديث الزهري» 
عن أبي سلمة. عن فاطمة بنت قيس في ذلك: « فإذارجل يجر شعره» 
مسلسل في الأغلال» ينزو فيما بين السماء والأرض 0 


.)009 /5( رواه البخارى (7578). وانظر تعليق الحافظ على هذه الرواية فى الفتح‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ) 577١ ( وأبو داود‎ 4) 7١55 /0 ( رواه أحمد‎ )0( 

() رواه مسلم فى الفتن ( 5957/ 5١١)ء‏ وأبو داود ( 5777 )2 وغيرهما. 

(:) رواه أبو داود ( 57350 ) . 


11 باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 


والآثار مختلفة في نتوء عينهء وفي أي عينيه هي العوراء؛ ولم تختلف 
الآثار أنه أعور. 

وذكر البخاري عن ابن بكير. عن الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
سالمء عن أبيهء قال: قال رسول الله كَلِهْ: « بينما أنا نائم أطوف بالكعبة؛ فإذا 
رجل آدم؛ سبط الشعرء ينطف أو يهراق رأسه ماء؛ قلت من هو؟ قالوا ابن 
مريم؛ ثم ذهبت فالتفتء فإذا رجل جسيمء أحمرء جعد الرأسء أعور العين» 
كأن عينه عنبة طافية؛ قلت من هذا؟ قالوا الدجالء وإذا أقرب الناس به شبهاء 
ابن قطن رجل من خزاعة 200 . 

وأما قوله جعد قطط فى صفة الدجال» فالقطط هو المتكسر الشعرء الملتوي 
الشعرء الذي لا يسترسل شعره البتة» مثل شعر الحبش» وأما قوله كأنها عنبة 
طافية. فإنه يعنى الظاهرة الممتلئة المنتفخة. يقول إنها قد طفت على وجهه كما 
يطفو الشيء على الماء» أي يظهر عليه لامتلائها وانتفاخها . 

حدثنا أحمد بن قاسم. وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندبء أن النبي 
يك كان يقول: « إن الدجال خارجء وهو أعور العين الشمال؛» عليها ظفرة 
غليظة. وأنه يبريء الأكمه والأبرصء ويحبى الموتى» ويقول للناس أنا ربكم؛ 
فمن قال أنت ربي فقد فتن» ومن قال ربي الله حتى يموت على ذلك» فقد عصم 
من فتنته - ولا فتنة عليه؛ فيلبث في الأرض ما شاء الله ثم يجيء عيسى بن مريم 
من قبل المغرب - مصدقًا محمد يَلِِ - وعلى ملته. فيقتل الدجالء ثم إنما هو 
قيام الساعة »0 . 

ففى هذا الحديث أعور العين الشمال. وفى حديث مالك أعور اليمنى - 
والله أعلم ؛ وحديث مالك أثنت امن جهة الإستاد. 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 7١78‏ )» ورواه مسلم فى الإيمان ( /١194‏ 6 ) من وجه آخر 
عن سالم عن أبيه بنحوه . 
(؟) رواه أحمد( 0/ ٠‏ ) ورواية الحسن عن سمرة فيها المقال المعروف . 


كتاب صفة النبى صلل 14١‏ 


وحدثني عبد الرحمن بن يحيىء قال حدثنا علي بن محمد» قال حدثنا 
أحمد 20 قال حدثنا سحنون,» قال حدثنا ابن 0 قال أخيرنا عمرو 
ابن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» أن يحيى بن عبدالر حمن ن الثقفي » حدثه 
أن عيسى بن مريم كان سائحاء ولذلك سمي المسيح؛ قال: إن كان ليمسي 
بأرض» ويصبح بأرض أخرى؛ وإنه لم يتزوج» ولم يرفع حجر على حجرء 
ولا لبنة على لبنة؛ وإنه كان يجتاب العباءة ثم يتدرعهاء ثم يقول أنا الذي 
أرغمت الدنيا؛ وإنه لما كانت الليلة التي رفع فيهاء أتى بفطره عند الليل: خبز 
الشعير اليابس» والماء القراح؛ فقالوا: أفطر يا رسول اللّهء فقال: لا أستطيع» 
إنني مرفوع من بين أظهركم» فما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ قالوا: يا رسول 
الله» إنك تفارقنا فأوصناء قال: اعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة» عليكم 
بحشرات الأرض» وخبز الشعيرء وثياب الشعر والصوف», وظل الشجرء وفيء 
الجدرات؟ واعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة. 

قال ابن وهب: وأخبرني مالك ب بن أنس» قال بلغني أن عيسى بن مريم 
انتهى إلى قرية قد خربت حصونهاء وجفت أنهارهاء ويبست أشجارها؛ فنادى 
يا خراب أين أهلك؟ فلم يجبه أحد ثم نادى يا خراب أين أهلك؟ فلم يجبه 
أحد. ثم نادى الثالشة» فنودي عيسى بن مريم» بادوا وتضمنتهم الأرض» 
وعادت أعمالهم قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة. عيسى بن مريم جد. 

قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر أن يزيد الرقاشي» حدثه عن أنس بن 
مالك أنه قال + لا ولنذ عيسى عليه 'السلام» أصبح كل صنم يعبد من دون الله 
خارًا على وجهه. قال: فأقبلت الشياطين تضرب وجوههاء وتتف لحاها؛ 
فقالوا: يا أبانا لقد حدث فى الأرض حدثء. فقال وما ذالك؟ قالوا: ما كان 
من اصنة ينضل به داس رادم إلا أصبح خارًا على وجهه. قال: 
فانظروني حتى أنظرء قال فأخذ في أفق السماء حتى بلغ المشرق» ثم ههنا حتى 
بلغ المغرب» ثم ههنا حتى لا يرى» ثم ههنا حتى لا يرى؟ ثم هبط إليهم فقال: 
أما الذي تخافون من السماء. فلم يكن شيء بعدء ولكن هذا شيء حدث في 
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الأرض» فأنظروني حتى أنظر؛ فأخذ ههنا أيضا حتى بلغ المشرق» وههنا حتى 
بلغ المغرب». وههنا حتى لا يرى» وههنا حتى لا يرى؟؛ ثم احتبس عنهم هنيهة؛ 
ثم جاءهم فقال: هل تدرون ما حبسني عنكم؟ قالوا: لاء قال: فإن عيسى بن 
قد حرسوهء وحالت بيني وبينه دعوة الطيبة قولها: # وإنى أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم #. ما من مولود يولد إلا وضعت أصبعى عليه» فالصغو 
عيسى فحالت بيني وبينه دعوة الطيبة» فو إله عيسى لأضلن به الناس ضلالة لا 
أضلهم بأحد كان قبله أو أحد يكون بعده! . 

فقال: أي الرقاشيين حدثك بهذا؟ فقلت: يزيدء قال: هلم حدثنيه؛ فلما 
حدثتهء قال: ألا أحدثئك عن عيسى بن مريم؟ قلت: بلى» قال: فإن الله تبارك 
وتعالى لم يبعث نبيًا فى أمة إلا جاء على رجله البلاء: إمساك المطرء والشدة» 
حتى كان غيسى بن مريم؛ فلما ولد جاء على رجله الرخاء: فأمطرت السماءء 
وأخصبت الأرض» وفتح له البركات» وأبرأ الأكمه والأبرص» وكلم الموتى» 
وأحياهم؛ وخلق من الطين طيوراء وأخبرهم بما يأكلون وما يدخرون؛ ثم عمر 
بين أظهرهم ما شاء الله أن يعمرء ثم أرسل الله إليه: إنى رافعك إلى» فدخل 
ينا وجمع فيه حواريه؛ ثم قال: إن الله رافعي إليهء فأيكم يتشبه بي فإنه 
مقتولء قال رجل من القوم: أنا؛ قال: أوصيكم بتقوى الله وأن تبروا من 
فضرب الباب ورفعه الله إليه. وقتل الرجل؛ قال الله تعالى: # وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم 
إلا اتباع الظن, وما قتلوه يقينًاء بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرًاً حكيمًا #. 
فاجتمع بنو إسرائيل فقهاؤهم وأحبارهم. فقالوا ألا تقومون فتنظرون أي شيء 
كان هذا الذي كان بين أظهركم؟ قالوا بلى؛ فاختاروا الخيار النقادة لا يألمون 
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فدخلوا بِيمًا فقالوا: أنتم سادتنا وخيارناء فينظر كل واحد منكم برأيه» فإنما 
نحن تبع لكم؛ فأخذوا شيكء وآخر دون الشيخ في السن» وآخر دونه في 
السن. وفتى شابًا حين استوى شبابه؟ فبدأوا بالشيخ لسنهء فقال: هل تعلمون 
أحدًا يعلم الغيب إلا الله» ويحبي الموتى غير اللّه» أو يبريء الأكمه والأبرص 
إلا الله؟ قالوا: لاء قال: فإن هذا الله كان بين أظهركم.ء ثم بدا له أن يرتفع 
فارتفع ؛ قال: الآخر هل عندك شيء غير هذا؟ قال: لاء قال: لا أقول مثل ما 
قلت؛ هل تعلمون أحدا يعلم الغيب إلا الله؟ ويبريء الأكمه والأبرص ويخلق 
إلا الله؟ قالوا: لاء قال: هذا ابنه علمه من خلائقه ما شاءء ثم بدا له أن 
يرفعه إليه فرفعه. قال الثالث: هل عندكما شيء غير هذا؟ قالا: لاء قال: فإني 
لا أقول كما قلتماء ولكن هل تعلمون أحدًا خلق من غير نطفة إلا آدم؟ قالوا: 
لاء قال: فإنه لغية. فقام الشاب فقال: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: لاء قال: 
فإني لا أقول كما قلتم» وأشهد ماهو بالله. ولا ولد الله» ولا لغية؛ ولكن 
روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم؛ فقال له: كن فكان فاستوى. ثم خرجوا 
على قومهم - وهم جلوس. فقالوا: ماذا قلتم؟ فقال الكبير: قلت هو اللّه» 
فاتبعته فرقة. ثم قال الآخر هو ولد الله» فتبعته فرقة. ثم قال الآخر: هو 
لغية. فاتبعته فرقة» وقال الآخر: هو عبد الله وروحهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم. فاتبعته فرقة. فقالوا: كيف نعيش وهذا معنا فاقتلوه. فقتل الفتى ومن 
معه؛ قال: فلذلك قال الله - عز وجل -: ا فاختلف الأحزاب من بينهم. 
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4 . وقال تعالى: 9# لقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ©. 

وقال: ا وقالت اليهود عزيز ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل *. وقال: ا وبكفرهم 
وقولهم على مريم بهتانًا عظيما © . - فهؤلاء الذين قالوا هو لغيةء قال: 
ومنهم أمة مقتصدة» وكثير منهم ساء ما يعلمون # . فهذا الشاب وأصحابه: 
الأمة المقتصدة. قال أبو صخر: وقال لي القرظي أنت وأصحابك من 
المقتصدة . 
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وأما سن عيسى - يليه - ففيه حديث عائشة وفاطمة» أن عمره كان مثلى 
عمر نبينا - كه وهو حديث روي من حديث بألفاظ مختلفة» والمعنى الذي 
قصدناه منه لم يختلفوا فيه: 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي» 
قال حدثنا محمد بن عمر بن يوسف بن عامر الأندلسى» قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحيم البرتي» قال حدثنا اخ الى هرب عن عبدالله بن 
لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن عبيد الله بن الأسودء عن عروة» 
عن عائشة» قالت: إن رسول الله يَكلِ - دخل على وأنا وفاطمة» فناجى 
فاطمة» فلما توفي» سألتها فقالت: قال لي: ا 
العمر نصف عمر الذي قبله. وقد بلغت نصف عمر من كان قبلي» فبكيت 
وقال: أنت سيدة نساء أهل الجحنة» إلا مريم بنت عمران © لا 


قال: وأنبأنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيد. عن عمارة بن غزية» عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين» عن عائشة 
أم المؤمنين» عن فاطمة» عن النبي فل بنحوه. 

وأخبرني أن عيسى عاش عشرين ومائة سنةء وفي سماع أشهب وابن 
نافع من مالك - في كتاب العتبي : قال مالك: كان عيسى بن مريم يقول: يا 
ابن الثلاثين مضت الثلاثون» فماذا تتتظر؟ قال: ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين 


سئهة . 

قال أبو عمر: احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن عيسى صلوات 
الله - عليه وسلامه - مات» وأنه توفى موت». ولا حجة فى هذا الحديث لمن 
زعم أنه مات» لأنه يحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث عاش عشرين ومائة 
سنة» أي عاش في قومه قبل أن يرفع؟ وكذلك قوله: كان له من العمر نصف 


(1)إشتافه ضعيف : 


وأخرج أبو نعيم فى الحلية ( 0/ 8 ). وابن عدى فى الكامل (5/ 85 ) من 
حديث زيل د بن أرقم. . وفى إسناده كامل بن العلاء أبو العلاء . 
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الذي قبله» وقوله عاش نصف عمر الذي قبله» أي عاش في قومه» وكان في 
قومهء أو في الارض - ونحو هذا؛ والدليل على صحة هذا القول» ما ثبت 
عن النبي يَكِهِ في نزوله وقتله الدجال. وحجه البيت - بأسانيد لا مطعن فيها: 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
بحدكنا عدي ]77 غاليدة حدثنا همام بن يحيى - أظنه عن قتادة» عن 
عبدالرحمن بن آدم» عن أبي هريرة» أن النبي كلد قال: « ليس بيني وبين 
عيسى نبيء وأنه نازل؛ فإذا رأيتموه. فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» 
امو جه كرك عور دو رد كاك 
الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وتهلك في زمانه الملل كلها - ! 
الإسلام» ويهلك لمسيح الدجاله فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى 
فيصلي عليه المسلمون؟" ». 

أخيرنا عبد الله حدثنا ابن السكن», حدثنا محمدء حدثنا البخاري» حدثنا 
أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء أن أبا سلمة» أخبره عن أبي هريرة» 
قال: سمعت رسول الله يك قال: « أنا أولى الناس بابن مريمء ليس بيني وبينه 
نبي» والأنبياء أولاد علات 71" . 


وقال كَلِةِ: اسيهلن ابن مريم بفج الروحاء - حاجا أو معتمراء أو 
ليثنينهما»”؟؟. وفي حديث النواس بن سمعان» عن النبي وك حين ذكر 
الدجال» وذكر مكثه في الأرض» ثم قال: ( ينل عيسى - عليه السلام - عند 
المنارة البيضاء بشرقي دمشق مشق» فيدركه عند باب لدء فيقتله »7 . 


. كذا فى سان أبي داود ووقع فى المطبوع. "ك* : [ معاوية ] وهو خطأ‎ )١( 

(؟) حسن . رواه أبو داود ( 47785 ) . 3 0 

(*) رواه البخارى ( 557" ) . 

(5) رواه أحمد (7/ 777.74٠‏ ). ومسلم فى الحج ( 5١1 /١507‏ ). 

)2( رواه مسلم فى الفتّن ( 37*١؟/ ٠‏ )» وأبو داود »)5771١(‏ والترمذى (5-0؟51). 


وغير 
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ومن صحيح حديث الزهري» عن سعيد بن الميسب» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يك « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما عدلاًء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية 4» ثم يقول أبو 
هريرة: اقرءوا إن شئتم: ا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 174" . 

وروى عبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالكء. عن عثمان بن الضحاك بن 
عثمان الأسدي. عن محمد بن يوسف [ بن ]('' عبد الله بن سلام» عن أبيه» 
عن جده» قال: يدفن عيسى - عليه السلام - مع النبي عليه السلام وصاحبيه- 
ثم موضع قبر رابع" . ظ 

وأما اختلاف العلماء في قول الله عز وجل: «إيا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلى 4*. فقالت طائفة: أراد إنى رافعكء» ومتوفيك؛ قالوا: وهذا 
جائز في الواوء والمعنى عند هؤلاء؛ أنه توفي موتء إلا أنه لم يمت بعد. وقال 
زيد بن أسلم وجماعة: متوفيك قابضك من غير موتء مثل توفيت المال 
واستوفيته» أي قبضته . 

وقال الربيع بن أنس: يعني وفاة منامء لان الله تعالى رفعه في منامه. 
وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس متوفيك أي مميتك . 

وقال: وهب: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار. والصحيح - عندي في 
ذلك - قول من قال: متوفيك قابضك من الأرضء لما صح عن النبي كلد من 
نزوله؛ وإذا حملت رواية علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس - على التقديم 
والتأخيرء أي رافعك ومميتك» لم يكن بخلاف لما ذكرناه. 


. ) 5847 /١68 ( رواه البخارى ( 7448 ). ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. (؟) كذا في *ك' ووقع في المطبوع: [عن]. وهو خطأء والصواب كما أثبتناه‎ 
. وهكذا هو عند الترمذي . “كما أنه هو الذي يقتضيه سياق الإسناد‎ 
رواه الترمذى ( 7517 ) من طريق أبى مودود المدنى حدثنا عثمان بن الضحاك‎ )”( 
بإسناده» قال: «مكترب فى التوراة صفة محمدء وصفة عيسى ابن مريم يدفن معه».‎ 
. قال أبو داود: « وقد بقى فى البيت موضع قبر ؟‎ 
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وأما قوله - عز وجل -: #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته# . 
- فقال أبو هريرة» وابن عباس: قبل موت عيسى عليه السلام - وهو قول 
الحسن. وعكرمة. وأبي مالك» ومجاهد؛ هذه رواية سعيد بن جيير عن ابن 
عباس. وروى مجاهد عينن ابن عباس - قبل موته - قبل موت صاحب 
الكتاب: فقيل لابن عباس: وإن ضربت عنقه؟ فقال: وإن ضربت عنقه. وقد 


روي عن مجاهدء. وعكرمة مثل ذلك أيضا. 

وروى معمر عن ثابت البناني» عن أبي رافع» قال: رفع عيسى عليه السلام 
- وعليه مدرعة وخخحفا راع» وحذافة يحذف بها الطير؛ وهذا لا أدري ما هو؟ 
ويحتمل أنه كانت تلك هيئته ولباسه - إلى أن رفع» ورفع كيف شاء الله بعد. 
وفائدة هذا الخبرء رفعه حيّا لا غير - والله أعلم. 


وذكر سنيده عن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد - في قوله تبارك 
زتالن : افونا طلبوة ولكويقيه لك 4 قال1 لوا رلجلاً شبهوه سين 
عليه السلام - يحسبونه إياه» ورفع الله عيسى حيًا. قال سنيد: وحدثنا 
إسماعيل. عن أبي رجاء؛ عن الحسن - في قول الله عز وجل: ‏ وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4. قال قبل موت عيسى عليه السلام» والله 
إنه لحى - الآن عند اللهء ولكنه إذا نزل» آمنوا به أجمعون. 


قال أبو جعفر الطبري الآية فى قوله: # وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به #. - خاصة فى أهل زمن عيسى عليه السلام - دون سائر الازمنة - والله 


أعلم . 


)ه5/51١(‎ 


كتاب صفة النبي َكل ل 
- باب ما جاء في السنة في الفطرة 
-١‏ مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» 


قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفارء وقص الشاربء. وحلق العانة» 
ونتف الإبط. والاخنتان20. 


قال أبو عمر: هذا الحديث فى الموطأ موقوف عند جماعة الرواة» إلا 
أن بشر بن عمر'" رواه عن مالك. عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبيه عن أبي 
هريرة» عن النبي ود فرفعه وأسنده. وهو حديث محفوظ عن أبي هريرة» عن 
الغ كلا عيبا محيجاء برواة ابو ها عن بسيتكيد بق التسبب» عل أبن 
هريرة» عن النبي يَليِْة. - ولصحته مرفوعًا ذكرناه - والحمد لله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد ابن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا بشر بن عمر. 
قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سعيد المقبري» عن أبيه. عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله ٠:‏ خمس من الفطرة: تقليم الأظفار. وقص الشارب» 
ونتف الإبط. وحلق العانة» والاختننان » . 


وكذلك ذكره ابن الجارودء عن عبد الرحمن بن يوسف. عن بندار؛ 
ويحيى بن حكيم - جميعًا - عن بشر بن عمرء عن مالك» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى علد . 


ورواه محمد بن يحيى الذهلي. عن بشر بن عمر» عن مالك. عن سعيد 


)١(‏ أخرجه النسائى ( 8/ 4 ) عن اقتيمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبى هريرة 
موقوفًا ولم يذكر « أبيه ؛ - عن أبى هريرة . 

ورواه ( 4/ 1١8‏ ) من طريق بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا . 

(7) يكير بن.عمر الرهراتق وثقه الذهبى وابن حجر وغيرهماء وقال أبو حاتم: صدوق 
ووثقه ابن سعدء وقال: « كان رواية مالك بن أنس 4 . 


ل باب ما جاء في اللنة في الفطسرة 


المقبري. عن أبيه. عن أبي هريرة - موقوقًا - لم يتجاوز به أبا هريرة؛ وهو 
الصحيح في رواية مالك - إن شاء الله . وقد روي عن مالك مرفوعا من غير 
روايهة بشر بن عمر: 

حدثنا خلف بن قاسم. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة 
الرازي» قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي. حدثنا أبي» 
حدثنا ابن لهيعة؛ عن عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدري؛ عن 
مالك ابن أنس». عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة - يأثره» قال: 
« الفطرة قص الشاربء وتقليم الأظفارء ونتف الإبط. وحلق العانة 
[والختان])7" . وأما رواية الزهري. فصحيح رفعه فيها: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
بكر بن نحمادء قال حدثنا مسدد. قال حدثنا سفيان بن عيينة . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ, قال حدثنا سليمان بن داود» قال أخبرنا إبراهيم بن سعد - 
جميعًا - عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله يَكَكِْةِ يقول: « الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وقض الشارب» 
وتقليم الأظفار, ونتف الإبط ؛ . 
وكذلك رواه أبو داود الطيالسي» عن زمعة بن صالحء عن الزهري بإسناده 
- مغله. ٠‏ 

وقد روي أن قص الشارب والختان مما ابتلي به إبراهيم الخليل - عليه 
السلام ذكر سنيد؛ عن ابن علية» عن أبي رجاء أنه سأل الحسن عن قوله - عز 
وجل : 9 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 4 قال: ابتلاه بالكوكب 
فرضيء وابتلاه بالقمر فرضي» وابتلاه بالشمس فرضيء وابتلاه بالنار فرضي» 
وابتلاه بالهجرة فرضيء وابتلاه بالختان فرضي . 


)١(‏ زيادة من ( ح ). ( د). (ها). 


كتاب صفة النبى علد ل 


وذكر عن أبي سفيان» عن معمرءعن الحسن - مثله. قال معمر: وقال 
قتادة: قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. قال: وقال آخرون: ابتلاه الله 
بالطهر.ء وقص الشارب. 

قال أبو عمر: قص الشارب. والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون 
فى ذلك. ذكر مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد - أنه قال: كان إبراهيم 
7 من ضيف الضيف. وأول الناس انختتن. وأول الناس قص شاريهء وأول 
الناس رأى الشيب فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله: وقار يا إبراهيم» فقال: 
رب زدني وقارا. ٠‏ 

[ وليس فى سياق خبر إبراهيم فى النتان وقص الشارب وقرأ الضيف ما 
يدل على أنه الملة التى أمر نبينا يَلدْ باتباعها وإنما أمر باتباعه فى التوحيد ودفع 
الشرك ثم جعل لكل شرعة ومنهاجً 206 . 

وروى الأوزاعي عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب؛. عن أبي 
هريرة » عن النبي كك قال: « اختتن إبراهيم - وهو ابن عشرين ومائة سنة. ثم 
عاش بعد ذلك ثمانين سنة ؛. 

وروى هذا الحسديث غير الأوزاعي - جماعة عن يحيى بن سعيد. عن 
سعيد. عن أبي هريرة - موقوقاء وهو مرفوع من حديث ابن عجلان؛ عن 
أبيهء عن أبي هريرة؛ ومن حديث المغفيرة الحزامي. عن أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كَل . 

وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن. وقال أكثرهم: الختان من 
مؤكدات سنن المرسلينء ومن فطرة الإسلام التي لايسع تركها في الرجال. 

وقالت طائفة: ذلك فرض واجبء. لقول الله - عز وجل-: « ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا #. - قال قتادة: هو الاختتان. 


. ) زيادة من ( ه‎ )١( 


١1‏ باب ما جاء في السنة في الفطرة 


قال أبو عمر: ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين» إلا أنه 
عندهم [ آكد ١0]‏ في.الرجال» وقد يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور 
باتباعها: التوحيدء بدليل قوله: # لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 8. . 

وقد روى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب» عن على, أن سارة لما وهبت 
فاخ الأ رامس فافلازوناه عارك واز تعطلقه لحرن مده الانة الجا فشي 
إيراهيم أن تقطع أذنيها أو تجذع أنفها؛ فأمرها أن تخفضهاء وتثقب أذنيها. 

وروي عن أم عطية أنها كانت تخفض نساء الأنصار”" . 


وروى حجاج بن أرطاة عن ابن أبي المليح. عن أبيه؛ عن شداد بن أوسء 
أن رسول الله تَكلَةٍ قال: « الختان سنة للرجال؛ مكرمة للنساء 06 . 


)١(‏ زيادة من ( د)ء (ها). 
(؟) رواه أبو داود ( 3717١‏ )ء والبيهقى ( 8/ 7554) من طرق محمد بن حسان عن عبد 
. الملكث بن عمير عن أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة؛. فققال لها النبى كك لا 
تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل . قال أبو داود: « محمد بن حسان 
مجهول. وهذا الحديث ضعيف 4 . 1 
له شاهد من حديث الضحاك بن قيس أنجرجه الحاكم ( */ 515 ) وفى إستاده 
العلاء بن هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف . 
ورواه البيهقى ( 48/ 755 ). والطبرانى ( / 758 ) وفيه راو لم يسم . 
ولليقل تخرنين ديك الى 4 وفيه زائدة رن أب الزقاد امك الندوقه + 
وروى ععن أنس من وجه آخر ضعيف . 
٠‏ ورواه الخطيب فى التاريخ 739١ ١‏ ) من حديث على وإسناده ضعيف . 
وعند أبى الشيخ فى العقيقة من حديث أم أيمن وللبزار نحوه من حديث ابن عمر . 
() ضعيف . رواه أحمد ( 2/ 785 ), والبيهقى ( 8/ 7١580‏ ) . 
وله شاهد من حديث ابن .عباس أخرجه الطبرانى فى « مسند الشاميين 4 )١55(‏ 
وللبيهقى (8/ 65؟7) من ونه آخر عن ابن عباس وله من حديث أبى أيوب . 


كتاب صفة النبى علي ١‏ 


واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبى المليح هذا(ال وهو يدور على 
حجاج بن أرطاة - وليس ممن يحتج بما انفرد به» والذي أجمع المسلمون عليه: 
النتان قن الرجال على ما ضفن 


وذكر ابن إسحاق وغيره» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
يقلب طرفه إلى السماءء فقال له بطارقته: لقد أصبحت أيها الملك مهمومًا؟ 
فقال لهم: إني رأيت الليلة حين نظرت فى النجوم ملك الختان قد ظهرء قالوا: 
فابعث إلى كل من لك عليه سلطان في بلادك. لالخبراب اناق بن فقرديه 

من اليهود. واسترح من هذا الغم؛ ؛ فبينا هم على أمرهم ذلك. إذ أتي هرقل 
برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله يَكلِِ؛ - فلما استتخبيره 
هرقل » قال * اذهبوا فانظروا 0 لد فنظروا إليه» فإذا هو ميختتن ؛ 
فسأله عن القوم. فقال: هم يختتنو يختتنون؛ فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد 


ظهر - في حديث طويل”"'. 


)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح /١١(‏ 07037 : 0 لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة فى الحديث 
عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيره » اه . 1 
وقال ابن ابن دقيق العيد: : ” إن كون « السنة » فى مقابلة « الواجب » وضع 
اصطلاحى لأهل الفقه. والوضع اللغوى غيرهء وهو الطريقة. 0 . 
متاك ال ا لين د اس ل ل إن ب وإذا لم يثبت 
استمراره فى كلامه يللد لم يتعين حمل لفظه عليه »ا ه. العدة ( /١‏ 7058 ) . 

(5) رواه البخارى ( 7 ) من طريق الزهرى قال: كان ابن الناظور - صاحب إيلياء 
وهرقل - سقّفا على نصارى الشام يحدث أن: : هرقل حين قدم إيلياء أصصبح يوم 
خبيث النفس» .... فذكره نحوه . 
قال ابن حجر فى الفتح ( /١‏ لاه ): خرن ع اا فزعم أن قصة ابن 
الناطور مروية من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبى 
سفيان » ثم قال: وكأن الذى جزم بذلك اعتمد على ما وقع فى سيرة ابن - 


١64‏ باب ما جاء في السنة في الفطرة 


آ|آآتآت تت | ب ب ب ب ب ب ب بم بم د 


وتواترت الروايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم ابنه 
إسماعيل لثلاث عشرة سنةء وخختن ابنه إسحاق لسبعة أيام . 

وروي عن فاطمة - رضي الله عنها - أنها كانت تختن ولدها يوم السابع . 

وقال الليث بن سعد: يختن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر. 

وقال ابن حنبل : لم أسمع في ذلك شيئًا . 
سئلت عنها ختان ختن صبيًا فلم يستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف 
الحشفة إلى فوق فلا يعيدء لأن الحشفة تغلظ ؛ وكلما غلظت» ارتفع الختان؛ 
فأما إذا كان الخنتان دون النصف. فكنت أرى أن يعيد؛ قلت: فإن الإعادة 
شديدة جداء وقد يخاف عليه من الإعادة؛ فقال: لا أدري» ثم قال لي أحمد: 
فإن ههنا رجلاً ولد له ابن مختون فاغتم لذلك غمًا شديدا! فقلت له: إذا كان 
الله قد كفاك هذه المؤونةء فما غمك بهذا؟ . 


قال أبو عمر: فى هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه أحمد بن 
محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي 
العلااف» حدثنا محمد بن أبي السري ي العسقلاني» قال حدثني الوليد بن مسلمء 
عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن 
عياس» أن عبد المطلب ختن النبي #لِ يوم سابعه» وجعل له مأدبة وسماه 
محمن(". قال يحيى ابن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من 


أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري. 


> إسحاق؛ فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبى سفيانء فعنده - أى 
ابن إسحاق - عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خخبيث النفس؛ فذكر 
نحوه ؛ وقال: وجزم الحشاظ بأنه من رواية الزهرى عن ابن الناطورء وقد بين أبو 
نعيم فى دلائل النبوة ة أن الزهرى قال: لقيته بدشق فى زمن عبد الملك بن مرواذ» 
وذكر أن رواية ابن إسحاق مما ينبغى أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر ) . 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (0/ 786)» والبيهقى (0/ 6٠؟8).‏ وله (8/ 54" -78560) - 


كتاب صفة النبى علد لحل 


وكره جماعة من العلماء الختان يوم السابع» فروي عن الحسن أنه قال: 
أكرهه خلافًا على اليهود . 

وقال ابن وهب: قلت للمالك: أترى أن يختن الصبي يوم السابع؟ فقال: لا 
أرى ذلكء. إنما ذلك من عمل اليهودء ولم يكن هذا من عمل الناس إلا 
حديئًا؛ قلت لمالك: فما حد ختانه؟ قال: إذا أدب على الصلاة» قلت له عشر 
سنين أو أدنى من ذلك: قال: نعم. وقال: الختان من الفطرة. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: من الفطرة: ختان الرجال والنساء. قال 
مالك: وأحب للنساء من قص الأظفارء وحلق العانة - مثل ما هو على 
الرجال. ذكره الحارث بن مسكين». وسحنون» عن ابن القاسم . 

وقال سفيان بن عيينة: قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقنًا؟ 
قلت: لا. قلت: وأنت لاتحفظ فيه وقنًا؟ قال: لا. 


واستحب جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم: أن يختتن» ذكر 
يونس عن ابن شهاب قال: كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان» وإن كان كبيرا. 

وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختتن - وإن بلغ ثمانين سنة . 

وروي عن ابن عياس» وجابر بن زيد» وعكرمة - أن الأغلف لا تؤكل 
ذبيحته» ولا تجوز شهادته؛ وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي 
يسلم ألا يختتن. ولا يرى به بأساء ولا بشهادته وذيبيحته وحجه وصلاته. 
وعامة أهل العلم على هذاء ولا يرون بذبيحته بأسًا. 


قال أبو عمر: حديث يزيد في حج الأغلف لا يثبت» والصواب فيه 


> والطبرانى /١١(‏ 777) مثله من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف جذدًا. 
والصحيح فيه موقوف على ابن عباس . 


وللبيهقى من حديث أبى أيوب مثله وإسناده ضعيف أيضًا 5 


1١045‏ باب ما جاء في السنة في الفطرة 


وأما قص الشاربء [ فنذكر ١]‏ فيه أيضا ما روينا عنهم في ذلكء. وبالله 
عوننا لا شريك له. 

اختلف الفقهاء في قص الشارب وحلقه: فذهب قوم إلى حلقه 
واستئصالهء لقول النبى يَللِِةِ: « أحفوا الشوارب » - فى حديث ابن عمر. 
وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم. حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر 
بن أبى شيبة» حدثنا عبدة. عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله يَكيةِ: « أنهكوا الشوارب. واعفوا اللحى ")7 . 

وذهب آخرون إللسى قصهء لحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب. ولما 
روي أن إبراهيم - عليه السلام - أول من قص شاربهء وقد أمر الله نبيه ولا 
حلقه. روى زيد بن أرقم عن النبي يلةٍ قال: « من لم يأخذ من شاربه فليس 
9 , 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا مسلمة بن القاسمء قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي. قال حدثنا محمد بن عيسى المدائنو 3 
قال حدثنا شعيب بن حربء. قال حدثنا يوسف بن صهيب» عن حبيب بن 
يسارء عن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله كك : « من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا» . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليهء أن قاسم بن أصبغ 
حدثهمء قال حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى - يعنى 
القطان.» عن يوسف بن صهيب. عن حبيب بن يسارء عن زيد بن أرقمء قال: 
قال رسول الله كَِْدْ: « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » . 


(؟) أخرجه البخارى ( 0897 ) . 
(5) صحيح . رواه الترمذى ( 7751١‏ ). والنسائى ( .)١30-1١59 /801١86 /١‏ 


كتاب صفة النبى عَكِلةِ / ١‏ 


وروى الحسن بن صالح. عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عسباس» أن 
رسول الله وَل كان يقص شاربه. ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه('. 

وروته طائفة» منهم زائدة عن سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس موقوقًا. 

وأما اخستلاف الفقهاء فى قص الشارب وحلقه. فقال مالك فى الموطأ: 
يوكلا مدن الشارك محف ايدو طرف الشسفة ات رهن الاطاق» ولاتجيده فلعفل 

وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وتحفى الشوارب وتعفى اللحى. وليس 
إحفاء الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. 

وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشوارب - عندي - مثلة. 

قال مالك: وتفسير حديث النبى يَلَيِةَ فى إحفاء الشواربء إنما هو الإطارء 
كان يكره ب 10 

وذكر أشهب عن مالك أنه قال في حلق الشارب: هذه بدع. وأرى أن 
يوجع ضربًا من فعله. 

وقال مالك: كان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ» فجعل رجل يراده - 
وهو يفتل شاربه . | 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد. قال حدثنا أبى» قال حدثنا محمد 
بن فطيس» قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا أصبغ بن الفرج؛ قال 
حدثنا عيسى ابن يونسءعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزه عن أبيه» قال 
السنة في الشارب: الإطار. 

قال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئًا منصوصا في هذاء وأصحابه 
الذين رأيناهم : المزني » والربيع. كانا يحفيان شواربهما؛ ويدل ذلك على أنهما 
أخحذا ذلك عن الشافعي . 


)١(‏ أخرجه الترمذى ( 117١‏ ) من طريق سماكء وفى رواية سبماك عن عكرمة المقال 
المشهور . 


م ١‏ باب ما جاء في السنة في الفطرة 


قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء فكان مذهيهم في شعر 
الرأس والشارب : أن الإحفاء أفضل من التقصير. 

وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعى - أن مذهبه فى حلق الشارب كمذهب 
أبى حنيفة سواء . 

وقال الأثرم : رأيت أحمد بن حنيل يحفى شاربه شديداء وسمعته يسأل 
عن السنة فى إحفاء الشوارب» فقال: يحفى كما قال النبى كَللِْة: « أحفوا 
الشوارب ؛»2. 

وذكر ابن وهب عن الليث بن سعد: قال: لا أحب لأحد أن يحلق شاربه 
جدًا حتى يبدو الجلد - وأكرهه. ولكن يقصر الذي على طرف الشارب» وأكره 
أن يكون طويل الشاربين. 

قال أبو عمر: روت عائشة وأبو هريرة عن النبي كَلِةِ: « عشرة من 
الفطرة» منها: قص الشارب. وفى إسناديهما مقال. وكذلك حديثث عمار بن 
ياسر في ذلك أيضّ"'2؛ وأحسن ذلك: ما حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. حدثنا يحيى بن معين» حدثنا وكيع؛ عن 
زكرياء بن أبي زائدة» عن مصعب بن شيية» عن طلق بن حبيب» عن [ ابن ]57 
الزبير. عن عائشةء قالت: قال رسول الله تَلِْ: « عشر من الفطرة: قص 
الشارب» وإعفاء اللحية. والسواك. والاستنشاق بلماء. وقص الأظفارء وغسل 
البراجم. ونتف الإبطء وحلق العانة» واتتقاص الماء - يعنى الاستنحاء بالماء 4 . 
قال ركرياءة اقان تصنفيو بيك الفاشيه إلا انتكوق الممطويي : 


. حديث عائشة يأتىء أما حديث أبى هريرة بلفظ « عشر من الفطرة ؟ فلم أجده‎ )١( 
أما حديث عمار: فأخرجه أحمد (755/5). وأبو داود ( 0 )ء واين ماجه‎ 
. )الا//١( وهو معلول كما قال الحافظ فى التلخيص‎ .)794( 

0( كذا رواه مسلم وأبو داود وغيره وهو عبد الله بن الزبير ووقع فى المطبوع وفى 5 
( د )» (ه ): [ أبى ] وهو خطأ . 

() رواه مسلم فى الطهارة ( /57١‏ 05 ), وأبو داود ( 57 ). والترمذى ( اه/ا5 ) 
وغيرهم 1 5 


كتاب صفة النبى عَللِيَِ ١4‏ 


قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة: « أن رسول الله َكَيِيةِ أحذ من 
شاريه على سواك واكك وهذا لا يكون معه إحفاء. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: ١‏ كان رسول الله يك يبجز شاريه ». 
قال: وهذا الأغلب فيه الإحفاء - وهو محتمل الوجهين. 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي كَلِةٍ قال : لأحفوا الشسوارب» وأعفوا 
اللحى )20 . 

وروى العلاء ء بن عبد الرحمنء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي كك 
قال: ١‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 00 ع قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضا . 

وقد روى عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيهء عن أبي هريرة عن النبي كلد أنه 


قال: « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 0 . فبان بهذا أن الجر في حديثه 
الآخر: الإحقاء . 


7ت ورواه النسائى ( 8/ ) من طريق سليمان التيمى وجعفر بن إياس كلاهما 
عن طلق بن حبيب قوله . 
وقال: « حديث سليمان وجعفر أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» 
ومصعب منكر الحديث ) 
وقال الدارقطنى: « سليمان وجعفر أثبت من مصعب وأصح حديثا ؛) . 
قال ابن حجر فى الفتح ( /٠١‏ -70): « والذى. يظهر لى أنها ليست بعلة قادحة» 
- يعنى رواية سليمان وجعفر عن طلق المقطوعة - فإن الذى رواها مرفوعة مصعب 
بن شيبة وثقه ابن معين والعجلى وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه 
حسنء» وله شواهد فى حديث أبى هريرة وغيره. فالحكم بصحته من هذا الحيشية 
سائغ. وقول سليمان التيمى: ٠‏ سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرا من الفطرة » 
تسل أن ويه سمط دك ها مجحل ف جل لح قي ا ويحتمل 
أن يريد أنه سمعه يذكرها وستدها فحذف سليمان السند اه . 

. )ء والبيهقى‎ ١184 ( حسن. أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى الطهارة (159/ 07)» والترمذى (5757)» والنسائى ..)١15/1(‏ 

(*) أخرجه مسلم فى الطهارة ( 550/ 00 ) . 

(:) ضعيف . قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال اليخارى: فيه نظر. وضعفه غيرهما. 
وذكره ابن حبان فى الثقاتء. وقال ابن معين: ليس به بأس . 


كك باب ما جاء في السنة في الفطرة 


وذكر الطحاوي هذه الآثار كلها بأسانيدها من طرق» وذكر أيضًا بالأسانيد 
عن أبي سعيد الخندري»؛ وأبي أسيدء ورافع بن خديج» وسهل بن سعدء 
وعبدالله بن عمرء وجابر بن عبد الله. وأبي هريرة» أنهم كانوا يحفون 
شواربهم. وقال إبراهيم ابن محمد بن حاطب: رات ابن عمر يحفي شاربه - 
كأنه ينتفه . وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. 

وقال الطحاوي: لما كان التقصير مسنونًا عند الجميع في الشاربء كان 
الحلق فيه أفضل - قياسًا على الرأس» قال: وقد دعا رسول الله يك للمحلقين 
ثلاناء وللمقصرين واحدة؛ فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيرهء فكذلك 
الشارب؛ قال: وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو 
اهتمء فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتلهء ثم يحلقه كما ترى كثير) من 
الناس يفعله . 

قال أبو عمر: إنما في هذا الباب أصلان»ء أحدهما: أحفوا 
الشوارب» وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل. والثاني قص الشارب - وهو 
مفسر ء والمفسر يقضي على المجمل - مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص 
شاريه. وقال رسول الله يَكِ: قص الشارب من الفطرة. - يعني فطرة 
الإسلام» وهو عمل أهل المدينة» وهو أولى ما قيل به في هذا الباب» والله 
الموفق للصواب . لقان ال سد اوه الحو اول الشارب 
إغا هو أطراف الشعر الذي يشرب به الماء» قال: وإنما اشتق له لفظ شارب لقربه 
من موضع شرب الاء . 


وذكر خبر سماك. عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: «كان رسول الله َكل 
يقص من شاربهء وكان إبراهيم خليل الله يقص شاربه» أو من شاريه)2"7, 
وهذا الحديث حدثناه سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 


. تقدم‎ )١( 


كتاب صفة النبى يلل 0١‏ 


ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا يحيى بن آدء عن 
حسن بن صالحء عن سماك - فذكره. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيعء عن مسعرء قال: 
حدثني أبو صخرةء عن المغيرة بن عبد الله الثقفى. عن المغيرة بن شعبةء قال: 
ضفت رسول الله و ذات ليلقء فأمر يجتب فشويء ثم أخذ الشفرة فجعل 
يحز منها؛ فجاء بلال فآذنه بالصلاة» فألقى الشفرة فقال: ١‏ ماله تربت يداه » 
وكان شاربي قد وفى بعضهء فقصه لي على سواك7". 


وروى ابن وهب عن. حي بن عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلى . » عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن إبراهيم أول رجل اختتن» وأول 
رجل قص شاربه» وقلم أظفاره. واسكتن وحلق عانته . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس - 
في قوله: « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قأتمهن 4 . قال: ابتلاه الله 
بالطهارة: خمس فى الرأس» وخمس فى الجسد: قص الشارب» والمضمضة» 
والامسحنان» والسواك» ريق ال أن وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق 
العانة» والاختتان» ونتف الإبطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء0 . 


وذكر مطر عن أبي العالية» قال: ابتلي إبراهيم بعشرة 5 أشياء» هن في 
الإنسان سنة: الاستتنشاق» وقص الشارب». والسواكء ونتف الإبط. وتقليم 
الأظفار» وغسل البراجمء والختان» وحلق العانة» وغسل الدبر والفرج . فهذا 
ما انتهى إلينا في قص الشارب وحلقه. وقد روى هشيم عن عبد الملك , بن أبي 
سليمان. عن عطاء. عن أبن عباس - أنه قال: من السنة: قص الأظفارء 
والأخذ من الشارب» وحلق العانة» ونتف الإبطء وأخذ العارضين. - ولم 


: تقدم‎ )١( 
. فم إسناده ديع‎ 


5< باب ما جاء في السنة في الفطرة 


أجد أخذ العارضين إلا في هذا الخبر» وسيأتي ذكر إعفاء اللحية والحكم في 


ذلك فى باب أبى بكر بن نافع من هذا الكتاب - إن شاء الله”" . 


وأما قص الأظفار وحلق العانة» فمجتمع على ذلك أيضاء إلا أن من أهل 
العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومّاء وأكثرهم على أن لا توقيت في 
شيء من ذلك - وبالله التوفيق. ومن وقت ذهب إلى حديث : 

حدثناه أحمد بن فتحء قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال» 
قال حدثنا الحسن بن الطيب» قال حدثنا الحسن ابن عمر بن شقيق الجرمي» 
وقطن بن بشير؛ قالا حدثنا جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني» عن 
أنس بن مالك. قال: « وقت لنا رسول الله يك نى حلق المتجانة + رقن 
الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط في كل ارسق و1176 ب وبهذا ديك 
ليس بالقوي من جهة النقل» ولكنه قد قال به قوم؛ وذكره سنيد قال: حدثنا 
جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك» قال: وقت لنا 
- فذكره سواء - ولم يقل رسول الله كَكِةِ. 

حدشاعبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثا 
أحمد بن زهيرهء قال حدثنا أبو معاوية الغلابى غسان بن المفضلء قال حدثنا 
عمر بن على بن مقدمء قال: قال ان ده حسينء. أتدري ما السمت 
الصالح؟ ليس هو بحلق الشارب» ولاتشمير الشوب؛ وإنما هو لزوم طريق 
القومء إذا فعل ذلك» قيل: قد أصاب السمت؛ وتدري ما الاقتصاد؟ هو 
المشي الذي ليس فيه غلو ولاتقصير. 


37" 1 
د يد ين 


. انظر كتاب الشعر . ياب (السنة فى الشعر)‎ )١( 
.) )ء والترمذى (8ه/ا5059.7؟‎ ١ (؟) أخرجه مسلم فى الطهارة ( 54؟/‎ 


كتاب صفة النبى كَل ص 


2137/1 7- ماألك. عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت 
أبا هريرة يقول: اختان إبراهيم - يكَيِ - بالقدوم - وهو ابن مائة وعشرين سنةء 


ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة("' . 


قال انو عفحير امكل هن لا بكرن زان وقد تابع مالكمًا على توقيف 
هذا الحديث جماعة عن يحيى بن سعيد» منهم: يحيى بن سعيد القطان» 

ورواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي 
هريرة» قال: رسول الله عَلِْةِ : « اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة. ثم 
عاش بعد ذلك ثمانين سنة ). 

وروي مسندا من غير روأية يحيى بن سعيد من وجوه» منها: ما ذكره ابن 
بكير» عن الليث» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة» غنم سول الله 


)١(‏ هذا الحديث ليس فى الموطأ من رواية يحيى بن يحيىء ولا غيره» وإنما الذى فيه 
وفي الاستذكار (157/17) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان 
افراهية أول الناس ضيف الضيفء. وأول الناس انختتن» وأول الناس قص الشارب» 
وأول الناس رأى الشيب؛ فقال: يارب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا 
إبراهيم. فقال: يارب زدنى وقار . 
وأما ذكره ابن عبد البر هنا معزو إلى الموطأ فقد ذكره أيضا فى والتجريد وقد عزاه 
النووى فى شرح مسلم ( /١5‏ 178 ) للموطأ أيضًا . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح (1/ 10١‏ ) بقوله: « وقع فى الموطأ موقوفًا عن أبى 
هريرة.... ١‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة » . 
فالظاهر أن هذه الرواية قد سقطت فى النسخ التى اعتمد عليها فى طبع الموطاء وأنها 
ثبتت فى الروايات التى وصلت إلى ابن عبد البر [لكن يعكر على هذا إقتصاره على 
الرواية التي في الموطأ المطبوع فى شرحه للاستذكار]. 1 
أما ما ورد من أنه اختان وهو ابن مائة وعشرين فهو خلاف المشهور؛ فقد اتفتت 
الروايات على أنه كان ابن ثمانين سنة عند اختتانه» وذكر النووى أن ما وقع فى 
المرطأ متأول أو مردود وذكر ابن حجر وجها للجمع بأن الذى قال: « ثمانين سنة » 
حسب بن مبدأ نبوته» والثانى حسب من مبدأ مولدة. فالله أعلم . 


١.‏ باب ما جاء فى السنة فى الفطرة 


يي قال: « اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة» واحتان بقدوم 2 . 

قال أبن بكير : وحدثني بمثلها عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» 
عن النبي وَكلة. 

وروى يحيى القطان» عن ابن عجلان سمع أباه سمع أبا هريرة عن النبي 

ورواه المغيرة بن عيد الرحمن» وورقاء بن عمر اليشكري» عن أبي الزناد» 
عن الأعرجءعن أبي هريرة» عن النبى عله . إلا أن حديث أبى الزناد عن 
الأعرج ١‏ عن أبى هريرة » مرفوعا: « أن إبراهيم اختتن بعدما مر عليه ثمانون 
سنة» واختتن بالقدوم 6" . 

حدثتنا عبد الله بن محمد بن يوسفء حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي 
غالب بمصرء حدثنا محمد بن محمد بن بدرء حدثنا رزق الله بن موسى» 
هريرة أن النبى يلد قال: « اختتن إبراهيم بعدما مر عليه ثمانون سنة» واختان 
بالقدوم ؛. 

وذكر المروزي حديث الأوزاعى عن أبى الوليد أحمد بن عبد الرحمن» قال 
حدتثنا الوليد» قال أخبرني أبو عمرو - يعني الأوزاعي؛ عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلآةْ: « اختان 
إبراهيم - وهو ابن عشرين ومائة سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة » . 

قال: وحدثنا أبو قدامة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» 
قال: سمعت أيا هريرة يقول: «اختاكن إبراهيم - وهو ابن عشرين ومائة سئة . 
ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة» . 

قال: وحدثنا همام» قال حدثنا على بن مسهر. عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد ابن الميسب» عن أبي هريرة » قال: اختان إبراهيم بالقدوم - وهو ابن 


(١)رواه‏ أحمد (75/ 777) والبخارى (77605) ومسلم فى الفضائل .)١٠6١ /717٠(‏ 


كتاب صفة النبى عَللِنِ م6 


عشرين ومائة سنة. قال سعيد: وهو أول من اختتن» وأول من أضاف 
الضيف» وأول من استحد. وأول من قلم الأظفار» وأول من قص الشارب» 
وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربي 
زدني وقارا. 

قال: وحدثنا أبو كامل. قال حدثنا يزيد بن زريع» قال حدثني عمارة» قال 
حدثني عكرمة. قال: أوحى الله إلى إبراهيم إنك قد أكملت الإسلام إلا بضعة 
منك فألقهاء فقدم يختن نفسه بالفأس. فصرف بصره عن عورته أن ينظر إليها. 
قال عكرمة : واختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة» قال: ولم يطف بالبيت بعد 
على ملة إبراهيم إلا مختون. 

قال أبو عمر: هكذا قال عكرمة في إبراهيم إنه اخحتتن وهو ابن 
ثمانين سنة» وقد قاله المسيب بن رافع» كذلك ذكر المروزي» قال حدثنا محمد 
بن الصباح. قال حدثنا جريرء عن مغيرة» عن المسيب بن رافع: أوحى الله إلى 
إبراهيم أن تطهر فتوضاء فأوحى الله إليه أن تطهرء فاغتسل؛ فأوحى الله إليه 
أن تطهر فاختتن بالقدوم - بعد ثمانين سنة. وهذا هو المحفوظ في حديث [ابن 
عجلان]17) وحديث الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كله وقد مضى القول 
في الختان في باب سعيد بن أبي سعيدء وتقصينا هنالك ما للعلماء في ذلك”" . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز القول في سير الأنبياء والصالحين» وفي معنى 
ذلك الحديث عن الماضين وأيام الناس جملة - وبالله التوفيق. 

ترات على آي عدو العمه ين تنه بن العيةت أن آنا عيد الله محمدية 
عيسى حدثهم» قال: سأل رجل يحيى بن أيوب بن بادي العلاف - ونحن عنده - 
عن ختان النبي - وَل ؛ فقال: قد طلبت ذلك عند أكثر من لقيت ممن كتبت عنهء 


. كذا فى ( ب ) ووقع من المطبوع: [ عجلان ] خطأ‎ )١( 
. (؟) انظر الحديث السابق‎ 


1 باب ما جاء في السنة في الفطسرة 


ير ري 0222 
فلم أجده حتى أتيت محمد بن أبي السري العسقلاني''2 في سفرتي الثانية» فسألته 
عنه عند توديعي له - منصرقاء فقال:حدثني الوليد بن مسلم. عن شعيب» عن 
عطاء الخراسانى» عن عكرمة»عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي وَل - يوم 
باه وعتس لمان رمف حي وقد قيل: إن النبي يَلَِْهِ ولد مختوثًا - 
فالته أعلم. وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا العنى مجودًا في باب سعيد بن أبي سعيد 
عند قوله - عليه السلام: عيورن القاية فذكر منها الختان. 


0 
عد د 


)٠١‏ وثقه ابن معين. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ . وقال أبو حاتم: لين الحديث 
وقال ابن عدى: كثير الغلط. وذكر ابن وضاح أنه كان كثير الحفظ كثير الغلط . 


كتاب صفة النبي وَل /7. 
:- باب النهي عن الأكل بالشمال 


-١ )155/1(‏ مالك. عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله يَئيِ - نهى أن 
يأكل الرجل بشماله. أو يمشي فى نعل واحدة» وأن يشتمل الصماءء. وأن 
يحتبي في ثوب واحد - كاشفًا عن فرجه(). 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى الأكل بالشمال فى باب ابن 
شهاب. عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر”"» وليس فى الأكل بالشمال ما 
المشي في نعل واحدةء يستوي أيضا لفظه ومعناه في الفهم. ومن فعل شيئًا من 
ذلك عاًا بالنهى. مستخفًا به» فهو لله عاصء وأمره إليه - إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه»ء فلا ينبغي للمرء أن يمشى فى نعل واحدة. 

وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تنكر على أبي هريرة 

وقد روي عن النبي كيد أنها رأته يمشي في نعل واحدة» ولا يصح حديثها 
ذلك؛ وقد روىف هذا الحديث مع جابر أبو هريرة وغيره. وهو صحيح عن 

أخبرناعبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء» قال حدثنا أبو الوليد الطيالسى. قال حدثنا زهيرء قال حدثنا أبو الزبير» 
عن جابرء قال: قال رسول الله مَك : « إذا انقطع شسع أحدكم. فلا يمش في 
نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولايمش في خف واحدة, ولا يأكل بشماله ». 

وروى. مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. أن رسول الله 
عد قال : لا يمشين أحدكم في النعل الواحدة )29 . 


. ) 1/0 /5١99( أخرجه مسلم فى اللباس‎ )١( 
. انظر الحديث الآتى‎ )5( 
. ما جاء فى الانتعال‎ ) ١ ( انظر كتاب اللباسء باب‎ )*( 


04 باب النهي عن الأكل بالشمال 


وأما قوله فى هذا الحديث: وأن يشتمل الصماءء فللعلماء وأهل اللغة 
في ذلك أقوال» وقد جاء في الآثار المرفوعة ما هو أولى ما قيل به فيها - إن 
شاء الله . 

قال ابن وهب: اشتمال الصماء: أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه 
الأيسر» رقن كان مالك يق انين انخارها على ثولت كم كرهها: 

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الصماء كيف هي؟ قال: يشتمل 
الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه»؛ ويسخرج يده اليسرى من نحت الثوب - 
وليس عليه إزار؟ قيل له: أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار؟ قال: لا بأس 
بذلك . قال اين القاسم: ثم كرهه بعد ذلك - وإن كان عليه إزار. قال ابن 
القاسم: وتركه أحب الول للحديث» ولست أراه ضيقًا إذا كان عليه إزار. 

قال مالك: والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى . 
قال ابن القاسم: وأراه من ناحية الصماء. 

وقال أبوعبيد: قال الأصمعى: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل 
ارين احوية فتجدل با حتدة كله بولا رف مله نجام تيرج مند ينه نوزعا 
اضطجع فيه على تلك الحال. قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لايدري لعله 
يصيبه شىء يريد الاحتراس منه؛ وأن يقيه بيدهء فلا يقدر على ذلك» لإدخاله 
إياها فى ثيابه؛ فهذا كلام العرب. قال: وأما تفسير الفقهاءء فإنهم يقولون: هو 
أن يععدل الرجل شوب ولد ليئن عليه قيري كم يرفكه شن اسك جاتيهة: 
فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. 

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذلك أصح معنى في 
الكلام . 

وقال الأخفش: الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى 
قدميه» يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر» هذا هو الاشتمال؛ فإن لم 


كتاب صفة النبى عل 4 


يرد طرفه الأيمن على منكبه الأيسرء وتركه مرسلا إلى اللأرض» فذلك السدل 
الذي نهي عنه؛ قال: وقد روى في هذا الحديث أن رسول الله كَل مر برجل 
وقد سدل ثوبه فعطفه عليه حتى صار مشتملاًء قال: فإن لم يكن على الرجل 
إلا ثوب واحدء فاشتمل به ثم رفع الثوب عن يساره حتى ألقاه عن منكبهء فقد 
انكشف شقه الأيسر كله؛ وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهى عنه؛ فإن هو 
أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرىء فألقاه على منكبه الأيمن» وألقى 
طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليسرى على منكبه الأيسرء فهذا التوشح الذي 
جاء عن رسول الله كلد أنه صلى في ثوب واحد متوشحًا به. 

قال: وأما الاضطباعء فإنه للمحرم وذلك أنه يكون مرتديًا بالرداء أو 
مشتملاًء» فيكشف متكبه الأيمن حتى يصير الثوب تحت إبطيه؛ وهذا معنى 
الحديث الذي جاء عن رسول الله يَكِلِةِ أنه طاف وسعى مضطيعًا ببرد أخضر”', 
ويروى عن عمر بن عبدالعزيز مثله؛ قال: والارتداء أن تأخذ بطرفي الثوب 
فتلقيهما على صدرك ومنكبيك - وسائر الثوب خلفك. ش 

قال أبو عمر: الذي جعله أبو داود تفسير اللبسة الصماءء حديث 
الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال؛ نهى رسول الله ككل عن 
لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيًا بفرجه إلى السماءء ويلبس ثوبًا واحد) جانبه 
خارج». ويلقي ثوبه على عاتقه -؛ ذكره عن عثمان بن أبي شيبة» عن جريرء 
عد التعيف 17 

وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 1887 ) من طريق ابن جريج عن ابن يغلى بن أمية عن أبيه 

قال: « طاف النبى يليد مضطبعا ببرد أخضر » . 

ورواه الترمذى ( 8609). وابن ماجه ( 5105 ) من طريق ابن جريج عن عبد الحميد 

ابن جبير عن ابن يعلى عن أبيه قال: طاف النبى يكِلْةَ مضطبعا وعليه برد » . 


(1) صحيح. رواه أبو داود ( 1١8‏ ) الأحمد ( ”/ 738٠‏ ) نحوه من طريق الأعمش 
أيضًا . 


١‏ باب النهى عن الأكل بالشمال 


المطلب بن شعيب» قال حدثني عبد الله بن صالح» قال حدثني الليث؛» قال 
حدثني يونس» عن ابن شهابء أنه قال: أخبرني عامر بن سعدهء أن أبا سعيد 
الخدري قال: نهى رسول الله كَلِبَةِ عن لبستين: اشتمال الصماءء والصماء أن 
يجعل طرفى ثوبه على أحد عاتقيه - ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب؛ 
واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوب - وهو جالس ليس على فرجه منه شيء'"2. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيد. عن أبى سعيدء قال: نهى رسول الله ََيِيةِ عن لبستين: 
اشتمال الصماءء وذ معن الزجل بثوب واحد ليس على عورته منه شيء7" . 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء 
قال حدثنا الحرث بن أبى أسامة. قال حدثنا كثير بن هشامء قال حدثنا جعفر 
بن برقان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» قال: نهى رسول الله وَل عن 
لبستين الصماءء وهو: أن يلتحف بالثوب. الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه؛ 
ليس عليه ثوب غيره؛ أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين 
السماء شيء - يعني ستر]7. 

وعن مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: نهى رسول 
الله َكَل أن يشتمل الرجل بالشوب الواحد على أحد شقيه. وبهذا فسر ابن 
وهب الصماء - والله أعلمء إلا أنه قال: على شقه الأيسر؛ وسياآتي من هذا 
المعنى ذكر كاف في باب أبي الزناد» وقد مضى القول مستوعبًا في ستر العورة 
في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب - والحمد لله20 . ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 58٠١‏ )4 ومسلم فى البيوع ( /١0١7‏ ” ) قال: « نهى عن 
بيعتين وليستين. ... " ولم يذكر اللبستين . 

() أخرجه الببخارى ( 5785 )ء وأبو داود ( لا/80577571/ا72” ) . 

(*) إسناده ضعيف . وتقدم تخريجه . 

(5) تقدم. انظر كتاب اللياس» باب ( 7 ) ما جاء فى لبس الثياب . 


كتاب صفة النبى َكل 1 


وأما كشف الفرج فحرام في هذه البسة وفي غيرها؛ لا يحل لأحد أن يبدي 
عورته. ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجلء أو امرأة» إلا من كانت 
حليلته : امرأته» أو سريته؛ وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين المسلمينء وحسبك 
قول الله - عز وجل : #8 يا ب بني آدمء خذوا زنيتكم عند كل مسجد *. وأجمعوا 
أنه أراد بذلك ستر العورة» لأنهم كانوا يطوفون عراةء فتزلت هذه الآية؛ 
وأجمعوا على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين؛ واختلفوا أهي من 
فرائض الصلاة أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضعء وقد كاننا 
يستحبون أن لا يكشف أحد عوره فى الخلاء.» وقد روينا أن فى بعض ما أوحى 
الله - عز وجل - إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: إن استطعت أن لا 
تر الأرمن. عورتك فافعل». فاتخذ السراويل. وهو أول بن حدما وقال الله 


تعالى: 9 ملة أبيكم إبراهيم ©. 


يح باب النهي عن الأكل بالشمال 


2420/1 ”مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن ابن عمر أن رسول الله كِ قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 
وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله2" . 


أبو بكر بن عبيد الله 


وهو أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ثقة شريف؛ لم 
شهاب . وأبو بكر هذاء هو والد خالد بن أبي بكر النسابة المحدث المدني شيخ 
اين وصاء ويقال إن اسم أبي بكر هذا القاسمء وقيل بل القاسم أخوهء فاللّه 
عي إن عبر امنا الك ا 

وقد روى الزهري أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر والد أبي بكر 
هذا. وروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وعن سالم بن عبد الله بن 
عمرء وعن حمزة بن عبد الله بن عمر. 

ولعبد الله بن عمر بنون». لم يرو عنهم الزهري» منهم بلال بن عبد الله بن 
عبد الله ابن عمر. فأم سالم وعبيد اللّه وحمزة واحدة أم ولد. وأم عبد الله بن 
عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي. وإلى عبد الله هذا 
أوصى أبوه ابن عمرء ولم يوص إلى سالمء وكان عبد الله بن عمر يدار على 

يديرونني في سالم وأديرمم وجلدة بين الآنف والعين سالم 


ولأبي بكر شيخ ابن شهاب هذا أخ» يقال له القاسم بن عبيد الله بن عبد 
الله ابن عمر على اختلاف في ذلك. وأخ ثان يقال له أبو سلمة بن عبيد الله 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الأشربة ( ٠١5١ /٠١٠‏ ) وأبو داود ( 51/الا” ) والترمذى 
)١97249(‏ . 


كتاب صفة النبى علد وذكن 


بو عند الله ادق مره رق قن ار ارا وفي ولد أبي سلمة هذا قضاة 
وأمراء بالمدينة» وأخ ثالث يسمى عبد العزيز بن بيد الله بن عبد الله بن عمرء 
وقال العدوي شرف بيت عبد الله بن عمر وذكرهم في عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر وولده. 

قال أبو عمر: من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمرء والد أبى 
بكر هذاء عن أبيه عن ابن عمر عن النبي يلد حديث القلتين'»: من حديث 
عاصم بن المنذر وغيره عنه. 

ومن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر والد أبى بكر هذا عن أبيه عن 
ابن عمر عن النبي كَِ: « من جاء منكم الجمعة فليغتسل )© . 

من حديث ابن شهاب أيضا . 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر 
بن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وهو وهم وغلط لاشك عند أحد من أهل 
العلم والآثار والأنساب. والصحيح أنه أبو بكر بن عبيد الله على حسب ما 
قدمنا ذكره» لايختلفون في ذلك . 

وكذلك قال جماعة أصحاب مالك عنه فى هذا الحديث» وجماعة أصحاب 
ابن شهاب» منهم ابن عيينة وغييد الله بن عمرء وعد الرحمن ين إسحاق: 
ومن قال فيه عن أبي بكر بن عبد الله فقد أخطأ. 

وقال ابن بكير في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي يكر بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر. ْ 

ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك على ذلك فيما علمتء وإنما يجعلون 
الحديث لأبي بكر بن عبيد الله عن جده. لا يقولون فيه عن أبيه» كما قال ابن 


. تقدما‎ )١.1١( 


11 باب النهي عن الاأكل بالشمال 


ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله 
بن عمر عمن حدثه أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله يَككِْةٍ « إذا أكل 
أحدكم. فذكره سواء » . 

قال الدارقطنى: روى هذا الحديث عمر بن محمد بن زيد عن القاسم بن 
عبيدالله عن عبد الله بن عمرء وهو أبو بكر الذي روى عنه الزهري. وقال عن 
سالم عن ابن عمرء فأشبه أن يكون قول إبراهيم بن طهمان له وجه والله 
أعلم . 
بكر ابن عبيد الله عن جدهء لأن أكثر أصحاب مالك يقولون ذلك». وكذلك قال 
ابن عيينة عبيد الله بن عمر وغير مستنكر أن يرويه أبو بكر هذا عن جده عبد 

وقد روى عن عبد الله بن عمر من حفدته محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمرء وروى عنه من دون هؤلاء في 
السن. 

وقد روى هذا الحديث معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 
وأخشى أن يكون خطأ عن معمرء لأنه لم يروه غيره ولا يحفظ هذا الحديث 
من حديث الزهري عن سالمء. ولو كان عند الزهري عن سالم ما حدث به عن 
أبى بكر والله أعلم . 

وهو مما حدث به معمر باليمن وبالبصرة» لأنه رواه عنه عبد الأعلى» 
الله ابن محمدء» قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: أنبأنا عبدالرزاق» عد نك عن سالمء عن ابن عمر» قال : ١‏ قال 
رسول الله يك إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمنيه فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ») . 


كتاب صفة النبى عَللِلِ دلف 


وقد روى هذا الحديث معمر عن مالك فيما حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا 
محمد بن عبد الله بن زكرياء. حدثنا حيوة حدثنا العباس بن محمد البصريء. 
شهاب. عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء عن النبي 
يك فذكره . 


قال أبو عمر: الصواب في إسناد هذا الحديث. الزهري عن أبي بكر 
بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن جده عبد الله بن عمرء والله أعلم. 

وإن صح حديث معمر عن الزهري عن سالم فهو إسناد آخر. 

حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد 
بن عثمان قال: حدثنا إسحق بن إسماعيل الأيلي العثماني قال: حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن 
جده عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يك « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 
وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله ». 

وكذلك رواه علي بن المديني ) والحميدي. ومسددء وابن المقري؛ وغيرهم 
عن ابن عيينة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن 
حماد. حدثنا مسدد. حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنى عبيد الله ين عمر 
قال: حدثئني الزهري. عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد 
00 رسول الله تكد قال : « لا يأكل أحدكم بشماله. ولا يشرب 
يشماله ) . 

وبهذا الإسناد عن مسددء حدثنا بشر بن المفضل». حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحق. عن الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال 
عبدالله بن عمرء قال رسول الله ل « كلوا بأيمانكم» واشربوا بأيمانكم فإن 
الشيطان يأكل بشماله» ويشرب يشماله ». 


الل باب النهي عن الأكل بالشمال 


وفى هذا الحديث أدب الأكل والشرب». ولايجوز لأحد أن يأكل بشماله. 
ولا أن يشرب بشماله. لنهى رسول الله يَككِْةِ عن ذلك». وفى أمره عليه السلام 
بالأكل باليمين والشرب بها نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها. لأن الأمر 
يقتضي النهى عن جميع أضدادم» فمن أكل بشماله أو شرب يشماله وصو 
بالنهى عالمء فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك» ولا شرابه» 
لأن النهى عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم. 

والاصل فى النهى أن ماكان لى ملكدًا فنهيت عنه. فإنما النهى عنه تأدبء 
وندب إلى الفضل واليرء وإرشاد إلى ما فيه المصلحة فى الدنياء والفضل فى 
الدين» وما كان لغيري فنهيت عنهء فالنهي عنه نهى تحريم وتحظير والله أعلم. 

وقد جاءت السنة المجتمع عليهاء أن اليمين للأكل والشرب والشمال 

ونهى رسول الله وَل أن يستنجي باليمين» كما نهى أن يؤكل أو يشرب 
فلا حرج عليه. 

إلا أن التيامن كان رسول الله كَكِدِ يحبه في الأمر كلهء فيتبغي للمؤمن أن 
يحب ذلك ويرغب فيهء ففى رسول الله يَلَيِيْةِ الأسوة الحسنة على كل حال. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن فتح قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: 
أنبأنا القاسم بن الليث قال أنبأنا هشام بن عمار قال حدثنا هقل بن زياد قال: 
رسول الله َْهْ: « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وليشرب بيمينه وليأخذ 
بيمينه. وليعط بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمالهء ويعطي بشماله 
ويأخذ بشماله )20 . 

وفى هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربونء والشيطان 


2.) ”555 ( صحيح. أخحرجه اين ماجه‎ )١( 


كتاب صفة النبى صل 1 


المقصود إلى ذكره فى هذا الحديث من الجن جنس من أجناسهم نحو قول الله 
عز وجل : #وماتنزلت به الشسياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون4» ومثله 
كثير» وقد يكون الشيطان من الأنس على طريق اتساع اللغة كما قال الله عز 
وجل: #إشياطين الإنس والجن4» وإنما قيل لهؤلاء شياطين لبعدهم من الخير. 
من قول العرب نوى شطون أي بعيدة قال جرير: 
أيام يدعونني الشيطان من غزلي 
وكن يهويننى إذ كنت شيطانا 
وقال منظور بن رواحة: 
فلما أتانى ما تقول ترقصت 
شياطين رأسي وانتشين من الخمر 
وقال ابن ميادة : 
فلما أتاني ما تقول محارب 
وقال أبو النجم : 
إني وكل شاعر من البشر 
شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 
للصالح منهم والطالح» فأغنى ذلك عن الإكثار. 
والأسماء لا تؤخذ قياساء فإنما هى على حساب ما علمها الله آدم وَل 
أمتهناء علامات للمسميات. 


وقد حمل قوم هذا الحديث وما كان مثله على المجازء فقالوا فى قوله إن 


114 باب النهي عن الأكل بالشمال 


الشيطان يأكل بشماله. إن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان» كما قال في 
الخمرة زينة الشيطان» وفى الاقتعاط بالعمامة عمامة الشيطان» أي أن الخمرة 
ومشل تلك العمة يزينها الشيطان ويدعو إليها. وكذلك يدعو إلى الأكل 
بالشمال» ويزينه. وهذا عندي ليس بشيء» ولا معنى لحمل شيء من الكلام 
على المجازء إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه.ما. 

وقال آخرون أكل الشيطان صحيح» ولكنه تشمم واسترواح» لا مضغ ولا 
ويكون بذلك مشاركا فى المال. 

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في قول الله عز 
وجل : #وشاركهم في الأموال» قالوا الإنفاق فى الحرام» والأولاد قالوا الزنا. 

ومن الدليل على أن الشياطين من الجن يأكلون ويشربونء قوله يليد في 
الحديث إن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه» وما لم يغسل من الأيدي 
والصحاف» وشرابهم الجدف. وهي الرغوة والزيد. 

وهذه أشياء لا تدرك بعمّل » ولا تقاس على أصل» وإنما فيها ال لتسليم لمن 
أتاه الله من العلم ما لم يؤتنا. وهو نبينا كله . 

وفى هذا الحديث حديث ابن عمر المأكور فى هذا الباب ما يرفغ الإشكال. 

قوله: أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب يشماله. 

ويحتمل أن يكون الجن كلهم يأكلون ويشربون» ويحتمل أن يكون كذلك 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان:قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
حدثنا الحكم اين محمد الطفوي» عن عبد الصمد بن معقل قال» سمعت 


كتاب صفة النبى صل املق 


وهب بن منبه يقول: وسثل عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون ويموتون 
ويتناكحون قال: هم أجناس». فأما الذين هم خالص الجن فهم ريح لا يأكلون 
ولا يشربون ولا يتوالدونء. ومنهم أجناس يأكلون ويشريون ويتناكحون 
ويتوالدون ويموتون. ومنهم السعاليء والغول. والقطوب. وأشباه ذلك فهذا 
وهب بن منبه قد قال ما ترى. والله أعلم. 


ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجن بالأبصار. وفي دخولهم في 
الإنسان هل هم مكلفون أو غير مكلفين» ليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من 
ذلك في كتابنا هذاء لأنه ليس بموضع ذلك. وهم عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون لقوله تعالى: 9 يا معشر الجن والإنس 4. وقوله تعالى: 8 قبأي 
آلاء ربكما تكذبان 4. وقوله: ا سنفرغ لكم أيها الثقلان 4. وقوله: ١‏ لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان#. ولا يختلفون أن محمدا تَكِةِ رسول إلى الإنس 
واللجن نذير وبشير. هذا مما فضل به على الأنبياء أنه بعث إلى الخلق كافة. 
الجن والانس» وغيره لم يرسل إلا بلسان قومه وَكِة. 

ودليل ذلك ما نطق به القرآن من دعائهم إلى الإيمان بقوله في مواضع من 
كتابه: # يا معشر الجن والإنس * والجن عند أهل الكلام وأهل العلم باللسان 
ينزلون على مراتب. فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصاء قالوا: جني. فإن 
أرادوا أنه من يسكن مع الناس قالوا عامرء والجمع عمار. وإن كان تمن يعرض 
للصبيان قالوا أرواح» فإن خبث وتعرم. فهو شيطانء فإن زاد على ذلك فهو 
ماردء فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريتء, والجمع عفاريت. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أبى قال: حدثنا 
عبدالله بن يونس قال: حدثتي بقي بن مخلد قال: حون اواك بن ال 
قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. عن حاتم بن أبي صغيرة» عن ابن أبي 
مليكة؛ عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» إنها قتلت جانًا فأوتيت 
فيما يرى النائم فقيل لها: أما والله لقد قتلت مسلمّاء قال: فقالت: إن كان 


لق باب النهي عن الأكل بالشمال 


مسلمًا فلم يدخل على أزواج النبي كَكِلة: فقيل لها: ما يدخل عليك إلا وعليك 
ازاك فاسيست قاعة امرك بان عقر الفا الحعلت اقفن سييل الله" . 

النبي يكِ أنه قال: ١‏ إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإن رأيتم منهم شيمًا فأذنوه 
ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان "”'2. وقال الله عز 
وجل: 8 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا #. وسيأتي من هذا المعنى بيان 
أيضًا وشفاء في باب صيفي”" إن شاء الله عز وجل . 
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5 إسناده صحيح‎ )١( 
ما جاء فى قتل الحيات وما يقال فى‎ ) ١1 ( (؟:”) يأتى فى كتاب الاستغذانء باب‎ 
. ذلك. الحديث الثالث‎ 


كتاب صفة النبى للب رف 


ه- باب ما جاء في المساكين 


-١ ):8/10(‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 

يَكِِ قال: « ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده 
اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان؛ قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال: الذي لا يجد غنى يغنيه. ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه 
ولايقوم فيسأل الناس آلذا 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث. فما المسكين؟ ولم 
يقل: فمن المسكين؟ وكان وجه الكلام أن قول: [ من ]7 المسكين؟ لأن من 
وضعت لمن يعقل» وقد تابع يحيى على قوله: فما المسكين - جماعة» ويحتمل 
وجهين» أحدهما أن يكون أراد بها الحال التى يكون بها السائل مسكيئًاء 
والوجه الآخر أن تكون ما هههنا من. كما قال - عز وجل-: # والسماء وما 
بناها #- أراد ومن بناهاء وكما قال: «# وما خلق الذكر والأنثى #* بمعنى أراد 
ومن خلق الذكر والأنثى . 

فأما قوله: ليس المسكين بهذا الطواف. فإنه أراد: ليس المسكين حقًا على 
الكمال. وهو الذي بالغته المسكنة بهذا الطواف». لأن هناك مسكيئًا أشد مسكنة 
من الطواف. وهو الذي لايجد غنى ولا يسألء ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ 
هذا وجه قوله ولي :ْ ليس المسكين بالطوافء لا وجه له غير ذلك؛ لأنه 
معلوم أن الطواف مسكين. وذلك موجود في الآثار. ومعروف في اللغة؛ ألا 
ترى إلى قوله كَلِْدِ: « ردوا المسكين ولو بظلف محرق :9 . 

هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلمء عن ابن بجيدء عن جلتهء عن 
النبي كَل . 


)١(‏ أخرجه البخارى ( ١51/4‏ )2 ومسلم فى الزكاة ( 4 ٠١58٠١١ /٠١‏ )ء والتسائى 
(ه/ هم 2 وغيرهم . 

(') كذا فى ( ب ). (ه ) ووقع فى المطبوع: [ فما ] وهو خطأ . 

(7) انظر الحديث الآتى . 


”7 باب ما جاء في المساكين 


وقول عائشة إن المسكين ليقف على بابي - الويف" )نقد سعنه مبكيناء 
وهو طواف على الأبواب؛ وقد جعل الله - عز وجل - الصدقات للفقراء 
والمساكين. 

وأجمعوا أن السائل الطواف المحتاج مسكين» وفي هذا كله ما يدلك على 
ما وصفنا - وبالله توفيقنا. 


واختلف العلماء وأهل اللغة فى المسكين والفقير”"'» فقال منهم قائلون: 
الفقير أحسن حالا من المسكين, قالوا: والفقير الذي له بعض ما يقيمه 
ويكفيه. والمسكين الذي لا شيء له : واحتجوا بقول الراعي : 

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 


قالوا: لا ترى أنه قد أنخبر أن لهذا الفقير حلوبة» وممن ذهب إلى هذاء 
يعقوب ابن السكيت. وابن قتيبة» وهو قول يونس بن حبيب؛ وذهب إليه قوم 
من أهل الفقه والحديث. 


وقال اعون نكن اس سمالا ع الف * 0 واحتج م قائلوا هذه المقالة 


بقول الله - عز وجل: ود نيك اين سونال 4ه 
فأخبر أن للمسكين سفينة من سفن البحرء وربما ساوت جملة من المال. 


ا اس ا اه 
بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافًا * قالوا فهذه الحال التي وصف الله بها 


. مضى تخريجه‎ )١( 

(0) ه وسبب الخلاف: هل الغنى معنى شرعى أم لغوى » بداية المجتهد ( /١‏ 5155 ) . 
وذكر الصنعانى أن ؛ المبحث ليس لغويا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة ولأنه فى 
اللغة أمر نسبى لا يتعين فى قدر » سبل السلام ( ؟/ ررح ) * 

(") انظر المحلى ( 5/ ١58‏ ) . 


كتاب صفة النبى عَكِيدِ يفف 


الفقراءء. دون الحال التى أخبر بها عن المساكين؛ قالوا: ولا حجة في بيت 
الراعى. لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوية فى حال ما قالوا: والفقير معناه 
في كلام العرب المفقور الذي نزعت فقرة من ظهره من شدة الفقرء فلاحال 
أشد من هذه! واستشهدوا بقول الشاعر: 
لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أي: لم يطق الطيران»ء فصر بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض؛ 
قالوا: وهذا هو الشديد المسكنة. واستدلوا بقول الله - عز وجل؛ # أو 
مسكيئا ذا متربة #- يعني مسكينة قد لصق بالتراب من شدة الفقرء وهذا يدل 
علق 301 شيك يمن ذا متريةه كل الطراف م فنبهه كو له البلشة والسعى 
في الاكتساب بالسؤال والتحرف ونحو هذا. 

وممن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير الأصمعي» وأبو جعفر 
أحمد بن عبيد» وهو قول الكوفيين من الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه - ذكر 
ذلك عنهم الطحاوي؛ وهو أحد قولي الشافعي» وللشافعي - رحمه الله - 
قول أخحر أن الفقير والمسكين سواءء ولا فرق بينها في المعنى» وإن افترقا في 
الاسم؛ وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول الله 
عز وجل ؛ # إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4. وأما أكثر أصحاب الشافعى» 
فعلى ما ذهب إليه الكوفيون في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 0 

وقال أبو بكر بن الأنباري: المسكين في كلام العرب الذي سكنه الفقر - 
أي: قلل حركتهء واشتقاقه من السكون؛ يقال: قد تمسكن الرجل وتسكن - 
إذا صار مسكيئًا وتمدرع الرجل وتدرع: إذا لبس المدرعة. 


وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة على أهل الستر والتعفف. أفضل 
منها على السائلين الطوافين. 


1 باب ما جاء في المساكين 
أبى سليمان. حدثنا سحئون». حدثنا ابن وهبء. قال أخبرنى أشهل بن حاتم. 


عن ابن عون. عن محمد بن سيرين» قال: قال عمر: ليس الفقير الذي لا مال 
له. ولكن الفقير الأخلق الكسب. 


كتاب صفة النبى علبي 337 


(254/4 75 مالك عن زيد بن أسلم؛ عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي؛ 

عن جدته أن رسول الله يَليةِ قال: ردوا السائل ولو بظلف محرق0© . 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك. وتابع مالا 
على إسناد هذا الحديث ولفظه ومعناه - معمر عن زيد بن أسلم . 

وكذلك رواه منصور بن حيان وسعيد المقبري عن ابن بجيد. عن جدته» 
عن النبي َكِيٌ بمعنى حديث مالك» رواه عسن المقبري محمد بن إسحاق» وابين 
أبي ذئب» والليث» ورواه عن منصور بن حيان - سفيان. 

والظلف فى اللغة الظفر من ذوي الأظلاف وذلك معروفف. 

قال الفرزدق: 

وابن بحيد: مدني معروف» روى عنه زيد بن أسلمء وسعيد المقبري» 

وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطهء أن محمد بن أحمد بن قاسم 
بن هلال» حدثهم قال: أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق 
قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن المقبري» عن 
عبد الرحمن بن بجيدء عن أم بجيدء قالت: قلت يا رسول الله : والله: إن 
المسكين ليقف على بابي حتى أستحيء فما أجد ما أضع في يده فقال: 2 
« ادفعى فى يده ولو ظلفًا محترقًا ». 

وبهذا الإسناد عن أسدء قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنا سعيد 
المقبري»ء عن عبد الرحمن بن بجيد أخى بنى حارثة» عن جدته أم بجيد» أنها 
حدثته - وكانت ممن بايعت رسول الله يَلَِْةِ - أنها قالت لرسول الله يَكلِْةِ: والله. 
إن المسكين ليقوم على بابي» فما أجد له شيئًا أعطيه إياهء فقال لها رسول الله 


. ) 2١ أخرجه أحمد (5/ ”78 ), والنسائى ( ه/‎ )١( 


احرف باب ما جاء في المساكين 


عَكِدد « وإن لم تجدي له شيئًا تعطيه إياه إلا ظلقًا محرقًاء فادنعيه إليه فى 


وخالف حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعانى فى إسناد هذا الحديث وفى 
الذي قبله”"2» فقلبهما وجعل إسناد هذا في متن ذلك» وا ا وي واد 
بن فضالة» عن أبي عمر الصنعاني حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلمء عن 
عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته حواء قالت: سمعت رسول الله كَيِْةْ يقول: 
« ردوا السائل ولو بظلف محرق )0©. وهذا لفظ حديث ابن وهب» وقال 
معاذ ولو بشيء محترق. 

وتابعه على هذا اللفظ بهذا الإسناد هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» وهذا 
الحديث إنما هو لابن بجيد. 

وروى أيضًا عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد»ء عن 
جدته أم بجيد: سمعت النبي يَلكةِ يقول: ١‏ لا تحقر جارة لحارتها وسو فرسن 
شأة ؛. 

وقد روى عن سعيد المقبري» عن عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري» عن 
جدته قالت: قال رسول الله كلل : « يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لحارتها 
ولو فرسن شاة ». 

وهذا عند مالك إنما هو حديث عمرو بن معاذ الأشهلي. إلا أن لفظ حديث 
مالك ليس فيه ذكر فرسنء» وإما فيه ولو كراع محترق. 

قال صاحب العين: فرسن البعير معروف. 

وقال الاصمعي في قوله فرسن شاة: هذه استعارة» وإنما يعرف الفرسن 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 15717 )» والترمذى ( 5 )© والتسائى ( 0/ 86 ) . 
(؟) يعنى حديث « يا نساء المؤمنات. لا تحقرن إحداكن أن تهدى لخارتها ولو كراع شاه 

محرقًا » ويأتى بعد قليل فى باب ( 4 ) جامع ما جاء فى الطعام والشراب» الحديث 

السابع . 
(0) الخرجه الضسد 440/91 


كتاب صفة النبى عَللِيٍ يفف 


للبعيرء والظلف للشاة. قال واستعارة الفرسن لغير البعير هو كقول الشاعر: 
أشكو إلى مولاي من مولاتي تربط بالحبل أكيرعاتي 

قال أبو عمر: في هذا الحديث: الحض على الصدقة بكل ما أمكن 
من قليل الأشياء وكشيرها. وفي قول الله عز وجل: # فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره #- أوضح الدلائل في هذا الباب. 

وتصدقت عائشة رضي الله عنها بحبتين من عنب» فنظر إليها بعض أهل 
يكوا قالع ا بين نكم اقيها من مال ذره1. 

ومن هذا الباب قول رسول الله كَكِْهْ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ولو بكلمة 
20 

وإذا كان الله يربي الصدقات» ويأخذ الصدقة بيمينه» فيربيها كما يربي 
أحدنا فلوه» أو فصيله» فما بال من عرف هذا يغفل عنه! وما التوفيق إلا بالله . 

وفي سماع رسول الله كك في حديث ابن ببجيد هذا من رواية المقبري 
وغيرهء قول جدة ابن بجيد له: ١‏ إن المسكين ليقف على بابي »2 ولم ينكر 
عليها - دليل على أن قوله وَلةِ في حديث أبي هريرة: « ليس المسكين 
بالطواف عليكم » ولم يرد به اسم المسكنة ولكنه أراد معني منها ليس موجودا 
في الطواف على الأبواب» وهو الصبر على اللاواء والفقر مع ترك السؤال» 
وكلاهما يقع عليه اسم مسكين بظاهر الحديثين. فكأنه أراد - والله أعلم - 
ليس المسكين على تمام المسكنة وعلى الحقيقة,ء إلا الذي لا يسأل الناس» ومنه 
قوله صَلئِدِ : ليس من البر الصيام في السفر ». أي ليس البر كله بتمامه. لأن 
الفطر أيضا في السفر في رمضان برء للأخذ برخصة الله عز وجل وإباحته» . 
وبالله التوفيق. 


لح ل يلي 


1 
نزخ ايه 2 


. متفق عليه‎ )١( 


كتاب صفة النبي كَل خف 
>- باب ما جاء في معي الكافر 


(8/18ه) -١‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عل لوس رادل ف مب راجت واإكائر باجل في سييمة 
أمعاء )20 . 


قال أبو عمر: معي مقصور مثل غني وسوي ومني» وهذا الحديث 
خرج على غير مقصوده بالحديث» والإشارة فيه إلى كافر بعيئه» لا إلى جنس 
الكافر؛ 0 9 حمله على العموه”"'. لأن المشاهدة تدفعه وتكذبه - وقد 
ريسل الكائر فلا بخص أكله ولا يزيد 4 رفي نيت سهيل ؛ بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبى صريرة» عن النبى ككِلةِ ما يدل غلى أن هذا الحديث كان فى 
رجل بعينئه. ولذلك جعله مالك في موطئه بعده مفسرا لهء وقد قيل فيه 
غيرهذا مما قد ذكرته في حديث سهيل ؛ وسيأتي حديث سهيل في بابه من كتابنا 
عازن عجاري 
هذ إن 


ويروى أن الرجل الذي قال فيه رسول الله كَكِةِ هذه المقالة هو جهجاه بن 
سعيد الغفاري» وقد ذكرناه وذكرنا خبره فى كتاب الصحاية . 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 07945 )» ومسلم فى الأشرية ( 7”055/ 186 ) وغيرهما . 
(0) قد حمله ابن عمر على العمنوم» كما ورد عند البخارى (:01791 3 ومسلم فى 
الأشربة ( -5١؟/ .)1١8#21487‏ 
(*) « قال الطيبى: وحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع 
الحديث . 
قال ابن حجر: ومن هذا قوله تعالى 8 الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة * الآية. 
وقد يوجد من الزانى نكاح الحرةء ومن الزانية نكاح الحر » فتح البارى (9/ .)50٠‏ 
(5) الحديث الآتى . 


و باب ما جاء في معي الكافر 


وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال حدثنا زيد بن الحياب»ء قال 
حدثنا موسى بن عبيدة. قال حدثنا عبيد الله ابن سلمان الأغرء عن عطاء بن 
يسارء عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام؛ فحضروا 
مع رسول الله َكيِيْةِ - الملغربء فلما سلم» قال: ١‏ ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه ». قال: فلم يبق في المسجد غير رسول الله كَةِ وغيري؛ وكنت رجلاً 
عظيمًا طوالاً. لا يقدم على أحد؛ فذهب بي رسول الله كَكِيهِ إلى منزله» فحلب 
لي عنزا فأتيت عليها حتى حلب لي سبعة أعنز» فآأتيت عليها - وذكر الحديث. 
وفيه: فلما أسلمت دعاني رسول الله يك إلى منزله» فحلب لي عنزًا فزويت 
وشبعت,» فقالت أم أيمن :يا رسول الله» أليس هذا ضيفنا؟ « فقال: بلى. ولكنه 
أكل في معي مؤمن الليلة؛ وأكل قبل ذلك في معي كافر؛ والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء؛ والمؤمن يأكل في معي واحد 7" . 

قال أبو عمر: وهذا أيضًا لفظ عموم. ولمراد به - الخصوص؛ 
فكأنه قال هذا إذ كان كافرً كان يأكل فى سبعة أمعاء. فلما أمن. عوفى وبورك 
لتقف قارح ادو سيط جرد ا كان وه كان كان لصوي له 
- والله أعلم؛ فكان قوله يل في هذا الحديث: الكافر يأكل في سبعة أمعاء - 
إشارة إليه» كأنه قال هذا الكافرء وكذلك المؤمن يأكل في معي واحد - يعني 
هذا المؤمن - والله أعلم. وقد قال الله - عز وجل: # الذين قال لهم 
الناس *- وهو يريد رجلا فيما قال أهل العلم بتأويل القرآن»ء وقيل رجلان: 
« إن الناس قد جمعوالكم »4 ٍِ يعني قريشاء فجاء بلفظ عموم. ومعناه 
الخصوص ؛ ومثله تدمر كل شيء # وما تذر من شيء #». كل هذا عموم 
يراد به الخصوص؛ ومثل هذا كثير في القرآن ولسان العرب. 


3 وأبو يعلى والبزار» والطبرانى‎ ١ إسناده ضعيف. أخر جه ابن أبى شيية‎ )١( 
وموسى بن عبيدة ضعيف : قال أحمد وأبو حاتم : منكر الحديث وضعفه غير واحد.‎ 


وأخرج الطبرانى عن ابن عمر نحو حديث جهجاه مرفوعا وفيه أن الرجل كان اسمه 
. أبو غزوان ل وقال الحافظ إسناده جيك . الفتح ( 9/ ةءء ( 5 


كتاب صفة النبى علد ضف 


وفي هذا الحديث دليل على ذم الأكول الذي لا يشبع. وأنها خلة مذمومة. 
وصمفة غير محمودة. وأن القلة من الأكل أحمد وأفضل . وصاحيها عليها 
مد وإن كان الأمر كله للّه» وبيده وخلقه وصلعه». لا شريك له والحمد 
لّه رب العالمين. 


1 باب ما جاء في معي الكافر 


(587*/59) #” مالك. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يَكدِةِ ضافه ضيف كافرء فأمر له رسول الله يق بشاة» فحلبت 
فشرب حلابها؛ ثم أخرى فشربه. ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 
سبع شياه؛ ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله ييةِ يشاة فحلبت. 
فشرب حلابها؛ ثم أمر بأخرى؛ فلم يستتمها؛ فقال رسول الله يه: « إن 
المؤمن يشرب في معى واحد. والكافر يشرب في سبعة أمعاء»”"'. 

قال أبو عمر: هذا الحديث ظاهره العموم - والمراد به الخصوص» 
وهو خبر خرج على رجل بعينه كافر ضاف رسول الله يبد فعرض له معه ما 
ذكر في هذا الحديث» فأخبر رسول الله يَلِدٍ عنه بأنه إذ كان كافراً كان يأكل في 
سبعة أمعاء؛ ولما أسلم: أكل في معى واحد؛ والمعنى في ذلك : أنه كان إذ كان 
كافراً رجلا أكولا أجوف لايقوم به شيء في أكله. فلما أسلم بورك له في 
إلامه4 قترع الله من جوله ما كان فيه من الكلب واتإتوع أوشدة القوة'غلى 
الأكل» فانصرفت حاله إلى سبع ما كان يأكل - إذ كان كافر!؛ فكأنه إذ كان 
كافرا يأكل سبعة أمثال ماكان يأكل بعد ذلك إذ أسلم - والله أعلم. 

وقد روي أن هذا الرجل الذي أضاف رسول الله يد وعرض له معه ما 
ذكر في هذا الحديث هو: جهجاه بن سعيد الغفاري» وقد ذكرناه وذكرنا خبره 
في كتاب الصحابة. ومن طرق حديثه: ما حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن وضاح»ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبةء قال حدثنا زيد بن الحباب». قال حدثنا موسى بن عبيدة» قال حدثنا 
عبيد الله بن أبي عبد الله الأغرء عن عطاء بن يسار عن جهجاه الخفاري أنه 
قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله وكيد المغرب؛ 
فلما سلمء قال: ١‏ يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه »؛ فلم يبق في المسجد غير 


. ) ١8190 أخرجه مسلم فى الأشربة ( 185/5057 )» والترمذى‎ )١( 


كتاب صفة النبي كله ني 


رسول الله كَل وغيريء وكنت رجلا عظيمًا طوالاً لايقدم علي أحد؛ فذهب 
بي رسول الله ليد إلى منزلهء فحلب لي عنرًا فأتيت عليها حتى حلب لي سبعة 
أعنز - فأتيت عليها؛ ثم أتيت سدم رف فأتيت عليها؛ فقالت أم أيمن: 
أجاع الله من أجاع رسول الله تيد هذه الليلة. فقال: « مهيا أم أيمنء أكل رزقه 
- ورزقنا على الله »؛ فأصبحوا قعوداء فاجتمع هو وأصحابه - فجعل الرجل 
يخبر بما أتى عليه؟ فقال جهجاه: حلبت لي سبعة أعنز» فأتيت عليها؛ وصبيغ 
برمته» فأتيت عليها؛ فصلوا مع رسول الله يلد المغرب. فقال: ليأخذ كل رجل 
منكم جليسه. فلم يبن في المسجد غير رسول الله كَِيةْ وفضيري» وكنت رجلا 
عظيمًا طويلاً لايقدم علي أحدء فذهب بى رسول الله كَكِةِ إلى منزله» فحلبت 
لي عنز فترويت وشبعت؛ فقالت أم ا يا رسول الله أليس هذا ضيفنا؟ 
قال: بلى. فقال رسول الله يَلِْة « إنه أكل فى معى مؤمن الليلة» وأكل قبل 
ذلك في معي كافر؛ والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والمؤمن يأكل في معي 
الخد 1 ١‏ ش ١‏ 0 


قال أبو عمر: يحتمل أن الإشارة بالألف واللام في الكافر والمؤمن 
في هذا الحديث إلى ذلك الرجل بعينه» وإنما يحملنا على هذا التأويل. لأن 
المعاينة- وهي أصح علوم الحواس- تدفع أن يكون ذا عمومًا في كل كافر 
ومؤمن ؛ ومعروف من كلام العرب الإتيان بلفظ العموم -والمراد به الخصوص» 
ألا ترى إلى قول الله - عز وجل: 9 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم # . وهذه الإشارة في الناس إنما هي إلى رجل واحد أخبر أصحاب محمد 
- وَيِةِ - أن قريشًا جمعت لهم؛ وجاء اللفظ - كما ترى - على العموم. 
ومثله : # تدمر كل شيء 4؛ #ماتذر من شىء أتت عليه#. - ومثل هذا كثير 
لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم وقد قيل إنه في كل كافرء وإنه لموضع 
التسمية يقل أكله؛ وهذا تدفعه المشاهدة وعلم الضرورة فلا وجه له. 


5 باب ما جاء في معي الكافر 


وأما قوله فى هذا الإسناد: عبيد الله الأغرء فليس عبيد الله يعرف بالأغرء 
وإنما يعرف بالأغر أبوه - وهو عبيد الله بن سلمان الأغرء وهو عبيد الله بن أبي 


عبد الله الأغرء وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان - والله المستعان. 


كتاب صفة النبي كَلِلٍ ذاوف 
- باب النهي عن الشراب في آنية الفضة 
والنفخ في الشراب 


-١ )٠١1١/13(‏ مالك. عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديقء عن أم سلمة زوج النبي يَكَِةِ أن رسول الله 
كه قال: الذي يشرب في آنية الفضة. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم”" . 

قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد - بلا شك 
فى شىء منه - إلا ابن وهب»ء رواه عن مالك» عن نافع » عن زيد بن عبد الله 
بن عمر» عن عبد الله بن عبد الله بن أبى بكر الصديق» فلم يصنع ابن وهب 
شيئًا؛ والصواب عن مالك فى إسناد هذا الحديث ما رواه يحيى.» وجمهور رواة 
الموطأ عن مالك؛ عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكرء عن أم سلمة. عن النبي كَك؛ وكذلك رواه عبيد الله بن 
عمر.2 كما رواه مالك سواء. 
عمر؛ قال أخبرني نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أم سلمة» عن النبي كلك قال: « الذي يشرب 
في إناء من فضة. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » . 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 57754 ). ومسلم فى اللباس والزينة ( 8 ١ /7١‏ ) وغيرهما من 
طرق عن نافع به . 
ولمسلم من طريق عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أن سلمة 
قالت: قال رسول الله يَلة: « من شرب فى إناء من ذهب أو فضة. . . »© الحديث 
بزيادة ذكر « الذهب » . 
وزاد على بن مسهر عن عبيد الله «الذى يأكل أو يشرب. . . فى آنيه الفضة والذهب» 


هف باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب 


قال على : عبد الله بن عيد الرحمن بن أبى بكر : كانت عائشة مته لأبيه 
رأف كانت نبلم عاك اطخ ابه لباه وأنها أنه قريحة يفص الى 
أمية . قال علي : ولا أعلم أحدًا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي عَطلِة . 
إحداهما عمتهء والأخرى خالته - غيره؛ ورواه ابن علية عن أيوب» عن 
نافع» عن زيد بن عبد الله ابن عمرء عن عبد الرحمنء أو عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن أم سلمة - على الشك؛ والصواب ما قاله مالك» إلا أنه 
اختلف عنه فى عبد الله بن عبد الله بن أبى بكرء أو عبد الله بن عبد الرحمن 
ا 20 وال السك وطائقة لبها فال بحي وإن كان عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فهو أبو عتيق» وأم سلمة خالته . 

وروى هذا الحديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع» عن امرأة ابن 
عمرء عن عائشة» عن النبي يَلِْةِ قال: « الذي يشرب في إناء الفضة: أو إناء 
من فضة. إنما يجرجر في بطنه نار 70" . 

حدثناهه أحمد بن قاسم بن عيسىء قال حدثنا عبيد الله بن محمدهء قال 
حدثنا البغويء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال حدثنا غندرء قال حدثنا 
شعبة - فذكره بإسناده . 

وحدثنا أحمد بن قاسم أيضّاء قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا البغوي. 
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم» وعلى بن مسلمء قالا حدثنا وهب بن جريرء قال 
حدثنا شعبة - فذكره. 

ورواه خصيف. وهشام بن الغازي» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كه « من شرب في آنية الفضة. فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم 076 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (48/5)» وابن ماجه ( 5110 ) وإسناده صحيح إلا أن النسائى ذكر 
أنه غير محفوظ . 

(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى (5/ا9١1).‏ 
ويبدوا أن كلاهما قد سلك فيه الحادة . 


كتاب صفة النبى كلل يضرف 


وهذا - عندي - خطأ لا شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط - 
واللّه أعلم» ولا رواه نافع عن ابن عمر؛ ولو رواه عن ابن عمرء ما احتاج أن 
يحدث به عن ثلاثة» عن النبى يَلِيِةِ. وأما إسناد شعبة فى هذا الحديث. 
فيحتمل أن يكون إسنادًا آخر؛ ويحتمل أن يكون حطكق وهو الأغلب - والله 
أعلم . 

والإسناد الذي يجب العمل به في هذا الحديث. وتقوم به الحسجة. إسناد 
مالك فى ذلك - وبالله التوفيق. 

واختلف العلماء فى المعنى المقصود بهذا الحديث: فقالت طائفة: إنما عنى 
رسول الله كَل بقوله : الذي يشرب في آنية الفضة؛ إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم - المشركين الذين كانوا يشربون فيها؛ فأخبر عنهم وحذرنا أن نفعل مثل 
ذلك من فعلهم» وأن نتشبه بهم. 

وقال آخرون: كل من علم بتحريم رسول الله يله الشراب في آنية الفضة» 
ثم يشرب فيها؛ استوجب النارء إلا أن يعفو الله عنه بما ذكر من مغفرته لمن 
يشاء ممن لايشرك به شيئًا. 

وأجمع العلماء على أنه لايجوز الشرب بهاء واختلفوا فى جواز اتخاذها؛ 
فقالقوم: تتخذ كما يتخذالحرير والديياج» وتزكى ولاتستعمل؛ وقال 
الحممهور: لاتتخذ ولاتستعمل» ومن اتخذها زكاها؛ وأما الجرجرة فى كلام 
العرب» فمعناها هدير يردده الفحل ويصوت به ويسمع من حلقه؛ والمقصود 
ههنا إلى صوت جرعه إذا شرب» قال الشاعر يصف فحلا من الإبل : 

وهو إذا جرجر عند الهب جرجر في حنجرة كالحب 

وهامة كالمر جل المتكب 

وقال امرؤ القيس بن حجر: 

إذا سافه العود النباطى جرجرا 


6 رغا لبعد الطريق وصعويته 


وأما قوله في الحديث: يجرجر في بطنه نار جهنم. فإنما معناه الزجر 
والتحذير والتحريم؛ فجاء بهذا اللفظ - كما قال الله - عز وجل: # إن الذين 
باكلون أسوال البنا طلعاء إنما يأكلون في بطونهم نارًا #. - وهذا الحديث 
يقتضي الحظر والمنع من اتخاذ أواني بي الفضة واستعمالها في الشرب والأكل فيها 
ا هتاه والعلماء كليم اا ره استعمال الآواني من الذهب». كما لا 
يجيزون ل لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه. لكان 
داخلاً في معنى الفضة؛ لأن العلة في ذلك - والله أعلم - التشبه بالجبابرة 
وملوك الأعاجم. والسرف والخيلاء؛ وأذى الصاحين والفقراء الذين لايجدون 
من ذلك ما بهم الحاجة إليه؛ ومعلوم أن الذهب أعظم شأنًا من الفضة. فهو 
أحرى بذلك المعنى ؛ ألا ترى أن النهى لما ورد عن البول فى الماء الراكد. كان 
قات اشرق ان شوق لله تن ذلك سيقي ولند ورد الى عن ذلك - 
عنما ١‏ | 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا ممحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن الحكمء عن [ ابن ]1'' أبي 
ليلى؛ قال: كان حذيفة بالمدائن - فاستسقى. فآتاه - دهقان بانية من فضة؛ 
فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهء فإن رسول الله يَكلْة نهى 
عن الحرير والديباج» وعن الشرب في آنية الذهب والفضةء وقال: « هي لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة )”2 . 


حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم ؛ بن أصبغ ؛ ؛ قال حدثنا عبد الله بن 
روح المدائني , قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء. قالا: أخبرنا شعبة» عن 
الأشعث بن سليم»ء عن معاوية بن سويد بن مقرنء» عن البراء؛ قال: أمرنا 
رسول الله كيد بسبع. ونهانا عن سبع ؛ أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض» 


. زيادة من: ( و)‎ )١( 
أخرجه البخارى ( 05377 ). ومسلم فى اللباس ( /لا05”/ 565 )ء وأبو داود‎ )١( 
. وغيرهم‎ )5١7*( 


كتاب صفة النبى عَللِيِْ خرف 


ورد السلامء وإجابة الداعي. ونصرم المظلوم. وتشسميت العاطس» وإبرار 
القسم؛ ونهانا عن خاتم الذهب - أو حلقة الذهب. وعن آنية الفضة. وعن 
لبس الحرير» والديباج. والإستبرق» والمثيرة. والقببي 11 

وحدثتاعبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم. حدثنا محمد بن يونس 
الكديمي. حدثنا أبو زيد [ الهروى ]ل وهشام أبو الوليد» قاللا حدثنا شعبة » 
قال أخصبرني أشعث ابن سليمء عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن اليراء ؛ 
عون حدثنا أبو إسحاق الشيبانى» عن أشعث بن أبى الشعثاع عن معاوية بن 
سويد بن مقرن» عن البراء بن عازب» قال: أمرنا رسول الله كَلدِ بسبع» ونهانا 
عن سبع - فذكر الحديث بمعنى ما تقدم. وقال فيه: ونهانا عن الشرب فى 
الفضة» فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة»ء قال: حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا المزنى» قال حدثنا الشافعى» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن ابن أبي نجيحء عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: 
استسقى حذيفة من دهقان بالمدائن» فسقاه فى إناء من فضة» فحذفه ثم اعتذر 
إلى القوم فقال: إني كنت نهيته أن يسقيني فيه» ثم قال: إن رسول الله كله - 
قام فينا فقال: ١‏ لا تشربوا في آنية الفضة والذهب. ولا تلبسوا الديباج والحرير» 
فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة ». 

وقد روي عن بعض أصحاب دود أنه كره الشرب فى إناء الفضةء ولم 
يكره ذلك في الذهب؛ وهذا لا يشتغل به لما وصفنا - والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه البخارى 0 )»2 ومسلم فى اللباس /٠١550(‏ ”). والترمذى 
6 ة وغيرهم 5 
(0) زيادة من: ( و) . 


4" باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب 


وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وقيل له رجل 
دعا رجلاً إلى طعام. فدخل فرأى آنية فضة؛ فقال: لا يدخل إذا رآها وغلظ 
فيها وفى كسبها واستعمالهاء وذكر حديث حذيفة المذكورء وحديث أم سلمة 
حديث هذا الباب؛ وذكر حديت البراء أن رسول الله كك - نهى عن آنية 
الفضة في سبع أشياء نهى عنها. 

واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض بعد إجماعهم على تحريم 
استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره» فذكر ابن وهب عن مالك» 
والليث ابن سعدء أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل في القدح المضيب بالفضة 
والصحفة التي قد ضببت بالورق. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا أحب أن يدهن أحد في مداهن الورق» 
ولايستجمر في مجامر الورق؛ قال: وسئل مالك عن ثلمة القدح وما يلي 
الأذن» فقال مالك؛ قد سمعت سماعا - كأنه يضعفه» وما علمت فيه بنهي . 

وقال الشافعي : أكره المضبب بالفضة لثلا يكون شاربًا على الفضة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض 
إذا لم يجعل فاه على الفضةء كالشرب بيده وفيها الخاتم. 

قال أبو عمر: اختلف السلف أيفًا في هذه المسألة على نحو اختلاف 
الفقهاء» فروى خحصيفء عن نافع» عن ابن عمرهء أنه لم يشرب في القدح 
اللفضض - لما سمع رسول الله يََةِ ينهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب. 
هكذا قال خصيف في هذا الحديث لما سمع رسول الله وَتْةِ وزاد فيها الذهمب 
وقوله لا سمع رسول الله كَةٌ خطأء وصوابه لما سمع أن رسول الله كيد نهى 
عن الشرب في آنية الفضة والذهب""". 


وروى اين .عون. عن ابن سيرين» عن أبي عمرو مولى عائشة: قال: أبت 


. )58/١( والبيهقى‎ 0) "١ أخرج الحاكم فى علوم الحديث ( ص‎ )١( 
عن ابن عمر مرفوعًا قال: « من شرب فى إناء ذهب أو فضة أو فى إناء فيه شىء‎ 


من ذلك فإنما يجرر فى بطنه نار جهنم © وإسناده ضعيف . - 


كتاب صفة النبى عد 1 


عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآ: م 

وعن عمران بن حصين. وأنس بن مالك. وطاوس. ومحمد بن علي بن 
|الحسين . والحكم بن عتيبة ) وإبراهيم» وحماد. والحسن» وأبى العالية 2 أنهم 
كانوا :وقونرن فى الاناء" للشو 1 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو 
الذهبء عليه الزكاة فسيها إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة؛ وليس ذلك 
عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء» ولا من باب السيف المحلى» و 
المصحف المحلى في شيء ؟ فقف على هذا الأصلء وأعلم انها احصبر ا ع 
فهو الحق الك يه - وبالله التوفيق 


شرط الصحيح أن ابن عمر: « كان لا يشرب فى قدح فيه حلقة فضة.ء ولا ضبة 
فضهةه 2202.4 
وللطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين رقم: 0 من حديث أم عطية: قالت: 
الذهب. فأبى علينا ورخص لنا فى تفضيض الأقداح ». وإسناده ضعيف أيضًا . 
)١(‏ رواه البيهقى (١/79؟7)‏ . 
(0) وأخرج البخارى ( 7١١5‏ ) عن أنس ١‏ أن قدح النبى تَليِ انتكسر فاتخذ مكان 
واختلف فيمن الذى اتخذ السلسلة هل هو النبى يَلِةٍ أم أنس؟ 
فى البخارى عن ابن سبيرين ١‏ إنه كان فيه حلقة من حديدء فأراد أنس أن يجعل 
مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله 
يي فتركه » . 
فهذا يدل على أن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله لكي ففيه إشار 
على آن جاعل السلسلة هو النبى يَِةِ عليه الصلاة والسلام . 


بح باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب 


217 7- مالك عن أيوب بن حبيب» مولى سعد بن أبي وقاصء عن أبي 
المننى الجسهني. أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم. فدخل عليه أبو 
سعيد الخدري, فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله عَكِيقَ 
أنه قد نهى عن النفخ في الشراب. فقال له أبو سعيد: نعم! فقال له 
رجل يا رسول الله ل ا 
فأبن القدح عن فيك. ثم تنفس. قال: فإني أري القذاة فيه قال: 
«فأهرقها)0". 

أيوب بن حبيب 
وهو مولى سعد بن أبي وقاصء كذلك نسبه مالك وغيره» يقول: إنه 


بن حبيب. ابن أيوب » بن علقمةء بن ربيعة. بن الأعور. واسم الأعور. خحلف 


بن عمروءين وهيبء بن حذافة» بن جمح. قتل بقديد. هكذا قال مصعب. 
قال أبو عمر: كان أيوب بن حبيب» من ثقات أهل المدينة» مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. قال البخاري روى عنه مالك» وفليح وعياد بن إسحاق. 
لمالك عنه فى الموطأء من حديث رسول الله يَكَلِيّة حديث واحد مسند. 
قال أبو عمر: أبو المثتى الجهنى لا أقف على اسمه(") 
ووفاته فى كتابنا فى الصحاية . 
والقذاة ما وقع في إناء 1 الشراب 0 من عود. أو ورقة. أو ريشة. أو 
نحو ذلك» تما يؤذدي الشازات. 


. ) ١8481/ ( حسن. رواه أحمد ( / لا0 )». والترمذى‎ )١( 

زفق وثقه ابن معين»ء وذكره ابن حبان فى الشقات» وقال على بن المدينى: مجهول لا 
أعرفه . 

() كذا فى ( أ) ووقع فى المطبوع: [ الشارب ] . 


كتاب صفة التبى عله يذ 


وفي هذا الحديث من الفقهء دخول العالم على السلطان. 
السؤال عن العلمء والبحث عله ومجالسة أهله . 

وفيه القراءة على العالم» وإن قوله نعم. يقوم مقام إخبارهء وكذلك 
الإقرار يجري عندنا هذا المجرىء وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه. وهو أن يقال 
للرجل : ألفلان عندك كذا؟ فيقول: نعم! فيلزمه. كما لو قال: لفلان عندي 
كك 


وفيه الرخصة في الزيادة على الجواب. إذا كان من معنى السؤال. 

وفيه إباحة الشرب في نفس واحد. وكذلك قال مالك رحمه الله أخبرنا 
الحبدنابن عبد التي محتد» أن آباد أخدرو» كال > اخ نامسد بون قطي 
قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا عيسى بن دينار» عن ابن القاسمء 
عن مالك». أنه رأى في قول النبي عليه السلام» للرجل الذي قال له إني لا 
أروى من نفس واحدء فقال له النبي كَلةِ: « فأبن القدح عن فيك ». قال 
مالك: فكأني أرى في ذلك الرخصة. أن يشرب من نفس واحد ما شاءء ولا 
ارق بان بالحرب من نفس :واحده وارى قيه:رعمة .امومع التذيكة إن زا 
أروى من نفس واحد. 

قال أو عمشر: يريد مالك رحمه الله أن النبي بكي لم ينه الرجل 
حين قال له إني لا أروى من نفس واحدء أن يشرب فى نفس واحدهء بل قال 
له كلامّاء معناه فإن كنت لا تروى في نفس واحدء فأبن القدح عن فيك» 
وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحدء إن شاء الله . 

وقد رويت آثار عن بعض السلف. فيها كراهة الشرب فى نفس واحدء 
وليس منها شيء تجب به حجةء فمن ذلك . ْ 

ما حدثني خلف بن القاسم رحمه الله قال: حدثنا مؤمل بن يحيى بن 
مهدي الفقيه. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن راشد الإمام. قال: حدثنا على 
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بن المديني» قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حبيبة» 
قال: أخبرني داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: الشراب 
بنفس واحدء شرب الشيطان. 

وإبراهيم بن أبي حبيبة» ضعيف لايحتج به» ولو صح كان المصير إلى 
المسند أولى من قول الصاحب. 

وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحبى 
بن عمر ابن علي الطائي» قال: حدثنا على بن حرب الطائي» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن طاوسء» قال: كان أبي إذا رآني أشرب بنفس واحد 
نهاني: 

وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا الثقفى.ء عن خالد. عن عكرمة. 
أله كه اأكر بيقن رحد وقان ده قرت التوطانة: 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء فآل : معلكا محمد ين عبد الله رذن أبن 
دليم؛ قال: حدثنا ابن وضاحء قال: كنت أرى سحتئون إذا أتي بالماء 5005 
يسمى الله» ثم يتناول منه شيئّاء ثم يرفع رأسهء فيحمد اللهء [ ثم يسم الله 
فيأخذ منه شيئا ثم يفعل ذلك وإذا وضع فمه الثالثة شرب نغمًا حتى يأخذ ريه 
ويقضي حاجته ثم يرفع رأس فيحمد الله ]2 رأيته يفعل ذلك مرارً. 

قال أبو عمر: فعل سحنون هذاء حسن في الأدب» وليس بسنة» 
ولكنه أهنأ وأمرأء كما قال يَكفِيهِ فى ذلك» لعن محكون بلعداقي للع مجان 
ابن عيينة يرويه» عن إسرائيل» عن كهمس»ء عن أنس بن مالك أن رسول الله 
يكل قال: « الشرب في ثلاثة أنفاس أمراء وأشفأء وأشهىء وأبرأ ». 

وقد لقى سحنون ابن عيينة» وأخذ عنه. 


وجدت فى أصل سماع أبي رحمه الله بخطهء أن أيا عبد الله محمد بن 


. زيادة من (أ) سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب صفة النبى ِب 1 


أحمد ابن قاسم بن هلال» حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثشمانء قال: حدثنا 
نصر ين [ مروان 0 قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة. ووكيع وإسرائيل؛. عن هشام بن أبى عبد الله الدستوائى» عن أبى 
عصام. عن أنس بن مالك. قال: كان رسول الله لَه إذا شرب تنفس ثلاناء 
00 


ويقول: « هو أهناء وأمرأ وأبر )0 


وذكر أبو ب جعفر العقيلي. ؛ في كتاب الصحابة له. قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف. قال: اخيرنا بحى بن عمان الممصي: قال: أخبرنا اليمان بن عدي 
مضي [:اللاشتريطى ]1 "قال © حنقق [ لنت ]11 ين قدي 'العبين الضريية 
عن يتح :بن اابعيد؛. عق ميد ين السدي» عن هزه قال: « كان النبي يك 
يستاك عرضاء ويشرب مصاء ويتنفس ثلانّاء ويقول هذا أهنأء وأمرأء وأبر1)(*) 


قال: وأخبرنا جعفر بن محمد الزعفراني» قال: أخبرنا عمر بن علي بن 
أبي بكر الكندي. قال: أخبرنا علي بن ربيعة القرشي . عن يحيى بن سعيد» 


. ] كذا فى: (1) ووقع فى المطبوع: [ مرزوق‎ )١( 

( رواه مسلم فى الأشربة ( ١١7/5058‏ ). وأبو داود ( لاالا” ). والترمذى 
(68) وغيرهم . 

(") زيادة من: (1) . 

(:) كانت فى المطبوع ١‏ ثابت »© وكذا وقع فى: ( أ) والصواب كما أثبتنا « ثبيت». قال 
ابن ماكولا /١(‏ 065 ): « بضم الثاء وفتح الباء المعجمة بواحدة فهو ثبيت بن كثير 
الضبى عن يحيى بن سعيد الأنصارى» حدث عنه اليمان بن عدى » . 
وذكره ابن حبان فى المجروحين وقال: « منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج بخبره » 
وقال البخارى: « فى حديثه نظر »؟ . وقال ابن عدى: « غير معروف »© . 

(0) ضعيف . 
رواه الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف ( /١‏ 74" ). وابن عدى ( ا/ 759 ). 
وابن حبان فى المجروحين ( 5١8 /١‏ ) . وفيه اليمان بن عدى ضعيف. كما أنه 

0 


سمسقشصع . 
5 
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عرضء ويشرب مصًاء ويقول هو أهنأ وأمرأ »27 . 


قال أبو عمر: هذان الحديثان.» حديث بهز وحديث ربيعة بن أكثم» 
ليس لإسناديهما عن سعيد أصل» وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم. 
وقد جاء عن جماعة من السلف.». إجازة الشرب فى نفس واحد». كما قال مالك 


رحمهة الله . 


أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره» قال: حدثنا عبد الله بن يونس» 
قال : حدثنا بقى بن مخلد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال: حدثنا اين 
المبارك. عن سالمء عن عطاءء أنه كان لايرى بالشرب بالنفئس الواحد بأسًا. 

قال أبو بكر وحدثنا حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن يزيد قال: لم أر ‏ 
أحدًا كان أعجل إفطارا من سعيد بن المسيبء كان لا ينتظر مؤذنَاء ويؤتى 
القدح من ماءء فيشربه بنفس واحد. لا يقطعه حتى يفرغ منه. هذا أصح عن 


سعد . 


قال: وحدثنا الثقفى . عن أيوب» قال : نبئت عن ميمون بن مهران» قال: 
رانى عمر بن عبد العريز. وأنا أشرب »2 فجعلت أقطع شرابى وأتنفس » قال : 
إغا نهى أن يتنفس فى الإناءء فإذا لم تتنفس فاشربه إن شئت بنفس واحد. 

قال أبو عمر: قول عمر بن عبد العزيز في هذاء هو الفقه الصحيح» 
في هذه المسعلة. والنهى عن النفخ في الشراب المذكور» فى حديث مالك» في 
هذا الباب هو عندي كالنهى عن التنفس فى الإناء سواءء والله أعلم. 
يجز التنفس فى الإناءء لم يجز النفخ فيه » لأنه مثله وقطعة مله . 


)١(‏ ذكره العقيلى فى الضعفاء ( ”/ حرا 54 وقال: لا يصحء وعلى بن ربيعة مجهول 
بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه 64 ا ه وضعفه أبو حاتم أيضا. 


كتاب صفة النبى علد 7 


وحدثني خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن 
إسماعيل الأسواني؛ قال: وكان فاضلاً رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن سلام. قال: حدثنا مجاهد ابن موسى. قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة؛ عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: قال: ١‏ نهى 
رسول الله بتك أن ينفخ في الإناء. أو يتنفس فيه 376 . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبى.» حدثنا محمد بن فطيس». حدثنا 
يونس ابن عبد الأعلى» حدثنا أنس بن عياضء عن الحارث بن عبد الرحمن 
الدوسي. عن عمهء عن أبي هريرة. أن النبي كلد قال: ١‏ لا يتنفس أحدكم 
في الإناء إذا كان يشسرب منه. ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخر عنه ثم 


0 1 2 


قال أبو عمر: في حديث النبى يليه نحوه وأكثر الآثارء إنما جاءت 
بالنهي عن التنفس في الإناء» وقد قلنا إن المعنى واحدء والنهي عن هذا نهي 
أدب». لا نهي تحريم» لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس لان أو نفخ 
فيهء لم يحرم عليه بذلك طعامهء ولا شرابه؛ ولكنه مسيء. إذا كان بالنهي 
عالماء وكان داود ابن علي القياسي يقول: إن النهى عن هذا كله. وما كان 
مثله نهي تحريم» وهو قول أهل الظاهر. لايجوز عند واحد منهم أن يشرب من 
ثلمة القدح» ولا أن يتنفس في الإناء» ومن فعل شيئًا من ذلك كان عاصيا لله 
عندهمء إذا كان بالنهي عالماء ولم يحرم عليه طعامه. 


فقال قوم: إنما ذلك لأن الشرب فى نفس واحد غير محمود. عند أهل الطب» 


)1( 6 رواه أحمد 0 /١‏ ."يباه ع وأبو داود (م اال والترمذى (ححمطك). 
وغيرهم . وإسناده على شرط البخارى 5 
(1) أخرجه ابن ماجه ( 74371 ). وعم الحارث مجهول. إلا أن للحديث شواهد . 
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وربما آذى الكبدء وقالوا الكبد من العبء فكره ذلك لذلك» كما كره الاغتسال 
بالماء المسخن بالشمس. لأنه قال: يورث البرص . 

قال أبو عمر:ما أظن هذا صحيحاء من قولهم أنه يورث البرصء 
وفي قوله يلك هو أهنأ وأمرأء وأبرأء حجة لهذا القول. 

وقال آخرون إنما نهى عن التنفس في الإناء» ليزيل الشارب القدح عن فيه؛ 
لأنه إذا أزاله عن فيه صار مستأنفًا للشرب». ومن سنة الشراب أن يبتديه المرء 
بذكر الله» فمتى أزال القدح عن فيهء حمد الله» ثم استأنف. فسمى الله 
فحصلت له بالذكر حسنات» فإنما جاء هذا رغبة فى الإكثار من ذكر الله على 
الطجاة والشرات: ْ 

قال أبو عمر: وهذا تأويل ضعيف. لأنه لم يبلغناء أن النبي يكن 
كان يسمى على طعامهء إلا فى أولهء ويحمد الله فى آخرهء ولو كان كما قال 
را لد مو ل مسي د كل لقف وهذا لم يرو عنه. 
ولا نعلم أحدًا فعله عند كل لقمة من طعامه» وإن فعله أحد لم أستحسنه له 
ولم أذمه عليهء وقد روي حديث بمثل هذا المعنى» رواه وكيعء. عن يزيد بن 
سنان أبي فروة اللجزري. عن ابن لعطاء بن أبي رباح» عن أبيهء عن ابن 
عباسء. قال: قال رسول الله تَلَئِِة: « لاتشربوا واحدة. كشرب البعيرء ولكن 
اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا شربتم» واحمدوا إذا رفعتم )(21. 

وقال آخحرون: إنما نهى عن التنفس فى الإناء - لأدب المجالسةء لأن 
المتنفس في الإناء» لا وكاو التكرن مقس إرين ولعاية ومن سوء 
الأدب أن يشرب» ثم يناول جليسه لعابه. ألا ترى أنه لو عمد إلى الإناء فشرب 
منهء ثم تفل فيهء وناوله جليسه. إن ذلك مما تقذره النفوس» وتكرهه» وليس 


)١(‏ إسناده ضعيفف. أخر جه الترمذى ( ع2 ). يزيد بن سنان هو أبو فروة الخزررى 
ضعيف » وابن عطاء مجهول 03 ش 
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وروى عقيل» عن ابن شهابء قال: بلغني أن رسول الله يك نهى عن 
النفخ في الطعام والشراب . قال: ولم أر أحدًا كان أشد في ذلك من عمر بن 
عبد العزيز» وبالله التوفيق . 


اخ عام داع 
. 
تزيم يم اا 


كتاب صفة النبى عد 0١‏ 


8- باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 


-١ 2207‏ مالك. عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك؛. أن رسول الله يك 
أتي بلبن قد شيب بماء. وعن يمينه أعرابي» وعن يساره أبو بكرء فشرب 
ثم أعطى الأعرابي وقال: ) الأيمن فالأيمن 000 


قال أبو عمر: حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا العباس بن مطروح» 


إبراهيم بن محمد الحلبي؛. حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيدء وحدثنا خلفء 
حدثنا عباس بن محمد بن سليمان بن يحيى الضبى البغدادي» حدثنا محمد بن 
تعفر اين وريق 4121 اقائرا حدتنا هكام بن عممار» دكا مالك ين الت عن 
الزهري» عن أنس بن مالك». أن رسول اللّه عَكَئِيَةِ. أتى بلبن قد شيب بماء» 
وعن يمينه أعرابي» وععن يساره أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: 
« الأيمن بالأيمن ». 

لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث» ولا في ألفاظه - فيما 
علمت. وقد رواه ابن عيينة» عن ابن شهاب» فأحسن سياقتهء وذكر فيه ألفاظًا 
لم يذكرها مالك. 

أخبرنا محمد بن عبد المالك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعربى» قال: 
حدثنا سعدان بن نصرء والحسن بن محمد. كاله دكا متفساة أن عقه اعرد 
الزهري» سمع أنس بن مالك يقول: قدم النبي يَديْةِ المدينة - وأنا ابن عشر 
سنين. ومات وأنا ابن عشرين سنة» فكن أمهاتي يحثثئنني على خدمته. فدخل 


)١(‏ أخرجه اليخارى ( 0519 )2 ل نا /٠‏ 15١).ء‏ وأبو داود 
(225©» وغيرهم . 

(6) كذا وقع ولعله [ محمد بن جعفر الفريابى ] فهو الذى يروى عنه هشام بن عمار 
ال 9 بغداد ( ١159 /1١1‏ ) ولم أقف على محمد 
بن جعمر بن زريق هذا . 


0 باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 


علينا النبي لكي دارناء فحلبنا له من شاة لنا داجن» فشيب له من ماء بير في 
الدارء وأبو بكر عن شمالهء وأعرابي عن يمينه» فشرب النبي مَك وعمر 
ناحية» فقال عمر أعط أبا بكرء فناول الأعرابي وقال: ١‏ الأيمن فالأيمن )(20. 

وقناروى هذا لاتيم يد بن اوليك السر 07 عن عيد الرحمن بن 
مهدي .2 عن مالك» عن الزهري» عن أنس» لا قد 

- سواءء وزاد فيه : « وقال الأيمن فالأيمن ) - فمضت سنة. 

قال الدارقطني: ولم يرو أحد هذا الحديث عن مالك بهذه الألفاظ» إلا 
البسري عن ابن مهدي عنه وإن كان أحفظء فقد أغرب بألفاظ عدة ليست فى 
الموطأ. منها قوله قدم رسول الله يَكَلِْدِ المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا 
ابن عشرين سنة. وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته. فدخل النبي ؤَقْدِ دارنا 
فحلبنا له من شاة لنا داجن. فكل هذه الألفاظ ليست في الموطأ. 

وقوله أيضمًا: وعمر ناحية» فقال عمر أعط أبا بكر - ليست في الموطأ. 

وقوله فمضت سنةء ليس في الموطأ. ولا في حديث افيه ابفا 

وسائر الألفاظ كلها محفوظة عن ابن عبينة» عن الزهري» عن أنس. 

وقد بلغنيى عن بعض من تكلف الكلام في هذا الشأن» أنه قال: الأعرابى 
5 الحديث» 00 وليه 00 منه إغفال شديدء» ااام على 
0 وف راح وين الس ل رار ا 
ارا عل اللامه وابن عباس عن جيه والآخسر أنه اشتب : عله جلي يل 


.) 1١159 /؟١59‎ ( أخرجه مسلم فى الأشربة‎ )١( 


كتاب صفة النبى علي 0 


دخلت عليه الشبههة في ذلك - والله أعلم - لأن في حديث سهل: وعن بمينه 
غلام» وعن يساره الأشياخ والأشياخ أحدهم خالد بن الوليد. وقصة ابن 
عباس وخالد. غير قصة أبى بكر والأعرابى»؛ وحديث أنس. غير حديث سهل 
بن هده فنقف علق ذلك» ولا تلت إلى سواه" وتدلكس يحديك: سل فى 
باب أبي حازم - إن شاء الله210. وقد روي مفسرًا: عن يمينه ابن عباس» وعن 
يساره خالد بن الوليد. وسيأتي ذكر ذلك الحديث في باب أبي حازم - إن شاء 
الله تعالى. واللّه المستعان. 

في هذا الحديث من رواية مالك من الفقه» إباحة شرب اللبن» وإن ذلك 
ليس من الإسراف». لأنه مستحيل أن يأتى رسول الله تَكِيْهِ فى أكله. أو شربه» 
سرْقًا. وفيه دليل علي أن من قدم إليه شيء يأكلة أو يشربه حلالة» فليس عليه 
أن يسأل وأين هو؟ وما أصله؟ إذا علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب من 
أمره؛ ألا ترى أن رسول الله يَكَكِْةِ لم يسأل الذي أتاه باللبن: من أين لك 
هذا؟ . 

وفيه إجازة خلط اللبن بالماء لمن أراد شربه» ولم يرد به البيع» لأن قوله: 
قد شيب بماء. أي قد خلط بماء. ومعنى الشوب الخلط. وجمعه أشواب. وإنما 
قلنا إذا لم يرد به البيع» لأن خلط الماء باللبن غشء» وقد قال رسول الله عَكَِهِ: 
« من غشنا فليس منا ؛('2. وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب أهراق لبنّا قد شيب 
انة خلن: مرك بيه والفكن باد زف مجالسة أهل البادية وتقريبهم» إذا كان 
لذلك وجه. وفيه أن المجلس عن يمين الرجل وعن يساره سواءء إذ لو كان 
الفضل عن يمين الرجلء لا آثر به رسول الله يديه أعرابيًا على أبي بكر؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك أيضًا دليلاً على أن من سبق من مجلس العلم إلى 
مكان» كان أولى به من غيره كائئًا من كان. ودليلاً على أنه لايقام أحد من 


للق انظر الحديث القادم : 
(0) رواه مسلم فى الإيمان ( ١ /١785‏ © والترمذى ( ١7١5‏ ) من حديث أبى 
هزريرة. + 


الوا باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 


مجاسه لأحدء وإن كان أفضل منه. وفيه من أدب المواكلة والمجالسةء أن 
الرجل إذا أكل أو شرب. ناول فضله الذي على يمينه - كائئًا من كانء وإن 
كان مفضولاء وكان الذي على يساره فاضلاً. وفى القياس على هذا النص في 
هذا الحديث. أن لو كان كافراء كان الأدب الب أن يؤثر من على اليس 
أبدّاء على من كان على اليسار بفضل الشراب - والله أعلم. وكان رسول الله 
كيه يحب التيامن في أمره كلهء كذلك ثبت عنه و11" . 

وفيه مواساة الجلساء فيما يأتي صاحب المجلس من الهداياء وقد روي 
مرفوعا: « جلساؤكم شركاؤكم في الهدية ». 

وهذا - إن صح - فعلى الندب إلى التحابء وبر الجليس» وإكرام 
الصديق. وهذا كله من محاسن الأخلاق. وقد حكى بعض الناس عن مالك 
في هذا الحديث» شيئًا خلاف ما يوجبه ظاهره ولايصح.ء وبالله العصمة 
والتوفيق . 

وروى مندل بن علي» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله لد « من أتته هدية - وعنده قوم. فهم شركاؤه فيها ». 


. متفق عليه من حديث عائشة‎ )١( 


كتاب صفة النبى كلل 5 


)1١ 50‏ ؟- مالك. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعديء أن 
رسول الله َكِْ أتي بشراب فشرب منه - وعن يمينه غلام وعن يساره 
الأشياخ؛ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا - والله 
يارسول اللهءلا أوثر بنصيبي منك أحدا؛قال: فتله رسول اله يك في 
كن 


قال أبو عمر: روى ابن أبي حازم هذا الحديث عن أبيه فقال فيه: 
وعن يساره أبو بكرء ثم ساق معنى حديث مالك سواء؟ وذكر أبى بكر فى هذا 
الحديث عندهم خطأ. وإنما هو محفوظ فى حديث ابن شهاب» وقد مضى 
القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب عن أنس. 

0 مو مي كرد قال حدثنا محمد 
ما 0 حال او عن عر بن أبي حرملة. عن ابن 
ار ا يي ا ما كنت لأوار 
بسؤرك أحدًا. ثم قال رسول الله يك : ١‏ من أطعمه الله طعامء فليقل فليقل: اللهم 
بارك لنا فيه - وأطعمنا خيرا منه؛ ومن سقاه الله لبنّاه فليقل فليقل اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه 4 . وقال رسول الله عله : الل كيه يجري كان الحا ضراب 
غير اللبن 000 . ولايجوز عندي لأحد شرب ماء أو لبنًا أو غير ذلك من الأشربة 
الخلال - وحوله من يريد أن يشرب من ذلك معه ممن به الحاجة إليه» أو ليس 


زفع رواه أحمد ( /١‏ عر 6 5 والترمذى ( 5150” ) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به. 
وقال الترمذى: ١‏ روى بعضهم هذا الحديث عن على بن زيد فقال: عن عمر بن 
حرملة وقال بعضهم: عمرو بن حرملة» ولا يصح » 
وعلى كل حال فهو مجهول. قال أبو زرعة: لا أعرفه. وعلى بن زيد بن جدعان 


حك باب السنة في الشرب ومناولته عن اليميين 


به حاجة إليه - إذا وسعهم ذلك الشراب - أن يناول من على يساره البتة 
بحال؛ فاضلاً كان أو مفضولاً - حتى يشاور من على يمينهء فإنه حق له بالسنة 
الثابتة فى هذا الحديث؛ فإن أذن له فعل؟ وإلاء فهو أحى بالشراب من الذي 
على ياره؛ وهذا نص صحيح ثابت» لا يلتفت إلى ما نخالفه من آراء الرجال» 
وبالله التوفيق وهو المستعان. 

والشراب المذكور في هذا الحديث كان لبا . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال حدثنا حفص بن حمزة» قال حدثنا إسماعيل 
بن جعفرء قال أخبرني أو سسازع» عن سهل بن سعدء قال: أتي رسول الله 
يه بقدح من لبن - وغلام عن يمينه» والأشياخ أمامه وعن يساره؛ فشرب 
رسول الله َيِه ثم قال للغلام: « يا غلام» أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ ' 
قال: ما أحب أن أوثر بفضل شربتك على نفسى أحدا من الناس» فتناوله 
رسول الله كِيْةِ وترك الأشياخ. والغلام المذكور في هذا الحديث هو ابن 
عباس» والأشياخ: خالد بن الوليد» أو منهم خالد بن الوليد. 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن صالح المقرئ» حدثنا أحمد بن 
جعفر المنادي. حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا محمد بن الصباح 
البزار»ء حدثنا إسماعيل بن زكرياء الخلقاني أبو زياد» عن سفيان» عن علي بن 
زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس» قال: أتي النبي كَل بقعب من 
لبن فشرب منه - وابن عباس عن يمينه» ونحالد بن الوليد عن يسارهء فقال: 
«ياابن عباس إن الشربة لك. فإن شئت أن تؤثر بها خالدا؟ » فقلت: ما أنا 
بمؤثر بسؤرك علي أحدا. 

وقد روى الحميدي هذا الحديث عن سفيان» فخالف فى إسناده الخلقاني - 
والحميدي أثبت منه: ْ ١‏ 


حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم حدثنا الترمذي.» حدتثنا الحميدي» 


كتاب صفة النبى كلخ . 07 


حدثنا سفيان» حدثئا علي بن زيد بن جدعان» عن [ عمرو بن حرملة !21 
ف ال قال: دخلت مع رسول الله » على خالتي ميمونة - ومعنا 

لمجا لم ل ل 1 
0 عقيق ]("؟ قال: ١‏ بلى »2 فأتته بضباب مشوية» فلما رآها رسول الله كيل 
تفل ثلاث مرات - ولم يأكل منهاء وأمرنا أن نأكل؛ ثم أتي رسول الله وليل 
بإناء فيه لبن» فشرب وأنا عن يمينه وخالد عن يساره؟ فقال لي رسول الله ككل : 
« الشرية لك يا غلام» وإن شبكت آثرت بها خالدا؟ » فقلت: ل 
بسؤر رسول الله يِْةِ أحدّاء. ثم قال: ا 1 فليقلء اللهم بارك 
لنا فيه» وأبدلنا بما هو خير منه» ومن سقاه الله لبن فليقل 8 فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 


منه. فإني لا أعلم شيئًا بجزي من الطعام والشراب غيره ». ورواه شعبة» عن 
عمر بن أبي حرملة» عن ابن عباس مثله . 


وقال أبو داود الطيالسى: كذا قال شعبة وغيره: يقول [ عمر بن أبى 
حرملة ]0 1 

وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأآشياءء لم يدفع 
عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرً كان أو كبيراً إذا كان ممن يجوز له 
إذنه؛ وليس هذا موضع: كبر كبرء لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني 


والحقوق. وكل ذي حق أولى بحقه أبدًا. والمناولة على اليمين من الحقوق 
الواجبة فى آداب المجالسة. 


)١(‏ كذا فى: ( د ), (ه ) ووقع فى المطبوع: [ عمر بن أبى حرملة ] وفى المطبوع من 
يتك التميدى [ عنمن بن خزملة ] وهو يبعال فيه [ أغين ]4[ عمرن ] و[ حزهلة ]و[ 
ابن أبي حرملة ] . 

(١؟)‏ كذا فى:(د)ء (ه) المطبوع من مسند الحميدي ووقع فى المطبوع هنا [عفيف] بالفاء . 

(7) كذا فى: ( د ). (ه ١)‏ عمر بن أبى حرملة » والصواب حذف « أبى ؛ حتى 
يستقيم الكلام . 
كما أن رواية شعبة أخرجها النسائى فى اليوم والليلة وقال: « عمر بن حرملة .١‏ 
وأخرجه أبو داود ( 7770 ) من طريق الحمادين وقالا فيه: « عمر بن حرملة 4 . 


04> باب السنة في الشرب ومناولته عن اليميسن 


وفى هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء فى الهديةء وذلك على 
خينةكزت والمروءة والفضل والأخوة لطي لكر لإجماعهم على أن 
المطالبة بذلك غير واجبة لأحد - وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي 95ةِ: 
« جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» بإسناد فيه لين . 


كتاب صفة النبي صلل الح 
4- باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 


-١ 0/1‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن 
مالك يقول. قال أبو طلحة لأم سليم؛ لقد سمعت صوت رسول الله يك 
ضعيفء أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. قال: 
فأخرجت أقراصا من شعير, ثم أخذت مار لهاء ثم لفت الخبز 
ببعضه. ثم دسته تحت يدي» وردتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله 
يد قال: فذهبت به فوجدت رسول الله يِْ جالسا في المسجدومعه 
الناس» فقمت عليهم؛ فقال رسول الله. كَلِِ: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت 
نعم. فقال: يطعام؟ قال: قلت نعم. فقال رسول الله يك لمن معه. قومواء 
فانطلقواء وانطلقت بين أيديهمء حتى جئت أبا طلحة» فأخبرته. فقال 
أبو طلحة يا أم سليمء قد جاء رسول الله والناس» وليس عندنا من 
الطعام ما نطعمهم؛ فقالت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فانطلق أبو طلحة» 
حتى لقى رسول الله يق فأقبل رسول الله بَئِةِ وأبو طلحة معه. حتى 
دخلاء فقال رس ول الله يَكِلهِ: : هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت انذللك 
الخبز» فأمر به ففت؛ وعصرت عليه أم سليم عكة لهاء فآدمته. ثم قال 
رسول الله ما شاء الله أن يقول» ثم قال: : أئذن لعشرة» فأذن لهم ٠‏ فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم » فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: : أن لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء 
والقوم سبعون أو ثمانون رجا(" . 

كال أب و عمسجير: خذااطة ابض ميرو نو الويف رواحي اتضالة 
وكذلك سائر حديث إسحاق عن أنس. 


قال أبو عمر: احتج بعض أصحايناء بهذا الحديث» في جواز شهادة 


. وغيرهما‎ ) ١87 /5١ 8٠0 ( رواه البخارى ( 530178 )2 ومسلم فى الأشربة‎ )١( 


ا باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 


الأعمىء على الصوتء وقال: لم يمنع أبا طلحة ضعف صوت رسول اللهككئة. 
عن تمييزه» لعلمه به. فكذلك الأعمىء إذا عرف الصوت. 

وعارضه بعض من لا يرى شهادة الأعمى جاتزة على الكلام» بأن أيا 
طلحة» قد تغير عنده صوت رسول الله ١‏ كَلِيْةِ. مع علمه بصوتهء ولولا رؤيته 
لهء لاشتبه عليهء في حين سماعه منه» وما عرفه» والتشغيب في هذه المسألة 
طويل . 

وفى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله كتِيوٌ وأصحابه» من ضيق 
سات وعللت العيش» وأنه كان كد يجوع. حتى يبلغ به الجوع والجهد إلى 
ضعف الصوت» وهو غير صائم. 

وفيه أن الطعام الذي لمثله يدعى الضيف» ولا يدعى إلا لأرفع ما يقدر 
عليه. كان عندهم الشعير»ء وقد كان أكثر طعامهم التمرء في أول الإسلام» 
وكان يمر بهم الشهر والشهران» ما توقد في بيت أحدهم نارء وذلك محفوظ 
عقا مه حدوف غائقة77 4 وغيزها: 

وفيه قبول مواساة الصديق. وأكل طعامه؛ وأن ذلك ليس بصدقةء وإثما 
كان ضبلة-وهدية» ولو كان صندقة: ما أكله وسول' الله عليه . 

وفيه أن الرجل إذا دعي إلى طعام. جاز لجالساته أن يأتوا معه. إذا دعاهم 
الرجل» وإن لم يدعهم صاحب الطعام» وذلك عندي محمول على أنهم علموا 
أن صاحب الطعامء تطيب لهم نفسه بذلك. ووجه آخرء أن يكون الطعام 
يكفيهم» وقد قال مالك: لا ينبغي لمن دعى إلى طعامء أن يحمل مع نفسه 
غيرهء إذ لا يدري» هل يسر بذلك صاحب الطعام آم لا . قال مالك: إلا أن 
يقال له. ادع من لقيت. 

وفيه اكتراث المؤمين عند ضيق الحال» إذا نزل به ضيف» وليس معه ما 
يكفيه من الطعام. 

وفيه فضل فطنة أم سليم. لحسن جوابها زوجهاء حين شكى إليها كثرة من 


.) 58 أخرجه البخارى ( 51409 ). ومسلم فى الزهد والرقائق ( ؟91/7”/‎ )١( 
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حل به مع قلة طعامهء فقالت له الله ورسوله أعلم» أي لم يأت بهم. إلا 
وسيطعمهم . 

وفيه الخروج إلى الطريقء لمن قصد له إذا كان أهلاً لذلك» لأنه من البر. 

وفيه أن صاحب الدار لا يستأذن في داره وأن من دخل معه يستغنى عن 
الأذن. 

وفيه أن الصديق الملااطف» يأمر في دار صديقه بما يحب. ويظهر دالته في 
الأمر. والنهي ء والتحكمء ٠‏ لآنه اث شترط عليهمء أن يفت الخبزء » وهو فعلء 
يرضاه أهل الكرمء من الضيفء ولقد أحسن القائل : 

شتاسن الغييفت فن. آباتنا آبذا فليس يعرف خلق أينا الضيف 

وفيه أن الإنسان لا يدخل عليه بيته إلا معهء أو بإذنه» ألا ترى إلى قوله 
يِه : ايذن لعشرةء وقد استحب [ بعض 2١]‏ أهل العلم» أن لايكون على 
الخوان الذي عليه الطعام. أكثر اه عقصية وفيه أن الثريد أعظم بركة من غيره 
من الطعامء ولذلك اشترط به رسول الله يَلَئِدٌ والله أعلم . 

وفيه أن لصاحب الطعام» أن يقدم إلى طعامه ممن حضره من شاءء من غير 
قرعة., وإن كان قد دعاهم جميعاء إذا علم أن كل واحد منهم» يصل من 
الطعام إلى ما يكفيه فى ذلك الوقت7. 2 

وفيه إباحة الشبع للصالحين» وقد روي أن رسول الله َكل كان آخرهم 
أكاقٌ وذلك من مكارم الأخلاق» وقد روي عن النبي علد أنه قال: )2 ساقي 
القوم آخرهم شربًا »(27. 

وفيه العلم؛ الساطع النير» والبرهان الواضح. من أعلام نبوته» يك وقد 
روي هذا المعنى» وشيهه. من وجوه كثيرة» منها 
)١(‏ زيادة من (1) . 


زفم4 رواه أحمد ( 5/ 55م *”روه/ اا وأبو داود ( 6 ) من حديث عبد الله 
بن أبى أوفى» وفى إستاده أبى المختار مجهول . 


نض ياب جامع ما جاء في الطعام والشراب 


ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد 
بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة»ء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي» ع عليك, الواحد ريق امن عن أبيه» قال: قلت لحابر بن 
عبد الله» حدثنا بحديث سمعته من رسول الله تَلِيّه أرويه عنكء» قال: فقال 
جابر: كنا مع رسول الله كك يوم الخندق» نحفرهء فلبثنا ثلاثة أيام» لا نطعم 
طعاماء ولا نقدر عليه فعرضت فى الخندق كدية» فجئت إلى رسول الله 
بيد فقلت يا رسول الله. هذه كدية قد عرضت في الخندق» فرششنا عليها 
الماع فقام رسول الله وبطنه معصوب بحجر» فأخذ المعول» أو المسحاة» ثم 
سمى ثلاث» ثم ضربء فعادت كثيبًا أهيل . 

فلما رأيت ذلك من رسول الله بَلئْةٍ قلت يا رسول الله» ايذن لي» فأذن 
لي فجئت امرأتي, فمّلت: ثكلتك أمك» إني قد رأيت من رسول اللّه» عد 
الشعير» وذيحنا العناق » وأصلحناهاء وجعلناها فى البرمة » وعجنت الشعير» 
فرجعت إلى رسول الله 2 فليثت ساعة» ثم استأذنت الثانية» فأذن ل 
فجئت فإذا العجين قد أمكن» فأمرتها بالخبز» وجعلت القدر على الأثافى» ثم 
جعت رسول الله ككل فساررته فتلت يارسول الله » إن عندنا طعامًا لناء فإن 
نكت أن تقوم معى أنت ورجل أو رجلان معك فعلت. فقال: كم هو؟ 
وماهو؟ فقلت صاع من شعيرء وعناق» قال: ارجع إلى أهلك» فقل لهالا 
تنزع القدر من الأثافي. ولا تخرج الخجبز من التنور حتى آتي) ثم قال للناس: 
قوموا إلى بيت جابر فاتشهيت حاء'لا بعلمة إلا الله فقلت+ لإمراتي 
ثكلتك أمك» قد جاء رسول الله بأصحابه أجمعين. 

فقالت: أكان رسول الله كيه سألك كم الطعام؟ قلت: نعمء فقالت: الله 
وقلت: لقد صدقت. قال: فجاء رسول الله لوه فدخل وقال لأصحابه: ١‏ لا 


تضاغطوا ». 


كتاب صفة النبى عَللِنِ راض 


قال: ثم برك على التنورء وعلى البرمة» فجعلنا نأخذ من التنور الخنبزء 
ونأخذ اللحم من البرمة» فنثرد» ونغرفء ونقرب إليهم» وقال رسول الله : 
( ليجلس على الصحفة سبعة. أو ثمانية ». فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة» 
فإذا هما قد عادا إلى أملاً ما كاناء فتثرد» ونغرف» ونقرب إليهم فلم يزل ذلك 
كلما فتحنا عن التنورء وكشفنا عن البرمة» وجدناهما أملأ مما كاناء حتى شبع 
المسلمون كلهم. وبقي طائفة من الطعام. فقال لنا رسول الله كد : « إن الناس 
قد أصابتهم مخمصة. فكلوا وأطعموا). قال: فلم نزل يومنا نأكل» 
ونطعه(١2.‏ 

قال وأخبرني جابرء أنهم كانوا ثمانمائة» أو ثلاثمائة» شك أيمن. 

حدثنا خلف بن قاسم الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح 
المفسرء قال: حدثنا أحمد بن على بن سعيدء قال: حدثنا يحيى بن معين» 
قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. عن سعيد الجريري عن أبي الوردء 
عن أبي محمد الحضرمي». عن أبي أيوب الأنصاري» قال: صنعت لرسول 
اللّه» ولأبي بكر طعامًا قدر ما يكفيهما وأتيتهما به. فقال رسول الله مَك : 
« اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار ». قال: فشق ذلك علي» وقلت: 
ما عندي شيء أزيده. قال: فكأني تغافلت» ثم قال: « اذهب فادع لي ثلاثين 
من أشراف الأنصار ». قال: فدعوتهمء فجاءواء فقال: « أطعموا ». فأكلواء 
ثم صدواء ثم شهدوا إنه رسول الله. ثم بايعوه» قبل أن يخرجواء ثم قال: 
« اذهب فادع لي بستين من الأنصار ». قال أبو أيوب: فوالله لأنا بالسستين» 
أجود مني بالثلاثين» قال: فدعوتهم. فقال رسول الله تَكِيدِ: « كلوا ». فأكلوا 
حتى صدواء وشهدوا إنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجواء ثم قال: 
« اذهب فادع لي بتسعين من الأنصار ؛» قال: فلأنا أجود بالتسعين والستين 


.)١41 /5 ٠08 ( ومسلم فى الأطعمة‎ .) 4٠١7041١١ ( رواه البخارى‎ )١( 
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مني بالثلاثين» قال: فدعوتهم» فأكلوا حتى صدواء وشهدوا أنه رسول الله 
كَنَيِيدٌ وبايعوه. قبل أن يخرجواء قال: فأكل من طعامى ذلك مائة وثمانون 


4 


رجلا . 


كتاب صفة النبى عَلِل 376 


(00/19) 7- مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج, عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يد قال: طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة("©. 
قال أبو عمر: هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ وغييره من حديث 
أبي الزناد بهذا الإسناد» وقد روى أبو الزبير عن جابر ما هو أعم من هذا. 
حدثنا أحمد بن قاسم.ء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن 
جريجء قال أخبرنا أبو الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي 
يَكِيدِ يقول: « طعام الواحد يكفي الإثنين. وطعام الإثنين يكفي الأربعة. وطعام 
الأربعة يكفي الثمانية »(21. فأما الكفاية والاكتفاء فليس بالشبع والاستغناء» .ألا 
ترى إلى قول أبي حازم رحمه اللّه: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس في 
الدنيا شيء يغنيك . ومن هذا الحديث - والله أعلم - أخحذ عمر بن الخطاب 
فعله عام الرمادة حين كان يدخل على أهل كل بيت مثلهمء ويقول: لن يهلك 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 5797 ). ومسلم فى الأطعمة ١78 /5١858(‏ )2 والترمذى 
56 وغيرهم : 
(؟) رواه مسلم فى الأطعمة ( ١9/5 /5١859‏ -١81١).ء‏ وابن ماجه ( 3:05 ) . 


فى باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 


1 ا) - مالك. عن أبى الزبير» عن جابر. أن رسول الله يَدَئقةِ قال: أغلقوا 
الباب. وأوكتوا السقاء. وحمروا الإناء. وأكفتوا الإناء 0 وأطفئوا 
المصباح. فإن الشيطان لا يفتح غلقاء ولا يحل وكاء. ولا يكشف إناءء 
وأن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم(". 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: تضرم على الناس 
بيتهم وتابعه:ابن: القاسمء وابن. وهبه. 

وقال ابن بكير : بيوتهم . وقال القعنبي : بيتهم أو بيوتهم على الشك. 

والفويسقة الفأرة سماها رسول الله يليد فاسقة في هذا الحديث وغيره. 
وقال كَك: « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم - فذكر منهن الفأرة 206 
وكل من أذى ملم إذا تابع ذلك وكثر منهء وعرف بهء فهو فاسقء والفأرة 
أذاها كثير؛ وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله ومن الخروج عن طاعة الله 
أذى المسلمء والفأرة مؤذية؛ فلذلك سميت فاسقة وفويسقة؛ والرجل الظالم 
الفاجر فاسقء والمؤذي بيده ولسانه وفعله وسعيه فاسق ؛ قال اللّه عر وجل: 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فقد احتملوا بهتانًا وإثما 
مبيئا 4 . وقوله: تضرم. أي تشعل وتحرق. 

وقال اين وصبا: أما قوله: الفويسقة تضرم على الناس بيتهمء. فإنما تحمل 
الفتيلة وهى نتقد حتى تبعلها فى السقف. 

وقال أحمد بن عمران الأخفش : النويسقة الفأرة . وقوله تضرم على الناس 
بيتهم: تشعل البيت عليهم بالنارء وذلك أنها إذا تناولت طرف الفتيلة وفيها 
النارء فلعلها تمر يثياب». أو بحطب فتشعل النار فيهاء فيلتهب البيت على أهله. 


)١(‏ وقع فى الموطأ « وأكنئوا الإناء أو حمر والإناء »؛ على التخيير أو الشك - وكذلك 
فى التجريد - وقد شرح ابن عبد البر على ذلك» فالأغلب أن الألف قد سقطت . 
)١(‏ أخرجه مسلم (0؟١١/‏ 956). وأبو داود ( ””/ا” ). والترمذى ( ١8١5‏ ) . 


(") متفق عليه من حديث عائشة . 


كتاب صفة النبى علا ينض 


وقد أصاب ذلك أهل بيت بالمدينة» فذكر ذلك لرسول الله يليد من الغدء 
فقال: « إن هذه النار عدو لكم. فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ». قال: حدثنا يذلك 
أبو أسامة عن [ بريد عن )١(]‏ أبى بردة» عن أبى موسىء عن النبى علو" . 


قال أبو عمر: ثبت عن الني يَكهِ من حديث ابن عمر وغيره» أنه 
قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون 2 . وكان رسول الله عَلَكِْدِ بالمؤمنين 
رؤوقًا رحيما. 

حدثنا سعيد بن نصر. حدثني قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الترمذي» قال 
حدثنا الحميدي وحدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء حدثنا أحمد بن حنبل» وحدثنا أحمد بن محمد. حدثنا وهب بن 
مسرةء حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة»ء قالوا حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن الزهري. عن سالم» عن أبيه أن النبي يليد قال: « لا د ان 
في بيوتكم حين تنامون 290 . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم , بن أصبغء 
حدثنا ابن وضاح»ء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
يزيد بن أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي نعمء عن أبي سعيد الخدري» أنه 


قال: .الفارة فويسقة؛ قيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن النبي كَل 
١‏ ستيقظ وقد أخذت فتيلة لتحرق بها البيت9). 


أخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بيكر» حدثنا أبو داودء 


)١(‏ وقم هنا فى المطبوع [ يزيد بن ] والصواب ما أثبتناه كذا رواه البخارى ومسلم 
وغدرهما + 

(0) أخرجه البخارى ( 57454 ). ومسلم فى الأشربة ٠١١ /7١17(‏ ) وابن ماجه 
(01”) من طرق عن أبى أسامة . 

(*) رواه البخارى ( 5597 ). ومسلم فى الأشرية ( ٠١١ /5١١8‏ )غ وأبو داود 
(55ه). 


(8) إسناده ضعيف . 
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حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا عمرو بن طلحة» حدثنا أسباطء عن 
فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله يَكِْةِ على الخمرة التى كان قاعدًا عليهاء 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال: « إذا نمتم فأطفئوا سرجكم., فإن 
الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم .2١0:‏ 

وأما قوله فى هذا الحديث : وأوكتوا السقاءء فالسقاء القرية وشيههاء 
والوكاء الخيط الذي تشد به؛ فكأنه قال - عليه السلام -: اربطوا فم الإناء إذا 
كان مما يربط مثله؛ وشدوه بالخيط. 

وأما قوله: اكفئوا الإناعء فإنه يريد: اقلبوه وكبوه وحولوه إذا كان فارغاء 
لا تدعوه مفتوحًا ضاحيًا؛ يقال: كفأت الإناءء إذا قلبته» وهى كلمة مهموزة» 
وأنا أكفؤه. :قال ابن هرمة: 

عندي لهذا الزمان آنية أملؤهما مرة وأكفؤهما 

وكذلك قوله: أطفؤا المصباح - مهموز أيضاء قال الله - عز وجل: 
# كلما أوقدوا نار للحرب أطفاأها الله ©. 


وقال الشاعر: 
برزت في غايتي وشايعني موقد نار الوغي ومطفؤها 
وقال غيره : 


وعادلة هبت تلوم ولومها لنيران شوقي موقد غير مطفيء 
وأما قوله: وخمروا الإناء» فالتخمير ههنا التغطية» وما خمرته فقد غطيته. 
وإنما يكفأ من الأواني ما لا يمكن تغطيته وتخميره. 
وقوله فى حديث مالك: خمروا الإناء» أو أكفئوا الإناء» يحتمل أن يكون 
التخيير في امير الإناء وتحويله» ويحتمل أن يكون شكنًا من المحدث. 


. أخرجه أبو داود ( /0741 ). وابن حبان» والحاكم‎ )١( 
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وفي هذا الحديث من العلم أيضاء أن الشيطان لم يعط مع ما به من القوة 
أن يفتح غلقاء ولا يحل وكاءء ولا يكشف إناء - رحمة من الله - تعلى بعباده 
ورفقًا بهم. 

حدثنا عبد الرحمن». حدثنا على. حدثنا أحمد. حدثنا سحنون. حدثنا 
ابن وهبء قال أخبرني ابن لهيعة» والليث» عن أبي الزبير المكي» عن جابر 
بن عبدالله» أن أبا حميد الساعدي أتى رسول الله يله بقدح لبن من البقيع لم 
يخمره. فقال رسول الله ٠:‏ هلا خمرته ولو بعود تعرضه عليه :(©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد ابن عد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا يحيى بن سعيد» 
عن ابن جريج. عن عطاءء عن جابرء عن النبي كلد قال: « أطفيء مصباحك 
واذكر اسم الله. وخمر إناءك ولو بود تعسرضه عليه واذكر اسم الله وأوك 
سقاءك واذكر اسم الله 2500 . 

وبه عن يحيى» قال: حدثنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم». عن جابر 
بن عبدالله قال: قال رسول الله كَِهِ : « إياكم والسمر بعد هدأة الرجل؛ فإن 
أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. وأغلقوا الأبواب؛ وأوكئوا السقاى. 
وخمروا الإناء والآنية» وأطفئوا المصباح )20 . 


قال أبو عمر: هدأة الرجل مهموزة» قال الشاعر: 


يؤرقني ذكراك في كل ليلة كأني قد أقسمت في ترك مهدئي 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 06١5ه‏ )2 ومسلم. فى الأشربة ( 50١‏ 4045 ) ولمسلم من 
مسند أبى حميد الساعدى نفسه . 


(0) رواه البخارى (2)7378-0 ومسلم فى الأشربة ( /5١١5‏ /941 )» وأبو داود (737/71) . 
(©) سيأتي من طريق آخر . 
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خود تعاطيك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مهدؤهما 

اين وهب» أخبرني حيوة بن شريحء وابن لهيعة » عن عقيل » عن ابن شهاب. 
أن رسول الله َكل قال: ١‏ إذا سمعتم - النداء - وأحدكم على فراشه أو أينما 
كان - فاه دأواء فإن الشياطين إذا سمعت النداء اجتمعوا وعشوا ». 

قال: وحدثنا حيوة بن: شريح » عن عقيل » عن ابن شهاب» أن رسول اللّه 
عَكَِيدِ قال: « إذا جنح الليل» فاحبسوا أولادكم. فإنه يبث في الليل ما لا يبث في 
النهار »). 

وقال عقيل: يتقى على المرأة أن تتوضأً عند ذلك . 

وروى الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي». عن 
يحيى بن سعيدء. عن [جعفر(22 بن عبد الله بن الحكمء عن القعقاع بن 
حكيم» عن جابر» قال: سمعت رسول الله َك قال: « غطوا الإناء وأوكئوا 
السقاءء. فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاءء أو سقاء 
ليس عليه وكاء. إلا نل فيه ذلك الوباءء ووقع فيه الوباء»ء ووقع فيه من ذلك 
الداء ». قال الليث: والأعاجم يتقون ذلك فى كانون الأول(" . 


)١(‏ كان فى متن المطبوع: [يخيى] وأشار محققه أنه في نسخة [جعفر] قلت: والصواب 
إثباتها فى المتن لأنها الصواب كما عند مسلم وانظر ترجمته في تهذيب الكمال . 
(؟) أخرجه مسلم فى الأشربة ( /50١5‏ 99 ). 


كتاب صفة النبى عل 7 


ع : 8 ١‏ : 
وروى أبو عاصم النسيل» عن شبيب بن بشر” ّ عن عكرمة. عن ابن 


عباس قال: دخل رسول الله كَِْةٍ المخرج. ثم خرجء فإذا بتور مغطى فقال: 
«من صنع هذا »؟ فقال عبد اللّه: أناء فقال رسول الله عله : «اللهم علمه 
تأويل القرآن»(''. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال حدثنا 
الخضر بن داودء قال حدثنا أبو بكر الأثرم» قال سمعت أحمد بن حنبل سئل 
عن الرجل يضع الوضوء بالليل غير مخمرء فقال: لا يعجبني إلا أن يخمر؛ 
لأن رسول الله كلق قال: خحمروا الآنية. وقال أبو داود: قلت لأحمد بن 
حنبل : الماء المكشوف يتوضاً به قال: إنما أمر النبي يلْةٍ أن يغطى الإناء ولم 
يقل لا تتوضئوا به. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم 
حدثنا محمدء حدثنا أبو بكر. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. عن محمد 
بن إسحاق». عن محمد بن إبراهيم بن الحرث». عن عطاء بن يسارء عن جابر 
بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول: « إذا سمعتم نباح الكلاب؛ 
أو نهاق الحميرء فتعوذوا بالله من الشياطينء فإنهم يرون ما لا ترون. وأقلوا 
الخروج إذا هدأت الرجلء فإن الله ييث من خلقه في ليله ما شاءء وأجيفوا 
الأبواب. واذكروا اسم الله عليهاء فإن الشيطان لا يفتح بايا أجيف واذكروا اسم 
الله عليها فإن الشيطان لا يفتح باباً أجيف واذكروا اسم الله عليه وغطوا الجرار. 
واكفئوا الآنية» وأوكثوا القرب 70" . 

وحدثنا سعيد وعبد الوارثء» قالا حدثنا قاسم. حدثنا ابن وضاح. حدثنا 
)١(‏ وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لين الحديث. حديثه حديث الشيوخ نا 
(؟) رواه البخارى ومسلم من وجه آخر ابن عباس» وذكر أن سبب هذا الدعاء أن النبى 

يد دخل الخلاء.ء فوضع له وضوءاًء فلم خرج وَلييٍ قال: من وضع هذا؟ فأخبرء 

0 'الحديتك 9 . 


هريرة . 
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حكن بن عدن اللشيى قبي عدقا [ أن ]37 انبامة وتنا أبق 1[ ايزدة 501 بن 
أبي بردة» عن أبي بردة. عن أبي مسوسى » قال: قال: رسول اللّه علد : « إن 
هذه النار عدو لكم. فإذا نمتم فأطفئوها ا" 

حدثئنا خلف بن قاسمء. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
مهران» قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن النفاح أبو الحسن الباهلي» قال 
حدثنا إسحاق ابن أبى إسرائيل» قال حدثنا حماد بن زيد». عن كثير بن شنظيرء 
عن غطاء»: خن جتابر» قال:- قال رسول الله كلد «ختمروا الآينة وأوكثوا 
الأسقية. وأجيفوا الأبواب» وكفوا صبيانكم عند الممساءء فإن للجن انتشار 
وخطفة »240 , 


قال أبو عمر: في معنى قوله هذا وخطفة. ما قد ذكره ابن أبي 
الدنياء قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال حدثنا خالد بن الحرث الهجيمى . 
قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نضرة » عن عبد الرحمان 
بن أبى ليلى». أن رجلاً من قومه خرج ليصلى مع قومه صلاة العشاء ففقدء 
فاتطلقت امدراقة إلى :عثر ابره اقطان فحدقه يذلك+ فستآل عن :ذلك قوفها 
فصدقوهاء فأمرها أن تتريص أربع سنين» فتربصت؛ ثم أتت عمر فأخبرته 
الأول قدم. فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب؛؟ فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان 
الطويل لا يعلم أهله حياته؟ قال: إن لى عذراء قال: فما عذرك؟ قال: 
خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاء فسبتنى الجن أو قال: أصابتنى الجن؟ 
فكنت فيهم زماناء فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم. فظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سباياء فكنت فيمن أصابيواء فقالوا ما دينك؟ قلت: مسلم؛ قالوا: أنت 


ريقف الامل رفاانه «حدثنا أسامة» وهو خطأ إنما هو أبو أسامة حماد بن 
أسامة . 

(؟) كانت بالأصل «أبو يزيد وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . 

() تقدم . ْ 

(:) أخرجه البخارى ( 757١5‏ ). وأبو داود ( #*لا” ). والترمذى ( 5801 ) . 


كتاب صفة النبى علد : تذف 


على ديننا.ء لايحل لنا سبيك؛ فخيرونى بين المقام وبين القفول» فاخترت 
القتفول. فأقبلوا معي بالذل سحن على وبالنهار إعصار ريح اتبعهاء قال: 
فما كان طعامك؟ قال: الفول. وما لم يذكر اسم الله عليه؛ قال: فما كان 
شرابك؟ قال: الجدف. قال: قتادة: اللجدف: ما لم يخمر من الشراب» قال: 


ف شن تنا ماقا مدا 


قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكيين مشهورء 
وقد روى معناه المدنيون في المفقود؛ إلا أنهم لم يذكروا معنى اختطاف الجن 
للرجل. ولاذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق. وإنما ذكرناه ههنا من أجل 
تخمير أواني الشراب والطعام. وهي لفظة لم أرها في هذا الحديث في غير هذا 
الإسناد. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده من غير رواية قتادة في باب صيفي7') - 
والتمد الله 

قال أبو عمر: يروى هذا الجدف في هذا الحديث الجدف - بالدال. 
وقال أبو عبيد : هو كما جاء فى الحديث ما لا يغطى من الشراب» قال وقد 
قبل هو تبات باليمن' لا يحتاج آكله إلى عبرب الما2»: وأنكر ابن قتيية هذاء :وعم 
أنه زيد الشراب» ورغوة اللبن؛ قال: وسمي جدقًا لأنه يقطع ويرمى عن 
الشراب ؛ قال: وقد يجوز أن يقال لما لا يغطى من الشراب جدفء كأن غطاه 


جدف أي قطع . 
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)١(‏ رجاله ثقات؛ إلا أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لا يثبت الحفاظ سماعه من عمر» 
وقد ولد لست بقين من خلافه عمر . 
2 انظر كتاب الاستتذان 3 باب ما جاء فى قتل الحيات. 
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اله داوف 4 - مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي شريح الكعبي» 


أن رسول الله يكليِ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته يوم وليلة» وضيافته 
ثلاثة أيام؛ فما كان بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده 
حتى يحرجه'". 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة للموطأ في هذا الحديث عن مالك» 
وهو حديث صحيح.ء وقد رواه عن سعيد بن أبي سعيد - جماعة. أجلهم 
يحيى بن أبي كشيرء لأنه في درجة مع سعيد بن أبي سعيد في أبي سلمة 
وغيره؛ وقد سمع أبو سعيد من أبي شريح الكعبي هذا الحديث. 

وفي هذا الحديث آداب وسننء منها التأكيد في لزوم الصمت. وقول الخير 
أفضل من الصمت؛ لأن قول الخير غنيمة» والسكوت سلامة» والغنيمة أفضل 
من السلامة؛ وكذلك قالوا: قل خيرا تغنم» واسكت عن شر تسلم. 

قال عمار الكلبي : 


وقل الخير وإلا فاصمتن فإنه من لزم الصمت سلم 
وقال آخر: 

ومن لا يملك الشفتين يسخو بسوء اللفظ من قيل وقال 
ولقد أحسن القائل: 

زأيت اللسان على أهلسيه إذا ساسه الجهل ليما مغيرا 
وقال آخر: 


لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 5١8‏ )2 ومسلم فى اللنظة (54/ ١6 - 1١5‏ )2 وأبو داود 
7/4 . 


كتاب صفة النبي عَلِلٍ فنا 


فمن كانت هذه حاله هو المأمور بالصمت» له قائل الخير وذاكر الله ؟ وقد 
ذكرنا هذا المعنى وكثيراً ما قيل فيه من النظم والنثر فى كتاب العلم""» وتقصيته 
فى كتاب « بهجة المجالس » - والحمد لله . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما الشؤم إلا فى اللسان» وما شي أحق 
بطول السجن منه. 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد» قال 
حدثنا الحسن بن الطيب» قال حدثنا داود بن بلال» قال حدثنا عبد السلام بن 
هاشم» عن خالد بن فرز» عن أنس ين مالك» قال: قال رسول اللّه ينه : 
« من رد غيظه. دفع الله عنه عذابه؛ ومن حفظ لسانه. ستر الله عورته؛ ومن اعتذر 
إلى الله. قبل عذره ». 
حصين »2 عن أبى صالح. عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه عليه : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خير أو ليسكت )7". 

حدثتا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا أبو 
بكر بن أبى داود» قال حدثنا أحمد بن صالح المصري» قال حدثنا ابن وهب » 
قال حدثنا ابن لهيعة؛ وعمرو ين الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصيء. قال: قال رسول 
الله يه: « من صمت نجا 76" . 
)١(‏ انظر كتاب العلم ١775 /١.(‏ وما بعدها ) . 
(1) أخرجه البخارى ( 5٠١1١4‏ ). ومسلم فى الإيمان ( /ا5/ دلاءالا ) . 
رواه أحمد ( ”/ 59١1.لال؟ا١‏ ). والدارمى ( 7/ 787 )» والترمذى ( 70١١‏ )ءواين 


المبارك فى الزهد ( 785 ). من طريق ابن لهيعة به. وقال ابن حجر فى الفتح ( /١١‏ 
5" ): « رواته ثقات »4 . > 
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وقال الحسن - رحمه الله -: أربع لا مثل لهن: الصمت - وهو أول 
العبادة» والتواضع» وذكر الله وقلة المشي. 

وقد اختلف العلماء فيما يكتب على المرء من كلامه. فذكر سنيد قال حدثنا 
معتمر بن سليمان» عن طلحة بن عمروء عن عطاء في قوله: # ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد *. قال يكتب كل شيء حتى ما يعلل به الرجل 
صبيه » والمرأة صبيها . 

قال وحدثنا وكيع. عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد - في قوله: 
« عن اليمين وعن الشمال قعيد * قال: [ كاتب 2١"‏ الحسنات عن يمينه» 
[كاتب] السيئات عن شماله: # ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ©. 

قال: وحدثنا خالد بن عبد الله» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن أبى 
عبيد الله عن مجاهد - في قوله: « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . 
قال: يكتب كل شيء حتى أنينه في مرضه . 

قال وحدثنا معتمر» عن ليث» عن طلحة بن مطرف» قال: ما ظفرت من 
إدريس الرازي» قال حدثنا الأنصاري» قال حدثنا هشام بن حسان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ©. 


ت قلت: فيه ابن لهيعة إلا أنه من رواية من أخذ منه قبل اختلاطه ورواه الطبرانى. 
وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب ( 5/ 4 ): « رواه الطبرانى ثقات 4 . 
وقال المناوى: « قال الزين العراقى: سند الترمذى ضعيف. وهو عند الطبرانى يسند 
جيد ٠اه‏ وللحديث شواهد كثيرة فى معناه . 

. ] كذا فى ( ح)ء ( د)ء (ه ) ووقم فى المطبوع: [ كانت‎ )50١( 


كتاب صفة النبى عَلئِلٍ با 


قال: وحدثنا أبو سعيد الهروي» قال عرو تعن عله اليد قال 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال أخبرنا النضر بن شميل» قال حدثنا هشام بن 

قال: وحدثا على بن عبد العزيز» قال حدتثنا أبو النعمان» قال حدثنا حماد 
بن زيدء عن يزيد بن [ حازم »'١(]‏ عن عكرمة» قال: # ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد #. قال: لا يكتب عليه إلا ما يؤجر فيه ويوزر فيه» قال: لو 
قال برحل الأقراته تطال رحن نفل اذا وعدا أكان كدي عا قال دكماد يد 
والخميس » ألقى منه أطعمنى. واسقنى » وكتب البقية . 

. وذكر عن الأحنف وجها رابعًا قال: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين 
على صاحب الشمالء فإذا أصاب العبد الخطيئة» قال: امسك. فإن استغفر 
الله» نهاه أن يكتبها وإن أبى إلا أن يصر عليهاء كتبها. 

وقال عطاء: كانوا يكرهون فضول الكلام. 

وقال شفى الأصبحى : من كثر كلامه» كثر خطاياه . 

حدثتا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أ صبغ » حدثنا ابن وضاح» 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا غندر, عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن الحارث. عن أبي كثير»ء عن عبد الله بن عمرو ء عن النبي كَل 
قال: ( إياكم والظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش. فإن الله 
لا يحب الفحش والتفحش. وإياكم الشح. فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وبالفجور ففجروا؛ فقام رجل 


220 كذا فى ( ح ). 0د ). ( ه ) بالحاء المهملة ووقع فى المطبوع: [خخازم] بالمنقوطة . 
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ويدك 0ك وذكر تمام الحديث. 


وذكر مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى أبا بكر 
السووى دوهن سد بلمنانه فده زهو رنقول: إن اذا أورذتى الوارد 7 


ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم» عن أبيه - مثله - وزاد فيه: وقال: 
ليس شىء من الجسد إلا هو يشكو اللسان إلى الله . 


وروى حماد بن زيد. عن أبي الصهباء. عن سعيد بن جبير » عن أبي سعيد 
الخدري - يرفعه. قال: ١‏ إذا أصبح ابن آدم» أصبحت الأعضاء تستعيذ مسن 
شر اللسان وتقول: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوجحت 
افوستين2: 

حدشاهه أحمد بن فتح. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال 
البغدادي» قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخي » قال حدثنا محمد بن 
عبيد ابن حبياب» قال حدثنا حماد بن زيد» قال حدثنا أبو الصهباء عن سعيد بن 
جبير » عن أبى سعيد الخدري - يرفعه فذكره. 


. صحيح‎ )١( 
. ورجاله ثقات‎ 2) 7١17 ( وأبى داود الطيالسى‎ .) ١9186١59 /7 ( رواه أحمد‎ 
. (؟) إسناده صحيح . الموطأ‎ 
رواه الترمذى ( 57101 ) حدثنا محمد بن موسى البصرى عن حماد بن زيد يه ورواه‎ )”( 
. من طريق أبى أسامة عن حماد بن زيد ولم يرفعه‎ 
وقال: « وهذا أصح من حديث محمد بن موسىء .... وقد رواه غير واحد عن‎ 
. 4 حماد بن زيد ولم يرفعوه‎ 
قلت: « لم يتفرد محمد بن موسى برفعه عن حماد فقد تابعه غير واحد منهم:‎ 
٠ محمد بن عبيد» وابن مهدى كما هناء وسليمان بن حرب عند الطبرانى‎ 
وقد أخرجه الترمذى أيضا حدثنا صالح بن عبد الله عن حماد... بإسناده قال‎ 
. أحسبه عن النبى يليد‎ 
. أما أبو الصهباء فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان‎ 


كتاب صفة النبى عَلِنِ مف 


59-206 يم البراخيم الدؤزفق» 09 00ظ 
مهدي. حدثنا حماد بن زيد. عن أبي الصهباء. عن سعيد بن جبيرء» عن أبي 
سعيد الخدري. عن النبي علي فذكره بمعناه مرفوعا. 

قال ابن مهدي: رأيت سفيان الثوري جالسًا عند حماد بن زيد يكتب هذا 


وحدثناه يحيى بن زكرياءء عن يعقوب الدورقي» فلم يجز به أبا سعيد 
الخدرى. قال: وحدثناه إسحاق بن أبى إسرائيل » قال حدثنا حماد بن زيد. 

3 0 25-6 
عن أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير»ء عن أبي سعيد الخدري -[ مرفوعًا ] 5 
| وروى شعبة عن الأعمش» عن صالح بن خباب» عن حصين بن عقبةء 
عن سلمان قال: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. 

00 عن أبي وائل» عن ابن مسعود - مثله. ومن ههنا اتخذ 
القائل قم 

وما شيء إذا فكرت فيه أحق بطول سجن من لسان 

ومن الآداب أيضًا والسنن في هذا الحديث: الحض على بر الجار وإكرامه. 
ا : لاق و م ع د بوتا بن 
حر سس اع ا '. والله - عرز وجل- قد أوصى بالبار ذي السقبى 


. ] كذا في ( د ) ووقع في المطبوع وفى: ( ه ): [ موقوفًا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى ( 50١5‏ ). ومسلم فى البر والصلة ( 5715؟/ ١‏ )من حديث 
عائشة؛ ولهما عن ابن عمر أيضًا. ولابن حبان عن أبى هريرة مثله. ولعبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أبى داود والترمذى. وللطبرانى من حديث أبى أمامة . 


4 باب جامع ما جاء في الشراب والطعام 


والجار الجنبء. قالوا: الجار ذو القربى جارك من قرابتك. والجار الجنب قالوا: 
الجار المجانب؟ وقالوا: الجار من غير قرابتك من قوم آخرين. 

وروى الأوزاعى عن الزهري قال: جاء رجل يشكو جاره» فأمر النبي كيل 
مناديًا ينادي: « ألا إن أررعين دار تجنتان قلذ ردكل الشئلة من ضاف حسارة 
بوائقه». قال الزهري: أربعين دارا يمينا وشمالاً» وبين يديه ومن خلفه - 
ذكره سنيد» عن محمد ابن كثيرء عن الأوزاعي؛ قال سنيد: وأخبرنا حجاج». 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبيء أن النبي كَكْل 
قال: « والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا يؤمن - قالها ثلانّاء قالوا: وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: 
شره 00 


وفيه الحض على إكرام الضيف وإجازته» وفى ذلك دليل على أن الضيافة 
ليست بواججبة» وأنها مستحبة مندوب إليها غير مفترضة» لقوله جائزته 
والجوائز لاتجب فرضاء لأنها إتحاف الضيف بأطيب ما يقدر عليه من الطعام. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكمًا يقول فى تفسير جائزته: يوم وليلة» قال: 
يحسن ضيافته ويكرمه. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامرء قال رسول الله يَكلِ: « لا خير فيمن لا يضيف »©'" 


وروى أبو توبة الربيع بن نافع» عن بقية» عن الأوزاعي - أنه قال له: يا 


0 رواه ابن وهب 


. )غ2 ولم يقع عنده: « قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره ؟‎ 5٠0١5 ( أخرجه البخارى‎ )١( 

وزادها أحمد (  /‏ ). 

وقد اختلف فى صحابى الحديث هل هو أبى شريح ؛ كما فى الصحيح وهناء أم « أبى 
هريرة » كما وقع أيضًا فى الصحيحين ؛؟ وقال ابن حجر فى الفتح ( /٠‏ 4هة ): 
ا(وصنيع البخارى يقتضى تصحيح والوجهين ». وانظر بحث الحافظ هناك . 

(5) رواه أحمد ( 5/ 1١66‏ ). 


كتاب صفة النبي صلل | 141 


أبا عمرؤء الضيف ينزل بنا فنطعمه الريتون والكامخ. وعندنا ما هو أفضل 
منه: العسل والسمن؛ فقال: إنما يفعل هذا من لا يؤمن باللّه واليوم الآخر. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين العلماء في مدح مضيف الضيف 
وحمله والشناء بذلك عليه. وكلهم يندب إلى ذلك» ويجعله من مكارم 
الأخلاق وسئن المرسلين ؛ لأنه ثبت أن إبراهيم - عليه السلام - أول من ضيف 
الضيف. وحض رسول الله يلي على الضيافة وندب إليها. 

واختلف العلماء في وجوبها فرضا فمنهم من أوججبهاء ومنهم من لم 
يوجبها؛ وكل من لم يوجبها يندب إليهاء ويستحبها؛ وممن أوجبها: الليث بن 
سعدء قال ابن وهب: سألت الليث عن عبد مملوك تمر به فيقدم إليك طعامًا لا 
تدري هل أمره سيذده أم لا؟ فقال الليث: الضيافة حق واجب» وأرجو أن 
لايكون به بأس. 

وقال مالك : لاتجوز هبة العبد المأذون له ولا دعوته ولا عاريته.» ولا يجوز 
له إخراج شىيء من ماله بغير عوض إلا أن يأذن له سيده.» وهو قول الشافعى 
والحسن ابن حى» وقال الليث: لا بأس بضيافته . 

وقال سحئون : إغا الذ لضيافة على أهل القرى» وأما ا لحضر: فالفندق ينزل 
فيه المسافر. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب: ما حدثناه عبد الله بن محمد بن 
يوسف. قال حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال حدثنا بكر بن محمد بن العلاء 
القشيري القاضيء قال حدثنا أبو مسلم [ الكجي ](2. قال حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ كذا فى ( ح ). ( د ). ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ الكشي ] وهو قد يقال فيه 
الإثنين أنظر ترجمته فى تاريخ بغداد (5/ ١١١‏ ) . : 
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عبد الله بن أخي عبد الرزاق» قال حدثنا عيد الرزاق.» عن سفيان» عن عبيد 
اللّهم» عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلد : « الضيافة على أهل 
الوبر وليست على أهل المدر ». 


قال أبو عمر: هذا حديث لايصحء وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق 
متروك الحديث» منسوب إلى الكذب؛ وهذا مما اتفرد به ونسب إلى وضعه. 
وما احتج به بعض من ذهب مذهب الليث في الضيافة» حديث شعية عن 
منصور.ء عن عن الشعبي » » عن المقدام أبي كريمة» قال: قال رسول الله عله : « ليلة 
الضيف حق واجب على كل مسلم. فإن أصبح بفنائه. فإنه دين إن شاء اقتضاه. 
انه شاء - )١(+‏ 
وإن ساء بر 3 


وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر؛ 
قال قلنا: يا رسول الله» إنك: تبحتناء. قمر يقوم لأ يقووتتاء :فنا ترى؟ 'ققان 
لنا رسول الله عَكدِ : « إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم »7 . حدثناه محمد بن 
خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين الآجري بمكة قال حدثنا موسى بن 
هارون» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا الليث - فذكره. 


وروى عبد الرحمن بن أبي عورف الحرشي » » عن المقدام بن معدي كربء أن 
ند اله « أيما رجل أضاف قوم فلم يقروه. كان له أن يعقبهم بمثل 
قراه 506) 

وروى معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة» عن أبي هريرة» عن 


5 حسن‎ )١( 

أخرجه أحمد ( / ا 02ل وأبو داود ( ون 54 واين ماجه لالا6” )0 
(؟) رواه البخارى ( /51772 )2 ومسلم فى اللقطة ( /ا؟15١/‏ /ا١١).‏ 
(”) رواه أحمد ( 5/ .)١"7".21١570١50‏ وأبر داود ( 71/0١‏ ) بنحوه . 


كناب صفة النبى علد ش يذ 


وورت الكق ون الضيناع: عن ع ... عن [ جابر 2217 عن النبي كَل مثله 


سوآأء . 
5 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. حدثنا الحسن بن إسماعيل» 
سليمان بن حرب أبو أيوب» حدثنا الوليد» حدثنا جرير بن عثمان الرحبي» عن 
عيد الرحمن ابن أبي عوف اجسرشي » عن المقدام بن معدي كرب الكندي» عن 
رسول الله يَكٍ قال: « من نزل بقوم فعليهم أن يقروه »”'' . 

فاحتج بهذه الآثار من ذهب مذهب الليث في وجوب الضيافة» واحتجوا 
أيضًا بما روي في تأويل قوله - عز وجل - ا لايحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم #. قال مجاهد: ذلك فى الضيافة: إذا لم يضف. فقد 
رخص له أن يقول فيه. ذكره وكيع. عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح. عن 
مجاهد. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض 
فل ايكيفيه» لنزلت: « إلا من ظلم 24 دكن أنه لم يمعوة ص لا عزيد 
ذلك. قالوا: فهذه الآية تدل على أن ذلك ظلمء والظلم ممنوع منه» فدل على 
وجوب الضيافة . واحتج الآخرون بحديث سعيد بن أبي سعيد هذا عن شريح 
الكعبى العدوي. عن النبى يَليِْةِ المذكور فى أول هذا الباب. 

وقد رواه الليث عن سعيد بن أبي سعيد - كما رواه مالك سواءء وفيه 
أيضا : ما رواه عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: حدثنا المقداد بن الأسود. 


)١(‏ كذا فى ( د). ( ه ) وقع فى المطبوع [ خالد ] وهو خطأ ف [ عطاء ] يروي عن 
جابر أو لم أقف على رواية له عن أحد من الصحابة يسمى [ خالد ]. 
(؟) رواه أحمد ( 5/ ١”١‏ ). 
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فجعلنا نتعرض للناس» فلم يضفنا أحد؛ فأتينا النبي كَل فقلنا: يا رسول الله 
أصاينا جوع شديد. فتعرضنا للناس». فلم يضفنا أحد فأتيناك؛ فذهب بنا إلى 
منزله - وعنده أربعة أعنزء فقال: «يا مقداد. أحلبهن وجزئ اللبن لكل اثنين 
جزء) 2376 

ففى هذا الحديث: أن المقداد وصاحبه قد استضافا فلم يضافا - ولم 
يأمرهم النبي كَليدِ - أن يأخذا ممن استضافا قدر ضيافتهما مع شدة حاجتهما؛ 
فدل ذلك أن الضيافة غير واجبة جملة؛ أو كانت واجبة فى بعض الأوقات 
فنسخت. وأهل العلم يأمرون بالضيافة» ويندبون إليها وتسحيويا وهي 
عندهم على أهل البوادي آكد. وقولهم ليس على أهل الحضر ضيافة» يدل 
على تأكيد سنتها على أهل البادية» ومنهم من سوى بين البادية والحاضرة في 
ذلك؛ وأما اختلافهم في إيجابها فرضاء فعلى ما تقدم ذكره؛ وأما الآية» فقد 
مضى عن مجاهد فيها في هذا الباب - ما ذكرنا. 

وقال سعيد عن قتادة في قوله: # لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم4 - الآية» قال: عذر الله المظلوم كما تسمعون أن يدعو على من 
ظلمه. 

وقال ابن جريج: عن عبد الله بن كثير # إلا من ظلم # قال: إلا من أثر 
ما قيل له» فلم يقل هؤلاء إن الآية نزلت في الضيافة ولا في قولهم شيء يدل 
على أن الاية لم تنزل في الضيافة . 

وقال الطحاوي: الضيافة من كرامة الضيف على حديث أبي شريح 
الكعبى. وفيه دليل على انتفاء وجوبهاء قال: وجائز أن تكون كانت واجية عند 
اده إليها لقلة عدد أهل الإسلام في ذلك الوقت. وتباعد أوطانهم؛ وأما 
اليوم فقد عم الإسلام وتقارب أهله في الجوار. قال: وفي حديث أبي شريح 


)1( أخرجه مسلم فى الأطعمة ( ه5١٠5/ ١/5‏ )ء والترمذى ( 59١19‏ ).2 وغيرهم 
والحديث عندهم فيه « ثلاثة أعنر » . 


كتاب صفة النبى د ه28 


جائزته يوم وليلة. قال: والحائزة منحة. والمنحة إغا تكون عن اختيار» لا عن 
وجوب وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن الضيافة ليست بواجبة فرضًا: قول رسول الله يَكِ: « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
فليكرم ضيقه 2. 
الحديث وما كان مثلهء دليل على أن الضيافة من مكارم الأخلاق في الحاضرة 
والبادية ؛ ويجوز أن يحتج بهذا من سوى بين الضيافة في البادية والحاضرة. إلا 
أن أكشر الآثار في تأكيدها إنما وردت في قوم مسافرين منعوها؛ ومما يدل على 
أنها ليست بواجبة - فرضا: ما حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. حدثنا 
اسن بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن عاصمء حدثنا جعفر بن محمد 
إسحاق. عن أبي الأحوصء عن أبيه»ء قال: قلت: يا رسول الله إني مررت 
برجل فلم يضفنيء ولم يقرنى» أفأجازيه؟ قال: ١‏ لاء بل أقره 170 . 

حدثنايونس بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر 
بن محمد الفريابي» قال حدثنا أبو كريب » قال حدثنا خالد بن مخلد. قال 
حدثنا محمد ابن جعفر بن أبى كثير» قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن.ء عن 
أبيه . عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله هد : «حق الضيف ثلاث ليال. وما 


سوى ذلك فهو صدقة 70" . 


وروى أبو صالح. عن أبي هريرة » عن النبي كلد مثله”" . 


. وقد تقدم فى اللباس‎ .) ١١٠١570 صحيح . رواه الترمذى‎ )١( 

(0) إسناده على شرط مسلم . ورواه أحمد ( ؟/ 6٠‏ )من وجه أخرء وسئده 
صحيح . 

() أخرجه أبو داود ( 7744 ) من طريق عاصم بن أبى النجود عن أبى صالح. 
وعاصم ثقة إلا أن فى حفظه شىء . 
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أصابه بعد ذلك مرض أو مطر فهو دين عليه. 

قال أبو عمر: ينبغي له أن يتنزه عما كان من الضيافة صدقة؛ء كما 
ينيغى له التنزه عن الصدقة. وليست صدقة التطوع بمحرمة على أحد. إلا أن 
السؤال مكروه على ما بينا فيما سلف من هذا الكتاب - والحمد لله . 

حدثنا عبد الله. حدثنا الحسن. حدثنا محمد بن أحمد بن جابر» حدثنا 
إسحاق بن أحمد القطان» حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عثمان بن عمرء. 
حدثنا أبو عامر الجزار» عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا قدم مكة. نزل على 
أصهاره. فيأتيه طعامه من عند دار خالد بن أسيد. فيأكل من طعامهم ثلاثة 
أيام» ثم يقول: احبسوا عنا صدقتكمء ويقول لنافع: أنفق من عندك الآن. 

وقوله علد : « لايحل له أن ينوي عنده حتى يحرجه »: يريد أن يقيم عنده 
حنتى يحرجه 2 والثواء : الإقامة . 

قال عنترة : 

طال الثواء على رسوم المنزل 
وقال الحارث بن حلزة: 
وقال كثير: 
أريد الثواء عندها وأظتها إذا ما أطلنا عندها المحكث ملت 


)١(‏ كذا فى: ( د )ء ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ مطرب ] بالطاء وهو خطأ وهو حارثة 
بن مضرب العبدي : 


كتاب صمة النبي عد لام ؟ 


وقوله يبحر جه أي يضيق عليه بإقامته عنذه حتى يحرج وتضيق نفسه» هذا 
لايحا له. 
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(0/ ه- مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي صالح 
السمان» عن أبى هريرة أن رسول الله يَِهِ قال: « بينما رجل يمشي بطريق 
إذ اشتد عليه العطش» فوجد بثرا فنزل فيها فشرب فخرج؛ فإذا كلب 
يلهث يأكل الشرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي بلغ مني؛ ؛ فنزل البئر فملأ خفه. ثم أمسكه بفيه حتى 
رقي فسقى الكلب. » فشكر الله له »4» فغفر له »؛ فقالوا: يا رسول الله 
وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: : « في كل كبد رطبة أجر الك 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم 
والخيوان لايجوز ولا يحلء» وأن فاعلها يأثم فيها؛ لأن النص إذا ورد بأن في 
الإحسان إليهن أجرا وحسنات» قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وزورً وذنوبّاء 
واللّه يعصم من يشاءء وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع له. 

وقد روى مالك عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله كيه قال: « دخلت 
امرأة النار في هرة ربطتهاء قلا هي أطعمتهاء ولا هي أطلقدها تأكل من خشاشس 
الأرض حتى ماتت نت فعذبت في ذلك )7) . فهذا يبين لك ما قلناء وهو أمر لا 
تنازع بين العلماء فيه . 


وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على مالكيهاء 
وهذا ما لاخلاف فيه أيضًا ولا في القضاء به - والحمدلله . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا مهدي 
بن ميمون» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن 
عبد الله ابن جعفرء قال: أردفني رسول الله يَككِْةِ ذات يوم خلقه» فأسر إلي 


.)1١65“* أخرجه البخارى ( 7777 )غ» ومسلم فى السلام ( غ+:؟5/‎ )١( 
وهو فى موطأ‎ .) ١ أخرجه البخارى ( 7750 )2 ومسلم فى السلام ( 147؟5/‎ )6( 
٠. معن بن عيسى‎ 


كتاب صفة النبى عن ”> 


حديثًا لا أخبر به أحدًا أبدَا؛ وكان رسول الله يكِِةِ أحب إليه ما استتر به فى 
حاجته هدقًا أو ئش نخل» فدخل يوم حائطًا من حيطان الأنصارء فإذا جمل 
قد أتاه فجرجر وذرفت عيناهء فمسح رسول الله يَكِةِ سراته وذفراه فسكن؛ 
فقال: « من صاحب الجحمل؟ » فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لى يا رسول 
اللهء فقال: « أما تتقي الله في هذه البهيمة التى ملكك الله. إنه شكا إلى أنك 
تجيعه وتدئبه )217 . ا 
: 7 3 ع(؟ 5 صَيَلابتَه (37) 

وروي هذا الخبر من حديث يعلى بن [ مرة ]'' عن أبيه عن النبي كَل 
بمعنى حديث عبد الله بن جعفرء وفيه: فاستوص به خيراء قال فقال صاحيبه: 
لا جرم واللّه لا أكرم مالا كرامته أبل)9؟ . 

وأما قوله: ذرفت عيناه» فمعناه: قطرت دموع هما قطرا ضعيفًاء والسراة: 
الظهرء. والذفري: ما وراء الأذنين عن يمين النقرة وشمالهاء تثنى الذفران 
وتجمع الذفارى. 

والقرط في حرة الذفرى معلقة تباعد الحبل منه فهو يضطرب 

والحائش : حائط النخل والحديقة منه: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 059”؟ ). ورواه مسلم فى الطهارة ( 55 7/ 8/) ولم يذكر قصة 
الجمل . 

(0) كذا فى: ( د ) ووقع فى المطبوع: [ صرة ] خخطأ. 

(79) أخرجه أحمد » والحاكم . 
والحديث له طرق. وقد ذكرها ابن كثير فى البداية والنهاية ( / 5959 - 589 )ء 
وقال: « فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن 
مرة حدث بهذه القصة فى الجملة » . 

(5) أخرجه ابن ماجه ( 5527 ).ء وإسناده ضعيف . 
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محمد "2 النيسابوري صاحبناء حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراني» 
حدثني خالي أبو عوامة يعقوب بن إسحاق الإسفراني» حدثنا أبو سعيد أحمد 
بن [ بكرويه 7" حدثنا زيد بن الحباب» عن مالك. عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» عن سراقة بن مالك بن جعشم - أنه أتى النبي يُلْةْ في وجعه فقال: 
يارسول الله أرأيت الضالة ترد على حوض إبليء هل لي فيها من أجر إن 
سقيتها؟ قال: نعم. في الكبد الحري أجر » . ١‏ ا 

قال أبو الحسن: هذا غريب عن مالكء وإنما يرويه أصحاب الزهري عن 
الزهريء عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشمء عن أبيهء عن أخيهء سراقة 
بن جعشم. كذلك رواه موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاقء. وغيرهما عن 
الزهري . 


24 مدهت و.د 


)١(‏ زيادة من: (د). 
(0) كذا فى: ( د ) ووقع فى المطبوع: [ بكرء وبه ] وهو خطأ وإنما هو أحمد بن 
بكرويه أنظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ( /١‏ 485 ) . 


كتاب صفة النبى ِل 14١‏ 


11) 1- مالك؛ عن أبي نعيم وهب بن كيسانء عن جابر بن عبد الله أنه 
قال: بعث رسول الله كك بعنًا قبل الساحلء فأمر عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح - وهم ثلاثماثة؛ قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا 
ببعض الطريق فني الزاد. فأمر أبو عبيدة بن الجراح بأزواد ذلك الجيش 
فجمع ذلك كله. فكان مزودي تمرء فكان يقوتناه كل يوم قليلاً قليلاً 
حتى فني» ولم تصبنا إلا تمرة» تمرة؟ فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد 
وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثل 
الظرب. فأكل منه الجسيش ثمان عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصبتاء ثم أمر براحلة فرحلتء ثم مرت تحتهما فلم 
يي 


قال مالك: الظرب الجبيل 5 


وهب بن كيسان أبو نعيم 

مالك عنه حديثان؛» قد غلبت عليه كنيته» فأهل المدينة يقولون: وهب بن 
كيسان؛ وغيرهم يقول: وهب بن أبي مغيث. وهو وهب بن كيسان مولى 
عبدالله ابن الزبير بن العوام» ويقال مولى آل الزبير. قال الواقدي: كان محدئًا 
ثقة» ولقي عدة من أصحاب النبي كَكِيْةِ؛ منهم: سعد بن أبي وقاصء وابن 
عمرء وجابرء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري. ولم تكن له فتوى؛ وكان من 
سكان المدينة» وبها كانت وفاته سنة سبع وعشرين ومائة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد ابن زهيرء قال حدثنا يحيى بن معين. قال حدثنا وهب بن جريرء قال 
حدثنا عبيدالله ابن عمرء عن وهب بن كيسانء قال: رأيت سعد بن مالك» 
وأبا هريرة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك. يلبسون الخز. 


.) 5١.5١ /١978 ( أخرجه البخارى ( 7527 )؛ ومسلم فى الصيد‎ )١( 
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قال أحمد بن زهير: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن 

أخبرني أحمد بن محمد بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن العباس» قال 
عن مالك. قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: 
اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: 
الفقه إرسال الخلفاء السرايا إلى أرض العدو والتأمير على السرية أوثق أهلها. 
وفيه أن المواساة واجبة بين المملمين بعضهم على بعض إذا خيف على البعض 
التلف» فواجب أن يرمقه صاحبه بما يرد مهجته ويشاركه فيما بيده؛ ألا ترى أن 
رسول الله يلد قد أدخل على من ملك زادا فى زاده أن يشرك معه فيه غيره 
ف حديك سويةةين التعيان7 2 وهر ا عندى 2 فرت مق القفد]ء ايذلك؟ 
ولوجوب المواساة عند الشدة» ارتفع عند أهل العلم قطع السارق إذا سرق شيئًا 


وفيه أكل ميتة البخر من دوابه وغيرهاء لأن دوابه إذا جاز أكلها ميتةء 
فسمكه أولى بذلك؛ لأن السمك لم يختلف في أكله. 

واختلف فى أكل الدواب مله )26 فكان أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حى 
يقولون: لا يؤكل من حيوان البحر شىء إلا السمك ما لم يكن طافيّاء فإذا كان 
طافيًا لم يؤكل أيضا. 


. وغيره‎ .) ٠١9 ( أخرجه اليبخارى‎ )١( 
. )5( (؟) انظر كتاب». باب (ترك الوضوء تما مست النار حديث رقم:‎ 


كتاب صفة النبى َكل يلك 


وقال ابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى: لا بأس بأكل كل 
ما في البحر سمكنًا كان أو دابة» وهو أحد قولي )| 
وروى أبو إسحاق الفزاري عن الثوري أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا 
السمك. 1 

وقال الشافعي: ما يعسيش في الماء حل أكله. وأخذه ذكاته ولا يحتاج إلى 
ذكاته. وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة ممهدة في باب صفوان بن سليمء وأتينا 
فيها من أقاويل العلماء بأكثر نما ذكرنا ههنا'''؛ والصحيح في هذا الباب أنه لا 
بأس بأكل ما في البحر من دابة وحوت. وسواء ميته وحيه في ذلك؛ بدليل 
هذا الحديث المذكور فى هذا الباب» وبدليل قوله يلدِ فى البحر: « هو الطهور 
ماؤه. الحل ميتته ) . ولأولقه لقول.من قال .إن حاب رول الله كل كازرا 
مضطرين ذلك الوقت إلى الميتة» فمن هناك جاز لهم أكل تلك الدابة؛ وهذا 
ليس بشيء»ء لأن أكلهم لم يكن على وجه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة؛ وذلك 
أنهم أقاموا عليها أيامًا يأكلون منهاء ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام 
عليها؛ بل يقال له: خذ منها ما تحتاج. وانتقل منها إلى طلب المباح من 
الوقت؛ وقد ذكرنا في باب صفوان بن سليم من صحيح الأثر ما يدل على أن 
رسول الله يَلكْةِ أباح ذلك لغير المضطر . 

وفي قوله كلد في هذا الحديث: البحر هو الطهور ماؤهء الحل ميتته - 
مايكفي ويغني عن قول كل قائل والحمد لله . 

وقد احتج بهذا اللحديث من أجاز أكل اللحم الذكي إذا صل وأنتنء وليس 
في هذا الحديث بيان ذلك بما يرفع الإشكال. 

وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس بأكل الطافي من السمك ما لم ينتن» 
وهو قول جمهور العلماء؛ وفى حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله َكل 
قال له في الصيد الذي يغيب عن صاحبه يأكله ما لم ينئن» وعلى أن هذا الخبر 
في أكل هذه الدابة قد تأول فيه قوم الضرورة كما ذكرته لك. 


() انظر كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر . 


1 باب جامع ما جاء في الشراب والطعام 


لك 31 لاوا اا ااام 11 الوا 10 
وحديث أبى ثعلبة هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان» حدتثنا قاسم حدتنا 
ا مار ره علا و ل 0 
الخشني. قال: دقال رسول الله كي ٠:‏ كلوا الصيد - وإن وجدتموه بعد ثلائة 

١) 

أيام ما لم ينتن 
وحدناأه سعيد بن سيد. حدثنا عبد الله بن محمد الباجى. حدثنا محمد 
بن عبد الملك بن أيمن». حدثنا ابن وضاحء حدثنا موسى بن معاوية - فذكره 

بإسناده سواء. 


وأما حديث جابر هذاء فقد روي من وجوه كثيرة كلها ثابتة صحيحة» وقد 
رواه هشام بن عروة عن وهب بن كيسان. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت 
المكي » قال حدثثا أحمد بن زيد بن هارون» قال حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي . قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام بن 
عروة» عن وهب بن كيسان». عن جاير بن عبد الله» قال: خرجنا في سرية 

بعثنا رسول الله يَكلِةِ ونحن ثلاثمائة رجل» فقلت أزوادنا حتى ما كان يصيب 
كزبوكل ا الا قرو فعا ماده ٠‏ فإذا نحن بحوت ألقاه البحر ميمًا؛ فأقمنا 
عليه فمكثنا اثنتي عشرة ليلة تأكل منه. ثم قدمنا على رسول الله يَكلدٍ فأخبرناف 

«نعم الجار البحر. هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته» . 

وقد رواه أبو الزبير عن جابرء حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد 
بن عمر بن يحبى» قال حدثنا علي بن حرب, قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
أبي الزبيسرء عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا النبي يِ ني سرية مع أبي 
عبيدة ) فألقى لنا البحر حون فأكلنا منه نصف الشهر. وايتدمنا منه وادهنا بودكه 
حتى ثابت أجسامنا. 


)١(‏ رواه مسلم فى الصيد( ١*ةم/ 1١١-94‏ ). وأبو داود ( 7851١‏ )ء والنسائى 
١9 - ١9”/0(‏ ). 


كتاب صفة النبى َكِب 0 


ذكر عبد الرزاق؛. عن معمرء عن أيوب. عن أبي الزبيرء عن مولى لأبي 
بكرء عن أبي بكرء قال: كل ما في البحر من دابة قد ذبحها الله لك فكلها. 

قال: وأخبرنا الثوري. عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن عكرمة. عن ابن 
عباس: قال: أشهد على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلها. وهذا الباب فيه زيادات فى باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب . 


“ع يلم ماج 
يم تزيم ادا 


لان بياب جامع ما جاء ذ في الشراب والطعام 


(:/59465) /ا- - مالك عن زيد بن أسلمء .عن عمروبن معاذالأشهلي 
الأنصاريء» عن جدته أنها قالت: قال رسول الله كَكِ: يا نساء المؤمنات» 


لا تحقرن إحداكن لحارتها ولو كراع شاة محرقًا'". 

قال أبو عمر: قال صاحب العين الكراع من الإنسان ومن الدواب 
وسائر المواشى: ما دون الكعب. 

وفي هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره» وفي 
ذلك دليل على بر الجار وحفظه. لأن من نديت إلى أن تهدى إليه وتصله. 
فقد منعت من أذاهء وأمرت ببره. 

والآثار في الهدايا وحسن الجوار كثيرة معروفة» وفي ذكر القليل من ذلك 
ما ينبه على فضل الكثير منه لمن فهم معنى الخطاب وبالله التوفيق. ولقد أحسن 


القائل : 
افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلاً فلن تطيق بكله 
ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كقت تاركًا لأقلله 


وأحسن من هذا قول محمود الوراق: 
لقد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابًا عجبت من كبره 
أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره 
جدة عمرو بن معاذ هذا قيل: إن اسمها حواء بنت يزيد بن السكن 
مدنية» وقد قيل إنها جدة ابن بجيد أيضًا . 


وحديث كل واحدة منهما قد روي عن صاحبته» وستذكر بعض ذلك 


.) 15 /5 25” رواه أحمد ( ه/ لالالا. 5م‎ )١( 
/٠١ ( وأخرجه أحمد ( ”/ 554 ). والبخارى ( ا١ 10 ).2 ومسلم فى الزكاة‎ 
من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا: #يانساء‎ ) ٠ 
. » المسلمات لا محقرن جارة خارتها ولو فرس شاة‎ 


2 3 


كتاب صفة النبي صلل ش /” 


الأنصاري - إن شاء الله7" . 
حدثنا أحمد بن فتح. حدثنا على بن شجاع بن فارس اليغدادي. حدثنا 
أحمد ابن عبد الجبار الصوفى. حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا عمر بن عبيد 
عن الأعمش. عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله عَتَييِ: « اقبلوا الهدية 
أجيبوا الداى )7) 
واجيبوا الداعي ٠‏ . 


. تقدم باب ( 5 ) ما جاء فى المساكين» الحديث الثانى‎ )١( 
: إسناده صحيح‎ )( 


ليلكا باب جامع ما جاء في الشراب والطعام 


0 8- مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله ككة: « 

قاتل الله اليهود. نهوا عن أكل الشحم. فباعوه؛ فأكلوا ثمنه ». 

قال أبو عمر: وهذا الحديث قد روي عن النبي َه مسندًا متصلاً 
من وجوه شتىء كلها ثابنة عن النبي صل من حديث عمرء وأبي هريرة» وابن 
عباس » وجابرء وغيرهم . 

حدثنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) حدثنا محمد بن إسماعيل». حدثنا الحميدي حدثنا سفيان» حدثنا عمرو 
بن دينارء أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر بن الخطاب: 
أن سمرة باع خخمرًا فقال: [قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله عَكلِد قال :17 
«قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجمولها فباعوها»”" . 

قال أبو عمر: قوله: « جملوها » يعني أذابوهاء لا خلاف بين أهل 
اللغة في ذلك» وقد جاء أيضًا مفسرا في الحديث . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا مضر بن 
محمدء حدثنا مسلم بن سلام الكوفي» حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش - 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كَكْيْةٍ قال: ١‏ لعن الله 
اليهود. حرمت عليهم شحوم الأنعام. فأذابوهاء ثم باعوها وأكلوا أثمانها »'" . 

أخبرناعبد الله بن محمدء. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا مسدد بن 
مسرهد: أن بشر بن المفضل. وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى. عن خالد 
الحذاء» عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله كَلِهِ جالسًا 
عند الركن» قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك. ثم قال: ١‏ لعن الله اليهود 
ثلاناء قال: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم 
رياه من (اى ان اه )قط :من المطبوم .. 


. )75 /١587 ( رواه البخارى ( 7577 ). ومسلم فى البيوع‎ )١( 
. ) لال 5لا‎ /١987 ( رواه البخارى ( 55785 54 ومسلم فى البيوع‎ )”( 


كتاب صفة النبى يكل 4 


على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه 71''. ولم يقل: عن خالد بن عبد الله 
رأيت. وقال: ١‏ قاتل الله .. » . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان.» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهيرهء حدثنا يحبى بن أيوب» أخبرنا هشيم» أخبرنا خالد» عن بركة أبي 
العريان المحاربى» قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: سمعت رسول الله ١‏ 
كَيِدّ يقول : لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ». 
وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ». قال أحمد بن زهير: كذا قال:عن بركة أبي 
العريان» وسمعت أبي يقول: وأبو العريان, الذي يحدث عنه خالد: اسمه أنيس . 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى» حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. أخبرنا علي بن الجعد» أخبرنا 
حماد ابن سلمة» عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله يل « لعن 
لله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها »'". 

قال أبو عمر: قد فسر ابن عباس رضي الله عنهما فى حديثه معنى 
هذا الحديث. وذلك قوله عَللَِةِ : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء. حرم 
ثمنه)ا. وفي هذا رد على من ذهب إلى إجازة بيع الزيت الذي تقع فيه الميتة» 
مع امتناعه من أكله. وإقراره بنجاسته» وقد دفع هذا التأويل بعض من أجاز 
ذلك بأن قال: هذا الحديث وما كان مثله. إنما خرج على ما قد حرم بذاته 
مثل الخمر وشحوم الميتة» وأما الزيت الذي تموت فيه الفأرة» فإنما تنجس 
بالمجاورة» وليس بنجس الذات. ولو كان نجس الذات ما جاز الانتفاع بهء ولا 
استعماله فى شىيء. كما لا يجوز استعمال الخمر ولا الخنزير ولا الميتة فى 
شيءء 5700 المسألة مجودة في باب ابن شهاب عن عبيد الله من كتابنا 
هذا واللنييد يله : 


. ) 758/4 ( وأبو داود‎ .») 587 /١ ( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ( 57775 )2 ومسلم فى البيوع ( ١ىمةلم/‏ ١لا‏ ). 

(”*') انظر كتاب الصيدء باب (ما جاء في جلود الميتة وكتاب الاستئذان باب ما جاء فى 
الفأرة تقع في السمن) . 


ا باب جامع ما جاء في الشراب والطعام 


وفي هذا الحديث: إباحة الدعاء على اليهودء وإباحة لعنهم اقتداء به في 
ذلك. عَينه. 

أخبرنا محمدء حدثنا على بن عمر الحافظ. قال: تفرد حبيب» عن 
مالك.» عن محمد بن عمرو» ع ادي كانه ين عرملة عن الحارث بن 
خفاف بن إياء قال: قال كسفاف يخ نا ' ركع رسول الله كله ثم رفع 
رأسه فقال: « غفارء غفر الله لهاء وأسلم سالمها اللهء وعصية. عصت الله 
ورسوله. اللهم ألعن بني لحيان» ورعلا وذكوان » قال خفاف: فجعل لعن 
الكفار من أجل ذلك”' » وتفرد به حبيب عن مالك» وهو صحيح لمحمد بن 
عمروء وقد ثبت عن ابن مسعود: أنه لما لعن الواصلة 0 الحديث» 
أنكرت ذلك عليه المرأة» فقال ابن مسعود: مالي لا ألعن من لعنه رسول الله 
كلد ومن لعنه في كتاب الله" ركد زكترنااه] الخزر فيا مغن دن هذا 
الكخابء وقد لعن رول الله يكللة» آكل الربا ومسوكلة” *“ واليهود وغيرهمء 
ومحال أن تكون لعنته لهؤلاء رحمة عليهم؛ فمن لعن من يستحق أن يلعن 
فمباح» ومن لعن من لا يستحق اللعن فقد أثم» ومن ترك اللعن عند الغضب». 
ولم يلعن مسلمًا ولم يسبهء فذلك من عزم الأمور. 

أخبرنا عبد الرحمن., أخبرنا على» حدثنا أحمدء حدثنا سحنون. حدثنا 
ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيدء عن نافع قال: لم أسمع عبد الله بن عمر 
يلعن خادمًا قط غير مرة واحدة» غضب فيها على بعض خدمه فقال: ١‏ لعنة 
الله عليك» كلمة لم [أكن]* أحب أن أقولها»» وقد لعن رسول الله و: 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس من الأصل وإنما هو زيادة من الصحيح وبها يستقيم الإسناد. 
والفقرة ساقطة من : (ه) . ( ب ). 


(5) رواه أحمد ( 5/ لاه ). ومسلم فى الصلاة ( 710/4/ اام" ). 

(”) متفق عليه . 

ا 00 5 )من حديث جابرء وله أيضًا نحوه من 
حديث ابن مسعود . 

(5) زيادة من ( ه ) . 


كتاب صفة النبى عََفِيِ 5.١‏ 


التحتقى حديعتي تتاقن القبور + ولفن المدروشارها» ادي : 
وقد ذكر مالك» عن داود بن الحصين: أنه سمع عبدالرحمن الأعرج يقول 


قرأت على معدي صر وفعه الرارك بن تنياق أن ماسم بر أصبية 
حدثهم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير» 


حدثنا سفيان. حدثنا مسعرء أخبرنا عبد الملك بن عميرء أخبرني فلان» عن 
ابن عباس قال: رأيت عمر يقول بيده - وهو على المنبر - هكذاء يعني يحركها 
يميا وشمالاً: عويمل لنا بالعراق» عويمل لنا بالعراق خلط فى فىء المسلمين 
أثمان الخنازير والخمرء وقد قال رسول الله عي : « لعن الله اليهود. حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » قال سفيان جملوها: يعني أذابوها. 
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: إستاده صحيح‎ )١( 


١‏ باب جامع ما جاء في الشراب والطعام 


٠ 84/4‏ وسامالك أنه يلقه أن رسول الله كله دحل المتحده» وجل فية أيا بكر 
التيهان الأنصاري. فأمر لهم بشعير عنده يعمل. وقام فذبح لهم شاة؛ 
فقال رسول الله يَةِ: تكب عن ذات الدرء فذبح لهم شاة» واستعذب 
لهم ماء فعلق في نخلة؛ ثم أتوا بذلك الطعام؛ فأكلوا منه. وشربوا من 
ذلك الماء؛ فقال رسول الله يكِه: لتسألن عن نعيم هذا اليوم'''. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبي 
هريرة وغيره» وفيه ماكان القوم عليه في أول الإسلام من ضيق الخال وشظف 
العيش. وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرة» ويشبعون أخرى» وتزوي 
عنهم الدنيا؛ وفيه طلب الرزق والنزول على الصديق وأكل ماله والسنة في 
الضيافة» وبر الضيف بكل ما يمكن ويحضر إذا كان مستحقًا لذلك. وفيه 
كراهية ذبح ما يجري نفعه مياومة ومداومة كراهية إرشاد. لا كراهية تحريم. 
وفيه استعذاب الماء وتخيره وتبريده للريح. وغير ذلك في معناه. 

وفيه دليل على أن ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس 
لايسأل عنه المرء في القيامة - والله أعلم -. وإنما يسأل عن النعيم - هذا قاله 
تضحى 24 وبقوله : ثم لتسألن يومئد عن النعيم*. وهذه المسألة فيها نظر 
واختلاف» وليس هذا موضع ذكر ذلك - وبالله التوفيق . 

وأما أبو الهيثم بن التيهان: فاسمه مالك بن التيهان» وقد ذكرناه في 
الصحابة ونسيناه وذكرنا خبره. فأغنى عن ذكره ههنا. 

حدثنا سعد بن نصرء. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 


. )9"5/5( الموطأ‎ )١( 


كتاب صفة النبى عَكِلةِ : ا 


يزيد بن كيسان» عن أبي حازمء عن أبي هريرة» قال: ترج رسول الله عَكلِيدِ 
ذات ليلة» فإذا هو بأبى بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما فى هذه 
الساعة؟ » قالا: الجوع يارسول اللهء قال: « وأنا والذى نفسى بيده لأخرجنى 
الذي أخرجكما 2. فقومواء فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار» فإذا هو ليس 
في بيته ؟ فلما رأته المرأة» قالت: مرحبًا وأهلا؛ فمّال رسول اللّه عه : 0 أين 
فلان؟ » قالت: انطلق ليستعذب لنا من الماء؛ إذا جاء الأنصاريء» فنظر إلى 
رسول الله يليه وصاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني» 
المدية» فقال له رسول الله عَكَلٍِ : « إياك والحلوب ». فذبح لهم شاة» فأكلوا 
من الشاة ومن ذلك العذقء, وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله 
يع مره ب وا ب 
000 

زغل عيذ لكين رزاجة فى عله القلة يدح بها أي اميقم : بن التيهان: 
فلم أر كالإسلام عزا لأمة ولامثل أضياف الأراشى معشرا 
نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حرواء فرعا وعنصرا 
فوافق للميقات قدر قضية وكان قضاء الله قدرامقرراة 
إلى رجل نجد يباري بجوده شموس الضحى جود ومجدًا ومفخرا 
وفارس خلق الله فى كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرا 
وقرأت على قاسم بن محمد - أن خالد بن سعد حدثهم. قال: حدثنا 
محمد بن فطيس» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائع بمكة. قال حدثنا يحيى 
بن أبي بكيرء قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن عبد الملك بن عمير». عن 


1٠ /5١*8( رواه مسلم فى الأطعمة‎ )١( 


.م باب جامع ما جاء في الشراب والطعام 


أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله وَل في 
ساعة لا يخرج فيه ولا يلقاه فيها أحد؛ فأتاه أبو بكر فقال: « ما أخرجك يا أبا 
بكر؟ » قال: خرجت للقاء رسول الله يَكِْةِ والنظر في وجهه؛ قال: فلم يلبث 
أن جاء عمرء فقال: « ما أخحرجك يا عمر؟ » قال: الجوعء قال: « وأنا قد 
وجدت بعض الذي تجد؛ انطلقوا بنا إلى أبى الهيثم بن التيهان » - وكان كثير 
النخل والشاه. ولم يكن له خدمء فأتوه فلم يجدوه؛ ووجدوا امرأته فقالوا: 
أين صاحبك؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء من قناة بني فلان؛ فلم يلبث أن 
جاء بقربة فوضعها؛ ثم أتى رسول الله كَِْةْ فجعل يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه؛ 
فانطلق بهم إلى ظل» وبسط لهم بساطا؛ ثم انطلق إلى نخلهء» فجاء بقنو 
فوضعه؛ فقال رسول الله تَلِيةِ: « ألا تنقيت لنا من رطبه؟ » فقال: أردت أن 
تتخيروا من رطبه وبسرهء فأكلوا ثم شربوا من الماء؛ فلما فرغواء قال رسول 
الله عله : « هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي أنتم عليه مسئولون؛ هذا 
الظل البارد. والرطب البارد. عليه الماء البارد » ؛ ثم انطلق يصنع لهم طعاماء 
فقال رسول الله كَِيْدِ: « لا تذبح ذات در ). قال: فذبح لهم عناقًا فأكلوا؛ 
فقال رسول الله كلد : « هل لك من خادم؟ » قال: لاء قال: فإذا أتانا شيء أو 
قال: سبى فأتنا؛ قال: فجاء رسول الله يك رأسان ليس لهما ثالث» فأتاه - 
يعني أبا الهيثم فقال له رسول الله تَدَلِيِمِ « اختر أحدهما». فقال: يا رسول 
الله خر لي» قال رسول الله يللي « المستشار مؤتمن. خذ هذا - فإني رأيته 
يصليء واستوص به معروفًا 4» فأتى به امرأته» فحدثها بحديث رسول الله 
يك فقالت له امرأته: ماأنت ببالغ ما قال رسول الله ويه فيه حتى تعتقه. 
قال: هو عتيق؛ فقال رسول الله يَدِ: «إن الله لم يبعث نبيًا ولا خليفة إلا له 
بطائتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المتكرء وبطانة لا تألوه خبالاً؟ ومن يوق 
بطانة الشرء فقد وقي70' . . 


)1( صحصيح ٠.‏ رواه الترمذى ( 57759 ) بتمامه. وروقف أبو داود ( 0١78‏ ) قوله: 2 
المستشار مؤتمن » . ش 


كتاب صفة النبى َك م.م 


وروى هذا الحديث بتمامه عن عبد الملك بن عمير - أبو عوانة» وأبو حمزة 
السكري؛ كما رواه شيبان؛ وقد رواه حسين المروزي عن شيبان مختصرا . 

حدثناه سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغء قال حدثنا حسين بن محمد المروزيء» قال حدثنا شيبان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله وَل 
وأبو بكر وعمر أيا الهيثم بن التيهان الأنصاري» فأكلوا من رطبه وبسره. 
وشربوا من الماء؛ فقال رسول الله يليد هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي 
أنتم عنه مسئولون يوم القيامة» هذا الظل البارد» والرطب الباردء والماء البارد» 
ثم قال رسول الله كَكِيَةِ: هل لك من خادم؟ - فذكر الحديث إلى آخره سواء. 

وروي من حديث جابر مختصراً: 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» كالتسدهنا ايد (بن عون بن كد 
قال حدثنا موسى بن هارون الحمال» قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج. قال 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار بن أبى عمار» عن جابر بن عبدالله» قال: 
جاءنا رسول الله يك وأبو بكرء وعمرء فأطعمناهم رطبّاء وسقيناهم من الماء» 
فقال رسول الله وكي: « هذا من النعيم الذي تسألون عنه 06" . 

وقد روي هذا الحديث عن أبي بكر" وعمر”*» وأبي الهيثم بن التيهان» 
وأم سلمة - بأسانيد صالحة ومعان متقاربة . 

وذكر [ الفريابى ]”*2 قال حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد - 
في قوله: # ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 قال: كل شيء من لذة الدنيا. 


.) زيادة من: ( با‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (80/ ”ل وخ و )ل والنسائى ( 7/ 75 ) وسنده حسن 5 

[فرة أخرجه أبو يعلى » وإسناده ضعيف . 

0( ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 5/ 5ه ) عن .ابن أبى حاتم بإسئاده.» واستغريه. وفى 
سنده ضعف . 


(5) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الفريابى ] وهو خطأ مكرر كما ذكرنا . 


5 باب جامع ما جاء في الشراب والطعام 


217/1 ا و 0 
َكِدِ بطعام ومعه ربيبه عمر د بن أبي سلمة. » فقال له رسول الله كَكِةِ: اسم الله 
[وكل يدينك 2١]‏ كل ا يليك 2902 

قال أبو عمر: هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع في الموطأء 
وقد رواه خالد بن مخلد””"'» عن مالك. عن أبي نعيم وهب بن كيسانء عن 
عمر بن أبي سلمة - أن رسول الله كَل قال: له: « سم الله وكل ما يليك 2. 
وهو حديث مسند متصل» لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن أبي سلمة» وقد لقي 
من الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبي سلمة. 

قال يحيى بن معين: وهب بن كيسان أكبر من الزهري» وقد سمع من ابن 
عمرء وابن الزبير. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا جماعة من الصحابة سمع منهم أبو نعيم 
ا منهم: ابن عمرء ومنهم سعد بن أبي وقاص - وكان بدريًا؛ فكيف 
ينكر سماعه من عمر بن أبي سلمة. 

حدثنا أحمد بن فتح, قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا أبو العلاء 
محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 


هذا 


قاسم ابن أصبغء قال حدثنا ابن وضاح. قالا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن أبي نعيم وهب بن كيسان» 
سمعه من عمر ابن أبي سلمة» قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله وَل 
وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال: «ياغلام سم الله وكل بيمينك. وكل 
ثما يليك ». 


. زيادة من: ( با)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى ( 5777 )» ومسلم فى ( ١١92٠١8 5١١‏ )وغيرهما. 

() ورواه كذلك يحيى بن صالح الوحاظى» ذكره الدارقطنى فى الغرائب . 
وخالد ويحيى ثقتان . 

(:)انظر الحديث السادسء من هذا الباب . 


كتاب صفة النبى كلل م 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيلء قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
سفيان. قال حدثنا الوليد بن كثير أنه مسمع أبا نعيم وهب بن كيسان يقول: 
سمعت عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلامًا في حجر رسول الله كَل وكانت 
لان في الصحفة. فقال لي النبي وَل : يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل 
بيمينك. وكل ثما يليك ». فما زالت تلك طعمتى بغد. 


قال أبو عمر: وقد سمع أبو وجزة السعدي هذا الحديث من عمر بن 
أبي سلمة». وأبو وجزة أصغر سنا من أبي نعيم وهب بن كيسان» وأقل لقاء. 

حدثناعبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
إبراهيم ابن عبد الرحيم» قال حدثنا موسى بن داودء ا 
بلال» عن أبي وجزة السعدي. قال: أخبرني عمر بن أبي سلمة» قال: دعاني 
النبي يَلَِدِ إلى طعام تأكله فقال: فوقولل بار 

وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة فاختلف عليه فيهء فمنهم من رواه 
عن هشام بن عروة» عن أبي وجزة» عن عمر بن أبي سلمة؛ ومنهم من رواه 
عن هشام ابن عروة؛ عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة - هكذا رواه معمرء 
وروح بن القاسم. عن هشام بن عروة. 


يت م20 


. ) رواه أبو داود ( لالالا”‎ )١( 


كتاب صفة النبى يِه ا 


و- باب ما جاء في لبس الخاتم 


١ 0/1‏ - مالك. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 


يك كان يلبس خاتمًا من ذهب ثم قام رسول الله يك فنبذه وقال: لا 
ألبسه أبداء قال: فنبذ الناس خواتمهب”". 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن الأشياء على الإباحة 
حتى يرد الشرع بالمنع منهاء ألا ترى أن رسول الله كَدكِةِ كان يتختم بالذهب». 
وذلك - والله أعلم - على ما كانوا عليهء حتى أمره الله بما أمره به من ترك 
التي بالذهب فنهى رسول الله وله عن : التختم بالذهب للرجال. قال سعيد بن 
جبير: كان الناس على جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. 

ومن حديث مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيهء 
عن علي» أن رسول الله كد نهى عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم 
الذهت.- الجديق؟ ".وهالو صديلاة على :فقوي دنا تجان لالزعبال :ولا 

للنساءء ولكن قد جاءت آثار تخص النساءء قد لأكرناها - والليمد لله - في باب 
نافع» نا 

حدثناعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن غالب» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبةء قال: 
حدثنا قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة» أن 
النبي يَدِ نهى عن خاتم الذهب9). ْ 


. ) رواه أحمد ( ”/ ”2 )» والبخارى ( /ا86ىه‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء وتقدم فى اللبساس باب ما جاء في لبس الشياب المصبغة والذهب». 
الحديث الأول. 
وانظر كتاب الصلاة» باب العمل فى القراءة. 

() أنظر كتاب الصلاة» باب العمل فى القراءة . 

)سدق علي وكعدم ف اللناس بابحا جاه قت بدن كنات اللفيقة والعنة: 
الحديث الأول . 


١‏ باب ما جاء في لبس الخاتم 


ال" وحعوتنا معدي اله قال دنا تقولد رين عر ا 


قال: أخبرنا شعبة» قال: أخبرنا أشعث بن سليم» قال: سمعت معاوية بن 


خاتم الذهب. أو حلية الذهب - * - شعبة : 


تالاه وخناما متسستن رن 71 لوعي 177 وال اعند نابو كر الى 
عبد الكبير بن عيد المجيد. قال حدثنا مسعر بن كدامء اه ب ان 
الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرنء عن البراء» قال: نهينا عن سبع : 
وأمرنا بسبع» أمرنا باتباع الجنائز»ء وتشميت العاطس» وعيادة المريض» وإجابة 
الداعي , وإبرار القسم ونصر المظلومء ورد السلام: ونهينا عن خاتم الذهب» 
وآنية الفضة» والقسيء. والحريرء والديباج والإسبرق”©. - وقد ذكرنا هذا 
الحديث في باب إسحاق بن أبي طلحةء وفي باب نافع أيضًا . 


وروي عن النبي كك أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوهء منها: حديث 
ابن مسعودء وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي» وحديث علي بن أبي 
طالب» وغيرهم» وهو أمر مجتمع عليه للرجال. 

وروى شعبة» عن يزيد بن أبى زياد» عن أبى سعيد » عن أبى الكنود قال: 
أصبت خاتمًا من ذهب» فأتيت عد الله بن 00 فرآه علي» ماخر سي 
43 


بين لحييه فمضغه. وقال نهى رسول الله كَِْةٌ عن خاتم الذهب 
وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي 


زياد » عن أبى سعيد» عن أبى الكنودء عن ابن مسعود - مثله مرفوعاا 3 


. ] كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الرقي‎ )١( 

(؟) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الكريمي ] بالراء وهو خطأ . 

(*) متفق عليه. وتقدم فى باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب» 
الحديث الأول . 

(5) رواه أحمد ( 5٠١.797 /١‏ )2 وإسناده ضعيفف . 


كتاب صفة النبى َيِه ١‏ 


بو الكنود هذا من أصحاب ابن مسعود. اسمه عبد الله لم يختلفوا فيه. 
ا في اسم أبيهء فقالابن معين: هو غبد الله بن مران» وقال 
البخاري : عبد الله بن عويمر. وقال خليفة: هو عبد الله بن عامرء ونسبه فى 
الأزد. وأبو سعيد أزدي أيضاء لايوقف له على أسم » يقال لأبي سعيد قارئ 
الأزد. روى عنه السديء ويزيل د بن أبي زيادء وروى عسن أبي الكنود أبو 
إسبحاق 0 وأبو سعيد الأزديء. سمع : : خباب بن الأرت» وابن مسعود. 
ابن إسحاق؛ قال : حدثنا 0 قال: ا 
جعفرقال: أخبرني إبراهيم بن عقبة. عن كريب عن ابن عباس » أن النبي 
يد - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى 
جمرة من لاز تكتياها في يده تقل اللريذل بعديها دهي اللي 5 خد حافك 
فانتفع بهء فقال: لا واللّه لا آخذه أبدًا - وقد طرحه ل الله 6 0 ش 
نتفع ب 30-0 رسو 


قال أبو عمر: هذا كله فى الرجال دون النساءء ولا خلاف أن لباس 
الحرير والذهب للنساءحلال؛ وقد مضى فيما تقدم من كتابنا هذاء قوله َك ني 
لبس الحرير والذهب: هذان حلالان لإناث أمتى؛ حرام على ذكورهاء ومضى 
هنالك في هذا المعنى ما فيه كفاية؛ في باب نافع من كتابنا هذا'"2. فلا معنى 
لإعادة ذلك ههنا. 


اقتداء برسول الله عَكِد. وهذا أمر واضح ؛ ويحتمل أن يكون نبذه له طرحه له 
عن يذه. وكذلك طرح الناس لخواتمهم عن أيديهم تركهم للبسها واستعمالها لا 
نهوا عن ذلك؛ وما يدل على صحة هذا التأويل» نهيه يَلَئِيةِ عن إضاعة المال - 
والذهب مال فجائز سبكه وبيعه من النساء اللواتى يجوز لهن اتخاذهء وإغا 


)١(‏ رواه مسلمء وتقدم فى اللباس باب ما جاء فى لبس الثياب المصيغة والذهب». 
الحديث الأول 5 


(5) انظر كتاب الجامع. باب ما جاءفي لبس الثياب . 


1 باب ما جاء في لبس الخاتم 


حرم على الرجل حبسه فى أصبعه تزيئًا به دون سائر تملكهء وإن كان يله رمى 
به» فيجوز أن يكون كان ذلك منه أولأء ثم نهى بعد ذلك عن إضاعة المال» 
لأنه أمر لا خلاف فيه - وبالله التوفيق. 


وأما اتخاذ خاتم الورق للرجال والنساء» فمجتمع على إجازته. حدثنا 
عبدالوارث ابن سميان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: حدثنى 
نافع عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله تلت اتخذ خامًا من ذهب». وجعل 
قضه عا يلى ققه:فاتفتة الناس» قرم مه بواتكلق قناقا امو ور 


خاتمًا من ورق ثم نبذهء فنبذ الناس خواتمهم. وهذا غلط عند أهل العلم. 
والمعروف أنه إنما نيذ خاتمًا من ذهب لا من ورق. 


وحديث ابن شهاب,. رواه عنه إبراهيم بن سعد. ويونس بن زيد» وموسى 
بن عقبة» وابن أبي عتيق» أن أنس بن مالك حدثه أنه رأى في يد رسول الله 
يي خاتمًا من ورق - يومًا واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخنواتم من ورق 
ولبسوهاء فطرح رسول الله يك خاتقه. وطرح الناس خواتمهم”"'. 


. )97 /؟١9١‎ ( رواه البخارى ( 58764 ), وملم فى اللباس‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ( 5878 ). وملم فى اللباس ( 97 ١؟/‏ 50.98 ) . 
قال القاضى عياض: ١‏ قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب». فوهم من 
خاتم الذهب إلى خاتم الورق» والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب 
اتخاذه يليد خاتم فضة ولم يطرحه وإنما طرح خاتم الذهب... ومنهم من تأول 
حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات 4. شرح ملم للنروى ( /١5‏ 98). 

. وقد ذكر الحافظ فى الفتح أوجه الجمع. وبعضها متكلف. وبعضها واهى . 

ثم ذكر وجها آخر جيدًا: وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه 
وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال: « لا ألبسه أبدًا » وطرح الناس خواتيمهم تبعًا 
لهء وصرح بالنهى عن لبس خخاتم الذهب. . . » ثم احتاج إلى الخاتم لأخل الختم به 
فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضًا فى ذلك فرمى به ت 


كتاب صفة النبى عد دض 


قال أبو عمر: الملحفوظ فى هذا الياب عن أنس» غير ما قال ابن 
شهاب من رواية جماعة من أصحابه عنه» قد ذكرنا بعضهمء وقد كره بعض 
أهل العلم لبان الخاتم جملة. لحديث ابن شهابء. وكرهه بعضهم لغير 
السلطان. 

والذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين » إجازة لبس خاتم 
الفضة للسلطان وغيره؛ ولما علمه مالك - والله أعلم - من كراهة من كره 
ذلك. ذكر في موطتئه. بعد حديئه عن عبد الله بن دينار المذكور في هذا الباب 
فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك27 . 


وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق. قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: 
سمعت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - يسأل عن لبس الخاتم» فقال: 
أهل الشام : يكرهونه لغير ذي سلطان» ويروون فيه الكراهة. وقد تختم قوم.. 
كره خلالا - [ ذكر ]7'' - منها: الخاتم إلا لذي سلطان» فلما بلغ أحمذ هذا 


قال أبو عمر -رحمه الله -: وحديث أبى ريحانة فى ذلك قرأته 


> حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لثلا تفوت مصلحة نقش.اسمه 
بوقوع الاشتراك. فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع خاتمه الخاص به فصار يختم به 
ويشير إلى ذلك قوله فى رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سسيأتى قريبا « 
إنى اتخذت خاتمًا من ورقء ونقش فيه: محمد رسول الله فلا ينقش أحد عليه » . 
قال ابن حجر: فلعل بعض من لم يبلغه النهى أو بعضه من بلغه ممن لم يرسخ فى 
قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع ويكون طرحه له غضبًا من 
تشبه فى ذلك النقش. اه فتح ( /٠١‏ 98" ) . 

. ) 985 /١؟‎ ( إسناده صحيح. الموطأ‎ )١( 

(؟) كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ ذكرها ] . 


ا باب ما جاء في لبس الخاتم 


على عبد الرحمن بن يحيى فى أصل سماعهء ومنه كتبته قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد بن حزم» قال: سوك مسي وان عيت قال: حدثنا زكرياء بن 
يحيى بن صالح. قال: حدثنا المفضل بن فضالة القتباني» عن عياش بن 
[عباس]”'2 القتباني. عن أبي الحصينء عن أبي الهيثم بن [ شفى ](''؛ أنه 
قال: خرجت أنا وصاحب لي يدعى أيا عامر - رجل من المعافر - ليصلي 
اليكو كانخدهو رجن هو الأرذ يقال 20 انز ويحانة: بعن المحابة قال ابر 
الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجدء ثم أدركته فجلست إليه. فسألني : هل 
أدركت قصص أبي ريحانة» فقلت له: لاء فقال: سمعته يقول: نهى رسول 
الله كَل عن عشسر: عن الوشرء والوشمء والنتف. وعن مكامعة الرجل 
الرجل بغير شعارء وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعارء وأن يجعل الرجل نحت 
ثيابه حريرا مثل الأعاجمء وأن يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم. وعن 
النهبة وركوب النمورء ولبس الخاتم - إلا لذي سلطان”" . 


)١(‏ كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ عياش ] بالياء المثناة والصواب عياش بن 
عباس بالموحدة» والمهملة . 
والقتبانى: بكسر القاف. وسكون التاء المنقوطة باثنتين من فوقهاء وبعدها باء منقوطة 
بواحدة وفى آخرها نون. كذا ضبطه السمعانى فى الأنساب ( 5/ 554 ) وقال: قتبان 
فى اليمن: بطن من رعين نزل مصر * . 
وهذا هو أحد القولينء والثانى: العام حصي وأما الدارقطنى وابن ماكولا فقد 
جعلا قتبان اثنين: أحدهما قتبان قل عن رعن 3 والثاني: قتبان بن ردمان بن وائل 
بن الغوث من حمير . 

)١(‏ كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ شقى ] بالقاف وهو خطأ والصواب: الهيثم 
بن شفي» وشفى بفتح الشين وتخفيف الياء كذا ضبطه الدارقطنى فى المؤتلف 
والمختلف. وقال ( ”/ ١557‏ ): « وأكثر أصحاب الحديث يقولون: الويتم بن :شن 
- بضم الشين وتشديد الياء - وهو غلط » . 
وروى عنه يزيد بن أبى حبيب» وسوادة الرقى» وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزنى . 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره يعقوب بن سفيان فى ثقات المصريين . 
وقال ابن حجر: ثقه . 

(”) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود ( ١95‏ 5). والنسائى ( 8/ .2)1١5901١5*”‏ ا مت 


كتاب صفة النبى صَلِيِ 16 

: لسبي 2 
شقي ء وإنما أعرفه عن أبي الحصين ا لهيثم بن * شقي»ء لايعرف هذا الحديث إلا 
بهن ولم يرو عنه - فيما علمت - غير عياش بن عياس القتباني. وقنبان في 
اليمن , 

وحدنا عبد الرحمن بن ب يحيى 2 حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن 
زبان. حدثنا زكرياء بن يحي » حدثا الله لمفضم بن ذ فضالة عن عمرو بن 
الخارك» عن يكير يه الأشج أن عثمان بن عفان» ورافع بن خديج وصهيبًاء 
كانو) شكسيرى: قال بكير: ولم يبلغني أن أحدًا منهم كان في ذلك الزمن على 
سلطان. 

وبه عن المفضم بن فضالة. عن عقيلء أنه رأى على ابن شهاب خائًا 
نقشه: محمد يسأل الله العافية. قال عقيل: وجاء رجل إلى ابن شهاب يسأله 
عن الناتم يكون فيه شيء من ذكر الله تصيبه الجنابة - وهو عليه» فقال ابن 
شهاب: [ ما زال ]('2 المسلمون , يلبسون الخنواتم فيها اسم الله والحرف من 
القرآن. 

قال أبو عمر: الحديث حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ٠‏ قال: حدثنا ابن وصاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» هال: 
حدثنا زيد ابن الحباب» قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري». قال: حرثنى 
يقول: كان الرسول وك ينهى عن عشر خصال: معاكمة أو مكامعة الرجل 
الرجل في شعار ليس بينهما شيء ومعاكمة أو مكامعة المرأة المرأة ليس بينهها 
شيء » والوشر. والتتفء والوشم. والنهبة. وركوب النمور. واتخاذ الديباج 


> وقال ابه فى الفتم ( . 00 ثل مالك عله : 
زقال ابن حجر فى الفتح ( /١‏ 258): + قد سثئل مالك عن حيديث أبى 
ريحانة فضعفه ») . 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ ما كان‎ )١( 


4 باب ما جاء في لبس الخاتم 


- ههنا - على العاتقين كما تصنم الأعاجمء. وفي أسفل الثياب» والخاتم - إلا 
لذي سلطان. 

وحدننا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحرث بن أبي أسامة. قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث» عن عياش 
بن عباس» عن رجل حدثهء عن أبي ريحانة» أن النبي كد نهى عشر خصال: 
عن الوشرء والوشم» وعن مكامعة الرجل الرجل؛ وعن مكامعة المرأة المرأة 
- يعني المباشرة - وعن ثياب تكف بالديباج - من أعلاها ومن أسفلها - كما 
تصنع الأعاجم» وعن النهبة. وعن أن يركب بجلود النمارء وعن الخاتم - إلا 
لذي سلطان - لم تتم في واحد من الإسنادين - العشر . 

حدثناعبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا أبو إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان 
التنوخى» قال: حدثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن رسول الله 
كل أراد أن يكتب إلى العجمء فقيل له: إنه لا ينفذ كتابك إلا بخاتم» قال: فاتخذ 
خاتمًا من فضة فصه منهء والخاتم منقوش: محمد رسول اللّه20 . 

قال: ولبس أبو بكر خاتم النبي ككّْ» فلما توفى أبو بكرء لبس الخاتم عمرء 
فلما توفى عمرء لبس الخاتم عثمانء فسقط من عثمان في بثر بالمدينة20. 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن الجهم. 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك. أن النبي يَليْةِ أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصرهء فقيل له: إنهم لا 
يقبلون كتابًا إلا بخاتم» فاتخذ خاتمًا من فضة نفشه - : محمد رسول الله. 


)١(‏ رواه البخارى ( 08177 )+ ومسلم فى اللباس ( /٠١97‏ 08-57 ) من وجه آخر 
عن قتادة عن أنس . 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 2817/4 ) من طريق ثمامة عن أنس . 


كتاب صفة النبى ترد ام 


وحدثتاعبد الوارث» قال: حذتثنا قأسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. 
قال: حدثنا مسدد قال: حدئنا حماد؛ عن عبد العزيزء عن أنسء أن رسول 
الله يبد اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه : محمد رسول الله 2 وقال: « إني 
اتخذت خاتًا من ورق ونقشت فيه: محمد رسول اله فلا ينقش أحد 
عليه)0). 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: 
حدثنا أبو مسلم الكشي. قال: حدثنا الشعبى: عبد الرحمن بن حماد» قال: 
دكا سحيد عق اقشادة؛ :عن اف أن رسول الله كه نا أراداة يكنب إلى 
الأعاجم» قيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم. فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش 
فيه: محمد رسول الله كأني أنظر إلى الأعاجم. قيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا 
إلا بخاتم. فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله - كأني أنظر 
إلى بصيصه أو بياضه في يد رسول الله كَكِةِ. 

وروي هذا الحديث عن أنس - ثابت» وحميد - لم يذكر واحد منهم فيه: 
نبذ الخاتم. فهذا ما في حديث أنس بن مالك» ليس فيه أن رسول الله نبذه. 
وإنما ذلك في حديث ابن عمر في خاتم الذهب - خاصة. 

وقد روي من -حديث ابن عمر بيان ما قلنا: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أبو مسلم الكشي». قال: حدثنا أبو عاصم» عن المغيرة بن زياد» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله كَلْةِ اتخذ خاتمًا من ذهب. ففشت خواتم الذهب في 
أصحابه فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق ونقش فيه: محمد رسول الله. وكان 
في يده حتى مات» وفي يد أبي بكر حتى مات. وفي يد عمر حتى مات» وفي 
ان عدبا ست يوق للا كتدرق عله القن دفعه إلى رجل من الأنصار 


2) 1 ( رواه البخارى ( /الا.لمه . ومسلم فى اللباس‎ )١( 


لذن باب ما جاء في لبس الخاتم 


للختم به فأتى قليبا لعثمان: فسقط فيهاء فالتمس فلم يوجدء فاتخذ خاتمًا من 
ورق ونقش فيه محمد رسول اللّه(21. 

وحدثناعبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد 
بن وضاح» قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن 
موسى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يليد خاتمًا من ذهب 
ثم رمى بهء واتخذ خامًا من فضة فصه منهء ونقش فيه: محمد رسول الله 
ونهى أن ينقش أحد عليه» وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس”"'. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء. وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدئنا يحيى بن هاشم. قال: حدثنا 
ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان خحاتم رسول الله كيد من 
فضةء وكان يجعل فصه مما يلي راحته9 . 

وروى ابن وهب. عن العمري» عن نافع» عن اين عمرء قال: كان رسول 
الله يليد يلبس خاتمه في يمينه» ويجعل فصه من باطن كفه7؟؟. 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنى محمد بن 
ونان هق رقريادين يكين بن الع تددن التصل بو فنصالة ٠‏ عن يح 
بن أيوبء عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يختم الخاتم من ورق ويلبسه في يده اليسرى؛ 
وهذا أصح عنه0*. 


. بنحوه وإسناده حسن‎ ) ١19 -1١7,8 /8 ( والنسائى‎ ») 55٠١ ( رواه أبو داود‎ )١( 

(1) رواه مسلم فى اللباس ( /5١91١‏ 20 ) وغيره من طريق أيوب بن موسى. 
وأخرجه البخارى ( 2877 ) من وجه آخر عن ابن عمر بمعناه . 

(9) إسناده ضعيف . ابن أبى ليلى سرء الفط : 

(8)ياتق قريبا:. ش 

(0) يأتي . 


كتاب صفة النبى علد 1 م 


ففي هذه الأحاديث أن خاتم رسول الله يقد كان فصه منهء وكان يجعله مما 
يلى راحتهء وكذلك روى حميدء عن أنس قال: كان حاتم النبي يَلِةّ كله من 
00" وهو الصحيح من جهة الإسناد أن فصه كان منه وقد روي أن فصه 
كان حبكي . 

أخيرنا خلف بن أحمد. ومحمد بن إبراهيم» وعبد الرحمن بن يحيى» 
قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا محمد بن عمر بن لباية. قال: 
حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس »2 
عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء أن رسول الله ولي 
لبس خاتم فضة في يمينه. وفيه فص حبشيء كان يجعل فصه مما يلي كفه'". 


قال أبو عمر: ليس هذا الإسناد بالقوي - والله أعلم. وحديث أيوب 
بِنْ موسى. عن تافع. عن ابن عمرء أصح من هذاء وقد تقدم ذكره؛ وقد 
روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم». أنه كان يتختم بالذهب». وهذا 
- إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذه. ومخالفة السنة الثابتة فيه ؛ 
والحجة فيها لافى غيرهاء وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهى عن ذلك. لأنه من 
علم الخاصةء وأختسان الأحاف فوافات من هر لحان عند اكش عن اللقة :من 
سنن الآحادء وليس ذلك بضائر لهم - رحمهم الله -. 


. )ء وغيرهما‎ ١75 /8 ( )ء والنسائى‎ 0837٠0 ( أخرجه البخارى‎ )١( 

(1) رواه مسلم فى اللباس ( 55805١ /5١95‏ ). وأبو داود .)57١5(‏ واين ماجه 
لمجم جيجمع من طرق عن يونس بن يزيد . وهذا إسناد قوى لا مطعن فيه . 
ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق من أن« الخاتم كان كله من 
فضة وأن فصة كأن منه ؛ ما ذكره ابن حجر فى الفتح ( /٠١‏ 5152 ) من إنه إما أن 
يحمال على التعدد. وأن معنى قوله « حبشى » أى كان حجرًا من بلاد الحبشة. أو 
على لون الحبشة. أو كان جزعا أو عقيقاً؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة . 
ويحتمل أن يكرن هو الذى فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما 


التمكن .. 


ا ' باب ما جاء في لبس الخاتم 


وأما التختم في اليمين وفي اليسارء فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي َكل 
وعن أصحابه بعده. وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة . 
أصبغ ع قال: حدتثنا الحارث بن أبي أسامةء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حمادء قال: أخبرنا ثابت» أنهم سألوا أنس بن مالك: أكان لرسول الله كَل 
خاتم؟ قال: نعم» فذكر حديئًا. قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيص خاته. 
ورفع يده الى 7 

وحدنا يعيش بن سعيدء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال: حدثنا محمد بن أبي العوام. قال: حدثثنا موسى بن داود» قال: 
حدثنا عباد بن العوام. عن قتادة» عن أنس» أن النبي كد كان يتختم بيمينه» 

وحدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال: 
حدثنا ابن نمير» عن إبراهيم بن الفضلء. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن 


صَلاقهِ(١؟)‏ 
يله ولي . 


وحدثني سعيد» وعبد الوارث». قالا: حدثنا قاسم » قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا محمد بن نميرء قال: حدثني أبى عن محمد بن إسحاق» 


. )37* /5١986 ( رواه مسلم فى الصلاة ( 557).ء واللباس‎ )١( 

(7) صحيح . أخرجه الترمذى فى الشمائل» وابن ماجه ( 55417 ) من طريق ابن تمير. 
وإسناده ضعيف . 
زرواه أحمة 119 09-4 والترمدئ 11/50 ) وإنستاده سن ١‏ 
وقال البخارى : « هذا أصح شىء روى فى هذا الباب »4 . 


كتاب صفة النبى عَلَلِيد ام 


عن الصلت بن عبد الله بن نوفل» قال: رأيت ابن عباس خاتمه فى يمينه» ولا 
أخاله إلا قد ذكر أن رسول الله تدك كذلك كان يلبسه27. 


وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمدء حدثنا أحمد بن 
داودء حدثنا سحئون». حدثنا ابن وهبء» قال: ا كر عبيد اللّه بن عمر بن 
حصن ا عاص اح الم ماسر ابو بعصيره أن رسول الله وَكْةٌ تختم في 
بمينه 270 , 

وممن روينا عنه أنه كان يتختم: حذيفة بن اليمانء وأنس بن مالك» وأبو 
موسى الأشعري» وعمران بن حصين» وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الله بن 
عمرء ومسروقء وإبراهيم» وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين» ومحمد بن 
سيرين. والحسن» والقاسمء وسالم 1 

وأما نقوش خواتهم فمختلفة جذداء وقد حدثنا أحمد عن أبيه» عن عبد 
الله عن بقي ١‏ عن أبي بكر» قال: حدثنا يحيى , بن آدم. قال حدثنا أبو عوانة. 
عن قتادة» عن أنسء أن عمر قال: لا تنه + تنقشوا أو لا تكتبوا في خواتمكم 
بالعربية . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 5759 )». والترمذى ( 57 ؛ وقال البخارى: « حديث ابن 
وللطبرانى من وجه آخر عن ابن عباس ١‏ كان النبى يله يتختم فى يمينه » وإسناده 
(؟) أخرجه مسلم فى اللباس ( 04١‏ / مط ين عابو خالد عر هد إل من 
نافع بإسناده فى خاتم الذهب». وقال: 2 وجعله فى يذه اليمنى »2. 
وهكذا جاءت أغلب الروايات عن نافع وجزم ابن حجر فى الفتح بأن رواية اليسار 
فى حديث نافع شاذة» وأن من رواها أقل عددًا وألين حفظا ممن روى اليمين . 
وجاءت الرواية باليمين عن ابن عمر من غير طريق نافع» فأخرج الطبرانى فى 
الأرسط [ مجمع البحرين ] عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: « كان النبى 
يك يتتختم فى ينه » وحسن إسناده الحافظ فى الفتح < 589/٠‏ ). 
ووردت أيضا من رواية سالم عن ابن عمر. عزاها ابن حجر لأبى الشيخ فى كتاب 


أخلاق النبى كله . وقد ذكر فى الفتح أوجه للجمع بين الروايتين . 


355 باب ما جاء في لبس الخاتم 


قال أبو عمر: الناس على خلاف هذاء وقال الحسن وعطاء لا بأس 
أن ينقش في الخاتم الآية كلهاء وكرهه إبراهيم» وكان نقش خاتم مسروق: 

وممن كان يتختم في يسارهء أبو بكرء وعمر» وعثمان.» واللمحسن» 
والحسين» والقاسمء وسالمء وإبراهيم» وعمرو بن حريثء؟ وممن كان يتختم 
وعبد الله بن جعفرء وروي ذلك عن النبي كله . 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشيرء قال: حدثنا محمد بن أبي دليم» قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ايبن عمر. أنه كان يتختم في 
يسازه»ء قال عبيدالله: ورأيت القاسم بن محمدء. يتختم في يساره. ورأيت سالم 
بن عبد الله يتختم في يساره. 

وأخبرناأحمد بن سعيد» قال: حدثنا ابن أبي دليمء قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر» قال: حدثنا معن بن عيسى » عن سليمان بن 
بلال: عن جعفر ابن محمد». عن أبيه» قال: كان الحسن والحسين يتختمان فى 
000 

وحدتا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو الأحوصء قال: 
حدثنا عاصم ابن كليب» عن أبي بردة. عن علي» قال: نهاني رسول الله عند 
أن أتختم في السبابة والوسطى0١.‏ 

وأخبرنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسين بن جعفرء قال: حدثنا 
يوسقبف بن يزيد قال : حدثنا العباس بن طالب» قال : حدثثنا أبو عوانة» عن 


. أخرجه مسلم فى اللباس ( 18١؟/ 6204 )ء وغيره‎ )١( 


كتاب صفة النبي ككل دق 


أب 1 يع ]لان عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله كَكِيْةَ كان يجعل فص 
خاتمه فى باطن كفه. 

وقد اختلف في لبس خاتم الحديد. ففى حديث أبى حازم» عن سهل بن 
سعد. أن رسول الله كلد قال: « التمس ولو حَاتمًا من حديد 230)6. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. حدثنا عبد الحميد بن أحمدء حدثنا الخضر 
بن داود» حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلف لأبى عست الله - يعنى أحمد بن 
حنبل - : ما ترى في خاتم الحديد؟ فقال: اختلفوا فيه» لبسه ابن مسعود» 
وقال ابن عمر: ماطهرت كف فيها خاتم من حديد. 

وروى محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن نجلاه» أن 
النبي كَكِْد نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب» وخاتم الحذيد: جمرة من 
نارء أو قال: حلية أهل النار. وقد روي مثل هذا - مرفوعاء ولا يتصل عن 
النبي كَكِيْةِ ولاعن عمرء وليس بثابت» والأصل أن الأشياء على الإباحة حتى 


يثبت النهي» وهذا في كل شيءء لا لض وكا 
ولا يختلف في صحته. 


وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن على». ومحمد بن عبد العزيز 
بن أبي رزمة المعنى. قالا: أخبرنا زيد بن الحباب» عن عبد الله بن مسلم أبي 
طيبة السلمي المروزي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن رجلاً جاء إلى 
النبي #لْةٌ وعليه خاتم من هبيه فنقال له مالي اس ملك زيم الأصنداء؟» 
فطرحه. ثم جاءه وعليه خاتم من حديدء فقال: مالي أرى عليك حلة أهل 


)١(‏ كذاافى: ( ب ) ووقع فى المطبوع [ بسر ] بالسين المهملة والصواب ما أثبتناه وهو 
أبو بشر جعفر بن وحشية . 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 0811 ), ومسلم فى التكاح ( 1/75/1578 ) . 


ونا باب ما جاء في لبس الخاتم 


النار؟» فطرحهء فقال: يارسول اللهء من أي شيء أتخذه؟ فقال - رسول الله 
- يَِيْد: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالة7١2.‏ لم يقل محمد: عن عبد الله بن 
مسلمء ولم يقل الحسن السلمي المروزي. 

وذكر الحسن بن علي الحلواني. قال: حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن 
موسىء قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري - ورأى في يد رجل حائمًا - فقال 
له: في يدك خاتم؟ ما لبست خائمًا قط ولا رأيت في يد سفيان خائماء ولا في 
يد مغيرة» ولا في يد الأوزاعي. 

قال: وقال أبو نعيم: رأيت الأعمش». وسفيان». والحسن بن حي». فلم أر 
على واحد منهم خاتمّاء وكان شريك قبل أن يستقضيء عليه خاتم فضةء 
ورأيت أبا حنيفة عليه خاتم فضة فصه منه. 

وحدثدا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» 
قال: حدثنا قتادة» عن عبد الرحمن مولى أم برئن» أن أبا موسى الأشعري 
وزيادًا قدما على عمر - وفي يد زياد خاتم من ذهب - فقال له عمر: أتتختم 
بالذهب؟ فقال أبو موسى: أما أنا فخاتمي من حديد. فقال: ذلك أخحبث 
وأنتن؛ ثم قال: من كان متختمًا فليتختم بالفضة . 


وقد ذكرنا في باب نافع: مسألة شد الأسنان بالذهبء. والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 5577 ), والترمذى ( ١9/88‏ ): والسائى (8/ ١77‏ ) وفى 
إسناده أبو طيبة قال أبو حاتم: « يكتب حليثه. ولا يحتج به » . 


كتاب صفة النبى كد م 


-٠‏ باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق 


)(] مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن [ محمد بن‎ -١ )١69/17( 
حزم؛ عن عباد بن تميمء أن أبا بشير الأنصاري أخبره» أنه كان مع رسول‎ 
الله يئةِ فى بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله كك رسولاً. قال عبد الله‎ 
بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم: لا تبقين في رقبة بعير‎ 
قلادة من وتر» أو قلادة, إلا قطعت2".‎ 


قال مالك: أرى ذلك من العين 


قال أبو عمر: قد ذكرنا نسب عباد بن تميم» عند ذكر عمه عبد الله بن 
زيدء وذكر أبيه تميم» في كتابنا في الصحابة» [ وذكرنا ]27 هنالك: أبا بشير 
الأنصاري. وهو رجل لايوقف على اسمه على صحة. وهو مشهور بكنيته. 
وقيل: إن بشير من بني النجارء وإن اسمه: قيس بن بحرء ولا يصح - والله 
أعلم. توفي سنة أربعين» وقيل: إنه أدرك « الحرة » والله أعلم» واختلف في 
نسبه فى الأتصار. فقيل: ساعدي. وقيل. حارثى». وقيل: مازنىء. أدرك 
«الحرة» 56 فيهاء ومات بعدها. 1 ١‏ 

وهذا الحديث هكذا هو في الموطأ عند رواته» ورواه روح بن عبادة» عن 
مالك» فسمى الرسول فقال فيه: أرسل زيدًا مولاه.» وهو - عندي - زيد بن 
حارثة» والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا الحارث بن أبي أسامة » حدثنا روح» حدثنا مالك 


. ) زيادة من: ( ب‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى ( 8. 3٠‏ )» ومسلم فى اللباس ( ٠١8 /5١١5‏ )» وأبو داود 
( ”هه ) وغيرهم : 

(©) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ وذكر ] . 


فم باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق 


بن أنس» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن عيم» أن أبا يشير الأنصاري 
أخبره: أنه كان مع رسول الله كَكِبَةِ فى بعض أسفارهء فأرسل رسول الله كَئِ 
زيدا مولاه. قال عبد الله بن أبى بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم : 
« لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة» إلا قطعت. قال مالك: أرى 
ذلك من العين ». 


قال أبو عمر: قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين» وهو 
عند جماعة أهل العلم كما قال مالك: لايجوز عندهم أن يعلق على الصحيح 
من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين لهذا المحديث» 
ومحمل ذلك - عندهم - فيما علق قبل نزول البلاء خشية نزوله» فهذا هو 
المكروه من التمائم» وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء اللهء وكتابه رجاء 
الفرج والبرء من الله عز وجل» فهو كالرقي اللمباح الذي وردت السنة بإباحته من 
العين وغيرهاء وقد قال مالك رحمه الله: لا بأس بتعليق الكتب التى فيها 
ابسماء لومس لزج د على أقاق أل شو على ونه لقي رك رينا :إن ديد 
معلقها بتعليقها مدافعة العين»ء وهذا معناه: قبل أن ينزل به شيء من العين» 
ولو نزل به شيء من العين جاز الرقى - عند مالك - وتعليق الكتب» ولو علم 
العائن» لكان الوجه فى ذلك: اغتسال العائن المعين على حسب ما مضى من 
ذلك مفسرا في باب 7 ياف0 

وأما تخصيص الأوتار بالقطع. ألا تقل البوات تجكا امن ذلك سل 
البلاء ولابعده. فقيل: إن ذلك لثلا تختلق بالوتر فى خشبة أو شجرة فتقتلهاء 
فإذا كان خيطا انقطع سريعاء وقد قيل في معنى الأوتار غير هذا على ما نذكره 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله . 


- 


أخبرناعبد الرحمن بن يحيى قراءة منى عليه. أن على بن محمد» 
حدتهم قال: حدثنا أحمد بن داودء حدثنا سحئنون». حدثنا ابن وهب» أخبرنى 


حيوة بن شريح» عن خالد بن عبد الله المعافري عن مشرح بن هاعان» قال: 


. الوضوء من العين‎ )١( انظر كتاب العين. باب‎ )١( 


كتاب صفة الجَئ كيد 00 


سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله عَلَيِبْهٌ يقول: « من علق 
تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له »27 . 

وقرأت على خلف بن أحمد: أن أحمد بن مطرف حدثهم قال: حدثنا أبو 
صالح» أيوب بن سليمان» وأبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة قالا: حدثنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقريء» قال: 
أخبرنا حيوة ابن شريح» قال: أخبرنا خالد بن عبد الله: أنه سمع مشرح بن 
هاعان يقول: إنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله َكاةٌ يقول: 
( من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ». 

قال أبو عمر: التميمة في كلام العرب: القلادة» هذا أصلها في 
اللغة» ومعناها - عند أهل العلم - : ما علق في الأعناق من القلائد خحشية 
العين أو غيرها من أنواع البلاء. ٠‏ 

وقال الجن لحيل التميمة : قلادة فيها عودء قال: والودع: خرز. 

قال أبو عمر: فكأن المعنى في هذا الحديث: أن من تعلق تميمة خشية 
ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» ومن 
تعلق ودعة - وهي مثلها في المعنى - فلا ودع الله له» أي فلا ترك الله له ما 
هو فيه من العافية أو نحو هذا. والله أعلم» وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل 
الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم» والقلائدء يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء 
عنهم» وذلك لايصرفه إلا الله عز وجل» وهو المعافي والمبتلي» لا شريك لهء 
فنهاهم رسول الله علد عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم . 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد. حدثنا سحنون حدثنا 


)١(‏ رواه أحمد( 5/ 2)١6١5‏ والحاكم ( غ/ الال ). وابن حبان [ موارد 
)١5١*(‏ ] ولأحمد ( 5/ 2.)١65‏ والحاكم ( #:/ 519؟). 


ان باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق 


أمه حدثته أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن 
من خلخال اللبذينا خكية الغيةه وتنك :للق علن مو قعلة1 1 . 

قال: وأخيرنا ابن لهيعة. وعمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج». عن 
القاسم ابن محمدء أن عائشة قالت: ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء7©. 

قال ابن وهب: وبلغنى عن ربيعة أنه قال: من ألبس امرأة خرزة كيما تحمل 
أو كيما لا تحمل» قال: هذا من الرأي السوء المسخوط تمن عمل به. 

قال ابن وهب: وأخبرني عقبة بن نافع»ء قال: كان يحيى بن سعيد يكره 
الشراب لمنع الحمل. ويخاف أن يقتل ما في الرحم. 

وقال اين مسعود: الرقى والتمائم والتولة شرك» فقالت له امرأته: ما 
التولة؟ فقال: التهييجحج0 . 

وأخبرنا خلف بن أحمد. حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا أيوب بن 
سليمان» ومحمد بن عمر قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا عبد الله 
بن يزيد المقري: حدثنا ابن لهيعةء. عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن 
القاسم بن محمد. عن عائشة أنها قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء» فليس من 
التمائم . 


وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال: قبل نزول البلاء 
وبعده» والقول الأول أصح فى الأثر والنظرء وبالله العصمة والرشاد. 


. إسناده حسن‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح . 

(©) رواه أحمد "8١ /١(‏ )»ء وأبر داود ( 7847 )ء وابن ماجه ( 7507١‏ ) وغيرهم 
وللحاكم ( 4/ 21865107 )ء وابين حبان [ موارد ( ١51١7‏ )]. عن ابن مسعود 
مرفوعًا قال: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . 
أما تفسير ابن مسعود ‏ للتولة » فمّد رواه الحاكم. وابن حبان قال: « شىء تصنعه 


النساء يتحبين به إلى أزواجهن © . 


كتاب صفة النبى عَلَلَِِ 4م 


حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء وعبيد بن محمدء قالا: حدثنا الحسن 
بن شلكة بن المعلى حضدكنا 'عبلذ الله “يق تارزوو حدكنا ساق ني 'متصوب 
قال: قلت لأحمد بن حنبل: ما يكره من المعاليق؟ قال: كل شيء يعلق فهو 
مكروه» قال: من تعلق شيئًا وكل إليه. قال إسحاق: وقال لى إسحاق بن 
راهويه. هو كما قال إلا أن يفعله بعد نزول البلاء» فهو حيتئذ مباح له» قالت 
ذلك عائشة. 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وأحمد بن محمد بن أحمد 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ». حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا ابن المبارك» أخبرنا شعبة» عن حماد عن إبراهيم قال: إنما يكره 
تعليق المعاذة من أجل الحائض والجنب. 

وأما اللحديث الذي جاء فيه عن النبى كَللِِدِ أنه قال: « قلدواالخيل 
ولاتقلدوها الأوتار»(2 فليس من [ معنى ](2 قلائد الإبل المذكورة فى هذا 
الباب في شيء؛ وإنما معنى ذلك الحديث في الخيل: ما ذكره ركم ابن الترات 
في تأويله. قال وكيع: معناه : لا تركبوها في الفتن» فمن ركب فرسا في 
فتنة» لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به أن قتل أحدا على فرسه في مخرجه 
في الفتنة عليه وهو في خروجه ذلك ظاله97, قال: ولا بأس بتقليد الخيل 
قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خوف نزول العين. 


.) 5١8 /5 ( رواه أحمد ( 5/ 02 ). وأبو داود ( 5087 ), والنسائى‎ )١( 
من حديث أبى وهب الجشمى. وفى إسناده عقيل بن شبيب قال أبو حاتم: مجهول.‎ 
.) (؟) زيادة من: (0 ب‎ 
واستضعف هذا التأويل الثررى؛ وقال القرطبى: « هو تأويل بعيد » وأيدهما الحافظ‎ )*( 
.)1١5١6 /6( فى الفتح‎ 
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١‏ باب الوضوء من العين 


-١ 0/15‏ مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. أنه سمع 
أباه يقول: اغدسل أبي سهل بن حنيف بالخراره فنزع جبة كانت عليه: 
وعامر بن ربيعة ينظرء قال: وكان سهل رجلاً أبيض حسن الجلد قال: 
فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراءء» قال: فوعك 
سهل مكانه. واشتد وعكه. فأتى رسول الله يِه فأخبر أن سهلاً وعك 
وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله. يلق فأخبره سهل 
بالذي كان من أمر عامر, فقال رسول الله بك «علام يقتل أحدكم 
أخاه؟ ألا باركت؟ إن العين حق؛ توضأ له. «فتوضأ عامر فراح سهل 
مع رسول الله و ليس به بأس00". 


وهو محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري» ولد 
أبوه أبو أمامة على عهد رسول الله عكئَِهِ سماه رسول الله علي 4 أسعد بأسم 
جذه أبي أمه أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري. وكان أحد النقباء» وأبوه 
سهل بن حنيف جد محمد هذا من كبار الصحابة أيضا . 


)١(‏ صحيح . رواه النسائي في الطب من الكبري (5/ )”8١‏ من طريق مالك هكذاء وله 
أيضاً من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة من حديثه مرفوعا. وللنسائي في 
الكبري أيضا (5/ )٠١ /1,78١‏ وابن ماجة (7005) من طريق الزهري عن أبي 
أمامة أسعد بن سهل بن حنيف نحوه : 
وروي أيضاً من حديث أبي أمامة» وعامر بن ربيعة . 


فر باب الوضوء من العيسن 
وقد ذكرنا أبا أمامة بن سهل وأباه سها بن حنيف » وذكرنا أبا أمامة أسعد 
بن زرارة جد أبى أمامة بن سهل لأمه كل هؤلاء فى كتابنا فى الصحابة» وذكرنا 

هناك من أخباره ما يوقف به على مواضعهم ومنازلهم وأحوالهم. 
ومحمد بن أبى أمامة هذا من ثقات شيوخ أهل المدينة»ء روى عنه مالك 

وغيره. 
قال أبو عمر: فى هذا الحديث أن العين حق. 

وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجابء وربما مع الحسد. 

وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائئاء وأن هذا ليس من باب الصلاح 
ولامن ياب الفسق في شيء. 

وفيه أن العائن لا ينفى كما زعم بعض الناس. 
بارك فيهء ونحو هذا. وقد قيل: إن التبريك أن يقول تبارك الله أحسن 
الخالقين. اللهم بارك فيه. 

وفيه جواز الاغتسال بالعراء. والخرار موضع بالمدينة » وقيل: واد من 
أوديتها. 

وفيه دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين. 

وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بهاء وقد يتتفع بها("". 

)١(‏ النشرة: بضم النون كما جاء في القاموس. وقال ابن القيم: النشر حل السحر عن 
المسحور؛ وهي نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان. 
والثانى: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. زاد المعاد . 
[والحديث ليس فيه دليل على النشرة لانها بخلاف العين فلا يصح قياسها عليه 


وأيضا فإن الوضوء عمل صالح مندوب أما علاج النشرة فمنها ما هو بالسحر المضاد 
وهذا يدخل في الكفر عفانا الله ]. 


كتاب العين دقفا 


وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني مستوعبة» وذكرنا حكم الاغتسال 
وهيأته. وما في ذلك كله مهذبًا في باب ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل من 
كتابنا هذاء فاع عن الإعادة. ا ْ 

وما يدلك على أن صاحب العين إذا أعجبه شىء» كان منه بقدر اللّه ما 
قضاه. وأن العين ربما قتلت. كما قال كَل : «على ما يقتل أحدكم أخاه؟» - ما 
رويناه عن الأصمعي أنه قال: رأيت رجلاً عيوًا سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت 
شخبهاء فقال: أيتهن هذه؟ قالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون عنهاء فهلكتا 


و 


جميعا : الموري بهاء والمورى عنها . 


قال الأصمعي : وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة 
جرح من عي 

قال الأصمعى: وكان عندنا رجلان يعينان الناس» فمر أحدهما بحوض من 
ججاره اققاك ١‏ تالهتما رارك #الرم قط مظان لوقن در كين الاين أله 
فضببوه بالحديدء» فمر عليه ثانية فقال: وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك» 
فتطاير أربع فرق. قال: وأما الآخر فسمع صوت بول من وراء حائطء فقال: 
إنه لبن الشخب. ققالوا: إنه فلان: ابنك» فقال وانقطاع ظهراهء قالوا: إنه لا 
بأس عليه. قال: لا يبول بعدها أبدا. قال: فما بال حتى مات . 


ويقال من هذا: عنت فلانًا أعينه» إذا أصبته بعين» ورجل معين» ومعيون 


قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال إنك سيد معيون 


فق باب الوضوء من العين 


220 7 مالكء. عن ابن شهاب. عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. أنه 
قال: رأى عامر بن ربيعة - سهل بن حنيف يغتسلء فقال: ما رأيت 
كاليوم؛ ولا جلد مخبأة. فلبط بسهل؛ فأتى رسول اله كل فقيل: يا 
رسول الله. هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه! فقال: «هل 
تتهمون له أحدا؟» قالوا نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله يَكِنِ 
عامر بن ربيعة فتغيظ عليه. وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ]للا 
باركت؟ اغتسل له». فغسل عامر وجهه (ويديه) ومرفقيه» وركبتيه. 
وأطراف رجليه. وداخلة إزاره في قدح؛ ثم صب عليه فراح سهل مع 
الناسء ليس به بأس(2. 

قال أبو عمر: ليس في حديث مالك هذا في غسل العائن عن النبي» 
يك أكثر من قوله اغتسل له. وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ربيعة. 

ورواه معمر عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: رأى 
عامر بن ربيعة سهل بن حنيف». وهو يغتسل» فتعجب منه. فقال: تالله إن 
رأيت كاليوم» ولاجلد مخبأة في خدرهاء أو قال: جلد فتاة في خدرها. قال: 
فلبط حتى ما يرفع رأسهء قال: فذكر ذلك لرسول الله كَكلك فقال: «هل 
تتهمون أحدا؟» قالوا: لاء يارسول الله! إلا أن عامر بن ربيعة» قال له: كذا 
وكذاء فدعا عامر] فقال: «سبحان الله علام يقتل أحدكم أخاه؟ ! إذا رأى منه 
شيئًا يعجبه. فليدع له بالبركة. قال: ثم أمره فغسل وجهه. وظهر عقبيه» ومرفقيه؛ 
وغسل صدره. وداخلة إزاره» وركبتيه. وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء» ثم 
أمره فصب على رأسه وكفأ الإناء من خلفه. قال وأمره فحسا منه حسوات. قال: 
فقام فراح مع الركب"'"'2. قال جعفر بن برقان للزهري: ما كنا نعد هذا حقّاء 
قال: بل هي السنة. 


. مضي تخريجه أنظر الحديث السابق‎ )١( 
عن ابن المقرئ عن سفيان‎ )5١ /5( (؟) رواية معمر أخرجها النسائي في اليوم والليلة‎ 
. عنهء ولكنه جعله من مسند سهل لا من مسند أبى أمامة بن سهل‎ 


قال أبو عمر: أما غريب هذا الحديث فالمخبأة مهموز من خبأت الشيء 
إذا سترته» وهمى المخدرة المكنونة. التى لاتراها العيون» ولاتبرز للشمس 
فتغيرهاء يقول: إن جلد سهل كجلد الجارية المخدرة. إعجايًا بحسنه. 

قال عبد الله بن قيس الرقيات: 

ذكرتنى المخبات لدئ الج سر ينازعننى سجوف الحجال 

وقال إبراهيم بن هرمة: 
وهب: لبط: وعك. قال الأخفش: يقال لبط به ولبج به: إذا سقط إلى 
الأرض من خبل. أو سكر» أو إعياء. أو غير ذلك . 

وقال اين وهب فى قوله: داخلة إزاره» هو الحقو يجعل من تحت الإزار 
فى حقوه. وهو طرف الإزار الذي تعطفه إلى يمينك » ثم تنشد عليه الإزرة. 
قال: وهذا قول مالك.». وفسره ابن حبيب بسحو ذلك أيضّاء قال: داخلة 
الإزار: هو الطرف المتدلى الذي يضعه المؤتزر أولاً على حقّوه الأيمن. وقال 
الأخفش: دائخلة إزاره: الجانب الأيسر من الإزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم 


تشد الإزار. 

وقال أبو عبيك: طرف إزاره: الداخحل الذي يلى جسده وهو يلى الجانب 
الأمن من الرجل لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن. فذلك الطرف يباشر 

قال أبو عمر: الإزاز هو المتزر عندنا»«قنهما التصى منه صر ويرته 
فهو دائحلة إزاره. 

وأما ما في هذا الحديث من المعنى» ففيه الاغتسال بالعراء في السفرء 
وذلك بين في غسير هذه الرواية في هذا الحديث . وفيه أن النظر إلى المغتسل 


نين باب الوضوء من العيسن 


مباح إذا لم ينظر منه إلى عورة؛ لأن رسول الله َيِه لم يقل لعامر: لم نظرت 
الإنسان إلى المغتسل خوقًا أن تقع عين الناظر منه على عورة» وليس بمحرم 
النظر منه إلى غير عورة. وفيه ما يدل على أن في طباع البشر الإعجاب بالشيء 
الحسن والحسد عليهء وهذا لابملكه المرء من نفسه»ء فلذلك لم يعاتبه رسول الله 
يبيد على ذلك. وإنما عاتبه على ترك التبريك الذي كان فى وسعه وطاقته. وفيه 
أن العين حق وإنها تصرع وتودي وتقتل. وقد روي في حديث سهل هذاء أن 
العين حق من حديث مالك عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه. وروي من غير 
حديث مالك أيضًا : 

حدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
حدثنا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل» قال: حدثنا مسلمة بن خالد 
[الأنصاري]27, قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: حدثنى أبى 
سهل بن حنيف أنه سمع النبي كَكةْ يقول: «علام يقتل أحدكم أخاه وهو عن 
قتله غني؟ إن العين حقء فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه أو من ماله فليبارك 
عليه فإن العين حق00" . 

وفي قرله عليه : «علام يقتل أحدكم أخاهاء دليل على أن العين ربما قتلت 

أخبرنا عبد الوارث. حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مؤزرء حدثنا سفيان» حدثنا حصين» عن هلال 
بن يساف» عن سيم بن نوفل0؛ قال: كنا عند عبد الله نعرض المصاحف» 
)١(‏ كذا ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح وغيرهما ووقع في المطبوع 
' وفي: () » (د): [الأغاري:] بالميم 5 
(7) فى إسناده مسلمة بن خالد الأنصاري مجهول. وقد أخرجه النسائىي في اليوم والليلة 

من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه سهل . 


فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت إن فلانًا قد لقع مهرك بعينه وهو 
يدور في فلك. لا يأكل ولا يشرب. ولا يبول ولايروث فالتمس له راقيًا؛ فقال 
عنك ابل لانليمس له راقيّاء ولكن ائنه فانفخ في منخره الأيمن أربعاء وفي 
الأيسر ثلاثاء وقل: لابأسء أذهب البأسء رب الناس؛ اشف أنت الشافي» 
لايكشف الضر إلا أنت. فقام الرجل فانطلق» فما برحنا حتى رجع» فقال لعبد 
الله : فعلت الذي أمرتني بهء فما برحت حتى أكل وشرب وبال وراث. 

وحكى المدائني عن الأصمعي قال: حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة 
فدخل عليه سالم بن عبد الله بن عمرء فلما خرج من عنده. قال هشام: ما 
رأيت ابن سبعين أحسن كدنة منه! فلما صار سالم في منزله حمء فقال: أترون 
الأحول لقعني بعينيه؟ فما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه» وقد ذكرت 
في باب محمد بن أبي أمامة من هذا الكتاب زيادة في هذا المعنى وشرحًا - 
والحمد لله2'0. وفي تغيظ رسول الله لد على عامر بن ربيعة» دليل على أن 
تابي كل ين كان مله أزسمييه سيوه «اتزبييةه مناسره وإن كان الناس كلهم 
يجرون تحت القدر؛ ألا ترى أن القاتل يقتل وإن كان المقعول يموت بأجله. 
وذكر الحسن بن على الخلواني قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا أبو هاشم 
صاحب الزغفرانى» قال: قلت للحسن: رجل قتل رجلا أبأجله قتله؟ قال: 
قتله بأجله» عضن ربه . 


القدر قد سبق له بذلك. 

وفي قوله يَلَِةِ في غير هذا الحديث لو كان شىء يسبق القدر لسبقته 
العيق؟" وليل على أن اللرة لآ يدينه إلا بنا قدز له إن العين لاحم القدد. 
ولكنها من القدر. 
)١(‏ أنظر الحديث السابق . 
(؟) يأتى في أول الباب التالى . 


”> باب الوضوء من العين 


ولاتعدو إذا برك العائن » وإنها إغا تعدو إذا لم يبرك؛ فواجب على كل من 
أعجبه شىء أن يبرك» فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور - لا محالة» والله 
أعلم . 

والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. وفيه أن 
العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه» ويجبر - عندي- على ذلك إن أباه؛ لأن 


الأمر حقيقته الوجوب. ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا 
يضره هوء لا سيما إذا كان يسببه» وكان الجانى عليه؛ فواجب على العائن 
الغسل - عندي - والله أعلم. ْ 

وفيه إباحة النشرة» وإباحة عملها. وقد قال الزهري في ذلك: إن هذا من 
العلم. وإذا كانت مباحة» فجائز أخذ البدل عليها؛ وهذا إغما يكون إذا صح 
الانتفاع بهاء فكل ما لا ينتفع به بيقين» فأكل المال عليه باطل محرم» وقد ثبت 
عن النبى يكيل أنه أمر بالنشرة للمعين» وجاء ذلك عن جماعة من أصحابهء 
منهم سعد بن أبي وقاص» خخرج يوما وهو أمير الكوفة» فنظرت إليه امرأة 
فقالت: إن أميركم هذا لأهضم الكشحين(١2:‏ فعانته فرجع إلى منزله فوعك. 
ثم إنه بلغه ما قالتء فأرسل إليهاء فغسلت له أطرافهاء ثم اغتسل به فذهب 
ذلك عنه. 

وأحسن شىء فى تفسير الاغتسال للمعين» ما وصفه الزهري» وهو راوي 
الحديث» 6 للف عن ان أن ذئب وغيره: حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاحء» قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن ابن أبى ذئب» عن الزهري» عن أبى أمامة 
سيا عن أبيه» أن او أ ل فقال: مارأيت 3 ولا 
جلد مخبأة! قال فلبط به حتى ما يعقل لشدة الوجع. فأخبر بذلك النبي ك3 


)١(‏ الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلم الخلف. وهو من لدن السرة إلى المئنء» وهو 
موقع السيف من المتقلد وأما أهضم الكشحين». أي دقيق المخصرين. وانظر لسان 
العرب (0/ 097848-0 . 


كتاب العين ١‏ 


فتغيظ عليه» فدعاه النبي عََئِية فقال: «قتلته. علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا 
بركت؟؟ فأمر النبى تك بذلك فقال: اغسلوه» فاغتسل» فخرج مع الركب. 
قال: وقال الزهري: إن هذا من العلم» يغتسل له الذي عانه» يؤتى بقدح من 
ماءء فيدخل يده في القدحء فيمضمض ويمجه في القدح. ويغسل وجهه في 
القدحء ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه 
اليسرى» ثم يدخل بيده اليسرى» فيصب بها على مرفق يده اليمنى. ثم بيده 
اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى» ثم يدخل اليمنى فيغسل 
قدمه اليسرى., ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره؛ 
فيصب على رأسه صبة واحدةء ولايضع القدح حتى يفرغ. وزاد ابن حبيب 
في قول الزهري هذاء حكاه عن الحنفي» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري: 
وم شاك طيية والبتنه حرف عان جعتو ب لابرضم الدع فى الأرس: 
قال: ويغسل أطرافه المذكور كلها وداخلة إزاره في القدح. 

حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال + حتذتا عبد السبيك ين 
[محمد](2 الوراق ببغداد» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر 
الأثرم» قال: سمعت. أيا عبد الله : أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم أنه 
يحل السحر : يؤتى بالمسحور فيحل عنهء فقال: قد رخص فيه بعض الناس» 
وما أدري ما هذا؟ قال الأثرم: حدثنا حفص بن عمر النمري؛. قال: حدثنا 
هشامء عن قتتادة» عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس 
من يداويهء قال: إنما نهى الله عما يضرء ولم ينه عما ينفع . 

قوله: يؤخذ عن امرأته أي النساء. قال: والأخذة: رقية تأخذ العين. 

أخبرنا محمد بن إيراهيم» حدثنا أحمد بن مطرف. حدثنا سعيد بن 
عثمان.ء حدثنا نصر بن مرزوق» حدثنا يحيى بن حسان» قال: حدثنا عبد الله 
بن لهيعة» عن أبي الزبير المكي» قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يأبق 
له العبد أيؤخذ؟ قال: نعمء أو قال: لا بأس به. قال: وحدثنا يحيى بن 


حسان» حدثنا محمد بن دينار» عن محمد بن سيف أبى رجاء» قال: سمعت 


. ] كذا في: )د( ووقع في المطبوع وفي (): [ أحمد‎ )١( 


ع باب الوضوء من العين 


محمد بن سيرين يحدث عن ابن عمر قال: الأخذة هي السحر. قال: حدثنا 
يحيى بن حسان» قال: حدثنا محمد بن دينار» عن أبى رجاء محمد بن سيف» 
قال: سألت الحسن عن الأخذة ففزع وقال: لعلك صنعت من ذلك شيئًا؟ قلت 
لا. قال: حدثنا يحيى بن حسان.» قال: حدثنا محمد بن دينار» عن عمرو بن 
النشرةء فقالت: ما تصنعون بالنشرة والفرات إلى جانبكم» ينغمس فيه أحدكم 
سبع انغماسات إلى جانب الجرية؟ قال: حدثنا يحيى بن حسانء» قال: حدثنا 
يأبق له العبد أيؤخذه؟ فقال سعيد بن المسيب قد وخذنا فما رد علينا شىء. أو 
رد علينا شينًا. 

وأخبرنا عبد الرحمن» حدثنا على. حدثنا أحمد» حدثنا سحئون.» حدثنا 
اين وهب » قال: أخبرني محمد بن عمروء عن ابن جريج »2 قال: سألت عطاء 
بن أبي رباح عن النشرة» فكره نسشرة الأطباءء وقال: لاأدري ما يصنعون فيها؟ 
أنه سمع يحبى بن سعيد يقول: ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب 
ويغتسل به الإنسان - بأس. وذكر سنيد قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر. 

وذكره عيد الرزاق عن معمرء قال: سمعت عبد الله بن طاوسء يحداث 
استغسل أحدكم فليتغسل . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا أحمد ابن إبراهيم بن 
جامعء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا وهيب. قال : حدثنا [ابن طاوس عن أبيه](١»‏ عن ابن عباس . عن النبى 
كيد قال : « العين حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم 
فاغتسلوا)("). 
)١(‏ كذا في : (1) ٠‏ (د) ووقع في المطبوع : [طاوس] . 
() أخرجه مسلم في الطب )17/51١88(‏ ورواه الترمذي )5١77(‏ بدون الجملة الأولى 

من طريق وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 


كتاب العين وذننا 


؟- باب الرقية من العين 


-١ 220‏ مالك. عن حميد بن قيس المكى أنه قال: دخل على رسول الله 
كي بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: «مالي أراهما 
ضارعين؟» فقالت حاضتتهما: يارسول الله كلد إنه تسرع إليهما العين» 
ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لاندري ما يوافقك من ذلك. فقال 
رسول الله يَِ: "استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين»0". 


قال أبو عمر: هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما 
علمت» وذكره ابن وهب في جامعه فقال: حدثني مالك بن أنس عن حميد بن 
قيس عن عكرمة بن خالد قال: دخل على رسول الله كلل فذكر مثله سواء. 
وهو مع هذا كله منقطع؛ ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس النثعمية عن 
النبي وُندَمن وجوه ثابتة متصلة صحاحء وهي أمهما. وقد يجوز والله أعلم أن 
تكون مع ذلك حاضتتهما المذكورة فى حديث مالك هذا. 
أرض الروم فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر 
بالبيداء بذي الحليفة على ما روى من اختلاط ألفاظ ذلك الحديث عام حجة 
الوداع فأمرها أن تغتسل ثم لتهل؟ ثم توفى أبو بكر رضي الله عنه فخلف عليها 
بعده على بن أبى طالب فولدت له يحنيى بن علىء وقد ذكرنا خبرها مستوعبًا 
فى كتاب النساء من كتابنا فى الصحابة. وجائز أن تكون حاضتتهما غيرهاء وقد 
رويت قصة أسماء بنت عميس في ابني جعفر بن أبي طالب والاسترقاء لهما من 
حديثها ومن حديث جابر بن عبد الله . 


وقوله في الحديث «ما لى أراهما ضارعين» يقول ما لى أراهما ضعيفين 


. معضل . إلا أنه يتصل من وجوه وستأتي‎ )١( 


8 باب الرقية من العين 


ضئيلين ناحلين. وللضرع في اللغة وجوه. منها الضعف. قال صاحب كتاب 
العين: الضرع الصغير الضعيف قال والضرع والضراعة أيضًا التذلل يقال قد 
ضرع يضرع وأضرعته الحاجة . 


وأما الحاضن فهو الذي يضم الشيء إلى نفسه ويستره ويكنفه وأصله من 
الحضن والمحتضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح تقول العرب الحمامة تحضن 
بيضها حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو يعنى 
ابن ديناو قال أخبرني :عروة يق عامر عن ينيدي نبرقاعة: عن اسماء بنت: عميس 
أنها قالت: الوشيول الله إن ابني جعفر يصيبهما العين أفأسترقي لهما: قال نعم 
لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين»”'" . 


قال أبو عمر: عروة بن عامر روى عن ابن عباس» وعبيد بن رفاعة 
روى عنه عمرو بن دينار» وحبيب بن أبي ثابت » والقاسم بن أبي بزة» وله أخ 
يسمى عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمرء وروى عنه ابن أبي نجيح. ولهما 
أخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى عنه سفيان بن عيينة 
وهم مكيون ثقات. أخبرني أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا ابن 
حبابة ببغداد قال حدثنا البغوي قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا زهير بن 
معازية قال يخدضا :مجن اين إسحاق عن عد الله ين اتى” مهم 'عق :ابن باياه حن 
أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله. فذكر مثله سواء . 


وحدثنا عبد الرحمن بن عبد .الله بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن علي بن 
غالب التمار قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يوسف بن سعيد 
بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أسماء بنت 
عميس أن النبى ييه نظر إلى بنيها بني جعفر فقال: «مالي أري أجسامهم 
ضارعة؟ قالت يا نبي الله إن العين تسرع إليهم أفأرقيهم؟ قال وبماذا فعرضت 


أخرجه الترمذي .)7١59(‏ وابن ماجة (7010) من طريق عمرو بن دينار . 


كتاب ا لعيررا م6 


عليه كلام ليس به بأس فقال ارقيهم به؛ وبه عن حجاج عن ابن جريج قال 
ادن أنو الزبير قال سمعت جابر برخ يد الله يقول: كان رسول الله ك2 
يرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة قال وقال لأسماء بنت عميس: اما 
شأن أجسام بني أخي ضارعة؟ أتضيبهم حاجة؟ قالت: لا ولكن تسرع إل 
العين افنرقيهم. قال وبماذا؟ فعرضت عليه فقال: أرقيهم» 7). 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال حدثنا الحارث بن [أبي أسامة]'"2 قال حدثئنا روح قال حدثنا ابن جريج قال 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن النبي يَلكِْدْ يقول لأسماء 
بنت عميس: «ما شأن أجسام بني أخي ضارعة» فذكر مثله سواء حدثنا خلف 
بن قاسم حدثنا ابن المفسر حدثنا أحمد بن علي حدثنا يحيى بن معين حدثنا 
حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي كه قال: لأسماء بنت 
عميس: مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ أتصيبهم الحاجة؟ قالت لا ولكن 
العين تسرع إليهم أفأرقيهم؟ قال بماذا فعرضت عليه كلامًا قال لابأس به 
فارقيهم». وفى هذا الحديث إباحة الرقى للعين. وفي ذلك دليل على أن الرقى 
مما يستدفع به أنواع من البلاء إذا أذن الله في ذلك وقضى بهء وفيه أيضًا دليل 
على أن العين تسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين وإنها تؤثر في الإنسان 
بقضاء الله وقدرته وتضرعه في أشياء كثيرة قد فهمته العامة والخاصة فأغنى ذلك 
عن الكلام فيه وإنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن» وأما إذا عرف الذي 
أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حسب ما يأتي ذكره وشرحه وبيانه في باب 
ابن شهاب عن [أبي أمامة]!" . من هذا الكتاب”؟2. ثم يصب ذلك الماء على 
المعين على حسب ما فسره الزهري مما قد ذكرناه هنالك. فإن لم يعرف العائن 
)١(‏ رواه مسلم في الطب )5١ /51١98(‏ . 
(؟) كذا في (أ) ووقع في المطبوع [أسامة] وهو خطأ وهو الحارث بن أبي أسامة صاحب 


١ 


الشينتك»:. 


لدم تغدم في الباب السابق : 


5 باب الرقية من العين 


استرقى حينئذ للمعين فإن الرقى ما يستشفى به من العين وغيرها. وأسعد 
الناس من ذلك من صحبه اليقين وما توفيقي إلا بالله» وفي إباحة الرقى إجازة 
أذ العوقن عله الأن كل :فا نويه جار اعد الندل مف وي احسي ونم 
يأخذ على ذلك شيئًا كان له الفضل . 

وفي قوله لو سبق شيء القدر لسبقته العين» دليل على أن الصحة والسقم 
قد جف بذلك كله القلم ولكن النفس تطيب بالتداوي» وتأنس بالعلاج. ولعله 
يوافق قدرًا وكما أنه من أعطي الدعاء وفتح عليه فلم يكد يحرم الإجابة» 
كذلك الرقى والتداوي من الهم شيئًا من ذلك وفعله ربما كان ذلك سببًا 
لفرجه .. ومنزلة الذين لا [يكتوون]١2‏ ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون أرفع وأسنى ولا حرج على من استرقى وتداوى» وقد ذكرنا اختالاف 
الناس في هذا الباب عند ذكر حديث زيد بن أسلم'2 من كتابنا هذا وبينا الحجة 
لكل فريق منهم وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال حدثنا على بن المدينى قال حدثنا سفيان 
عن الزهري عن أبي خزامة عن أبية أنه: «قال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها 
وتقى نتقيها وأدوية نتداوى بها هل ترد من القدر أو تغني من القدر شيمًا فقال 
رسول الله يئةِ إنها من القدر»7"» قال إسماعيل: ورواه يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن أبى خزامة أحد بنى الحارث بن سعد عن أبيه أنه سأل رسول الله 
كلك تله نيراف و 1 سليمان بن بلال عن يونس» ورواه عثمان بن 
عمر عن يونس عن الزهري عن أبى خزامة أن الحارث بن سعد أخبره أن أباه 
اككرة كنإ سامير ؛ ”والصواندها كاله حليماة عن بير تمن : 
)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [يكتبون] وهو خطأ ظاهر. 
(؟) أنظر باب (0) تعالج المريض » الحديث الأول . 


أخر جه الترمذي )5١56(‏ وأحمد )15١0(‏ من طريق سقيان . 


ورواه أيضاً عمرو بن الحارث والأوزاعي عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه . 


كتاب العيده: ع 


قال أبو عمر: ورواه تريد.ين زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري عن أبى خزامة عن أبيه كما قال ابن عيينة سواء لم ينسبه. ورواه حماد 
بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن رجل من بني سعد عن 
أبيه» قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها مثله سواء لم يذكر اسمه 
ولا كنيته . 


قال أبو عمر: قد روى ابن عباس عن النبي كك نحو حديث أسماء 
بنت عميس فى هذا الباب.» حدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن 
تحر فال كدت أحيه ب سالة فالسسداها عان رن يق ادرو ر اعون عن الله 
ودين أشبلا قال احيرنا احيكد ب بإبراهيم ين جياه قال دنا على فال 
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس عن النبي يلد قال: «العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته 
العين وإذا استغسلتم فاغسلوا)0 . 


قال أبو عمر: قوله وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني غسل [العائن 
للمضرب]('" بالعين وسترى معنى ذلك مجودًا فى كتابنا هذا عند ذكر حديث 
ابن شهاب عن أبي أمامة بعون الله تعالى. : 

أخبرنا عبد الرحمن حدثنا على حدثنا أحمد حدثنا سحنئون حدثنا ابن 
وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «كان رسول الله يك يعوذ حسئًا وحسيئًا أعيذكما [بكلمات]29) 
الله النامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا كأن أبي 
إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق»!؟) . 


. تقدم‎ )١( 
. ] كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ المعاين المصاب‎ )١( 
. وغيرهم‎ )٠١50( أخرجه البخاري (7”371), وأبو داود (7/731) » والترمذي‎ )5( 


مم باب الرقية من العين 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا أحمد 
بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معارية بد الع عه عمد الرحين 
بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في 
الجاهلية فقلنا يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ «قال أعرضوا على رقاكم لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)7'" . 


قال أبو عمر: سيأتي للرقى ذكر في مواضع من هذا الديوان على 


حسب تكرار أحاديث مالك في ذلك وفي كل باب منها نذكر من الأثر ما ليس 
فى غيره إن شاء الله . 


0 011 2 
© ات يتن 


. )3845( وأبو داود‎ »)14/77٠٠0( رواه مسلم في الطب‎ )١( 


كتاب العين اطق 


(2258/0 35- مالك». عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن 
الزبير حدثه أن رسول الله يِه دخل بيت أم سلمة وفي البيت صبي 
يبكى. فذكروا أن به العين؛ قال عروة: فقال رسو ل الله عَكِنِ: ررألا 


2 ودع 


تسترقون له من العين؟») (2. 


قال أبو عمر: هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في 
الموطأء وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة وقد تقدم ذكر بعضها في 
باب حميد ابن قيس من كتابنا هذا فى قصة ابنى جعفر29» وفيه رواية النظير 


عن النظير . 
عن عروة عن أم حلط دك مناه قال لجدنن ىر كريب ذال كمدق أبو 
000 


أصبغ ع قال حدثنا 5 ا أسامة» نان حدثنا روح» قال حدثني ابن 


)١(‏ أخرج البخاري (5/79)., ومسلم في الطب (04/7191) من طريق محمد بن 
الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت بنت أم سلمة عن أم 
سلمة - رضي الله عنها ‏ أن النبيِيَكةٍ رأي في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: 
«استرقوا لها فإن بها النظرة» . 
وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني علي البخاري ومسلم ء قال: رواه عقيل عن 
الزهري عن عروة مرسلاً . وارسلة ٠‏ مالك» وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن 
سليمان بن يسار عن عروة . 
قال الدارقطني: وتفرد به معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصح . 
قال ابن حجر: وإثما قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجمء 
وإذا انضمت هذه الطريق إلي رواية الزبيدي قويت جداء والله أعلم» ا ه . الفتح 
0/1١‏ . 

() أنظر الحديث السابقن . 


0 باب الرقية من العين 


قالت: و د قال: وبماذا؟ لقال 
أرقيهم». 

وحدثتا خلف بن أحمد» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا محمد 
محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: مقعت جار نز غيك الله 
وقال لأسمناء يدت عوبسن: «ما شأن أجسام بني أخى ضارعة )- فذكر مثله 
“2 درت لعن 

وحدثتنا عيد الوارث» قال حدثنا قأسمء قال حدثنا بكر بن ٠.‏ حماد» قال 

حدثنا مسدد. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر.» عن 
عبيد بن رفاعة [الرزقي]!21 أن أسماء بنت عميس قالت: يا وول الله إن بني 
جعفر تصيبهم العين. أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» لو كان شيء سابق القدر 
لسبقنته العين» . 

وحدثنا عيد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن غالب» قال 
حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب» عن أبى واقد عن أبى سلمة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله مَكَلِْدِ ااستعيذوا بالله من العين. فإن العين حق22''. 


رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله يكْدِ نهى عن الرقى 


)١(‏ ووقع في المطبوع [البارقي] وكذا في (ب) وإنما هو (الزرقي) كما أثبتناه كذا ذكره 
المزي وغيره . ش 
)١(‏ إسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (7”5048) من طريق أبي هشام المخزومي ثنا وهيب 

بن خالد عن أبي واقد . وأبو واقد ضعيفا . 


قدم المدينة» لدغ رجل من أصحابه فقالوا: يا رسول اللهء قد كان آل حزم 
يرقون من الحمة. فلما نهيت عن الرقى تركوها؛ فقال رسول الله كَلكِةِ: ادعوا 
لى عمارة بن حزم - ولم يكن له ولد. وكان قد شهد بدرا؛ فدعي له فقال: 
اعرض علي رقيتك» فعرضها عليه فلم ير بها بأسّاء وأذن لهم بها.. 


قال ابن وهصسب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي. قال حدثني أبو بكر بن 
محمد ابن عمرو بن حزم» قال عرض آل عمرو بن حزم رقيتهم على رسول الله 
كيد فأمرهم أن يرقوا بها(" . 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير» عن جابر» قال: جاء 
رجل إلى رسول الله وةَ فقال: إني أرقي من العقرب. فقال رسول الله 
كليِدامن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل00". 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة» عن عبد الله بن المغيرة - أن كثير بن 
ابن حيليمان العدوي أخيره عن عبد الاين عمرى عاانه قال كشن مخ الرقي 
والأخذة والكهانة ونظر في النجوم - طرف من السحر. 

قال ابن وهب: وأخبرني اين سمعان قال: سمعت رجالا من أهل العلم 
يقولون: إذا لدغ الإنسان فنهشته حية أو لسعته عقربء. فليقرأ الملدوغ بهذه 
الآية : إنودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين» فإنه 
يعافى بإذن الله . 


قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من 


)١(‏ مرسل . رواه ابن ماجة (7”9019) بنحوه. ولمسلم في الطب (1759) من حديث 
أبي سفيان عن جابر قال: نهي رسول اللْهيَِةٍ عن الرقي: فجاء آل عمرو بن حزم 
إلي رسول اللْهيقيةٍ فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» 
وإنك نهيت عن الرقي. قال فعرضوها عليه: ققال: «ما أري بأسا . . . الحديث»: 

ومضي أيضاً من حديث جابر أنهيية رخص لآل عمرو بن حزم في الرقية . 

000 اعترسته مسكلع .قن اللي (3531:/5344) من «طريق أبق الزيير 8 وآننى!يتفنيان 
كلاهما عن جاير . 


١‏ باب الرقية من العين 


العين والحمة. وقد ثبت ذلك عن النبي يدي والآثار في الرقى أكشر من أن 


وقال جماعة من أهل العلم : الرقى جائز من كل وجع»ء ومن كل ألمء 
ومن العين وغير العين. وحجتهم : حديث عثمان بن أبي العاصيء ومثله عن 
النبي كَلةِ في جواز الرقى من الوجع؛ وقد ذكرنا حديث عثمان بن أبي العاصي 
فى باب يزيد ابن خصيفة من هذا الكتاب27, وحديث ابن شهاب. عن عروة» 
عن عائشة - «أن رسول الله يخ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات 
2 وروى إبراهيم عن الأسود عن [عائشة]79) مثله بمعناه. 

وروى أنس وعائشة عن النبي وَكْلِ أنه كان إذا دخل على مريض 
قال 7 (أذهمب البأس رب الناس 06 الحديث 35 


ورد 3 


وروى محمد بن حاطب عن النبي كلكو مئله* . 


وروى صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء 
أن رسول الله يك دخل عليها فقال لها: «علمي حفصة رقية النملة كما علمتها 
الكتاب200, 


ومن حديث عبادة وأبي سعيد الخدريء وميمونة» وعائشة عن النبي ككل 


1 )١( أنظر باب (5) التعوذ والرقية في المرض . الحديث رقم‎ )١( 

(0) أنظر باب (5) . الحديث الثاني . 

() زيادة من (ب) . 

(4) حديث أنس: أخصرجه البخاري (01/57)» وأبو داود (-789). والترمذي (”0ا9) 
وغيرهم . 
وحديث عائشة: أخرجه البخاري (57لا5. 55/اة). ومسلم في الطب 55/5١191١(‏ - 
9) . 

(5) رواه أحمد )١559/5,518/7(‏ ». والنسائى فى الكبري الطب (95517/5). 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود (/57841). والسبائ في الطب من الكبرى (00955/5. 


كتاب العين ازدعورا 


وقال آخرون: لا رقية إلا من عين أو لدغة عقربء واحتجوا بقوله َكل : 
«لارقية إلا من عين أو حمة». والحمة: لدغة العقربء وهذا حديث يرويه 
الشعبى. واختلف عليه فيه اختلافًا كثيراً. 

حدثتا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالاً حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال 
حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبى جعفر الرازي عن حصين». عن الشعبي» 
عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله يدهلا رقية إلا من عين أو حمة». 

وحدنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» قال 
حدثنا يوسف بن يزيد. قال حدثنا العباس بن طالوت». حدثنا أبو عوانة» عن 

ينء عن الشعبى عن بريدة الأسلمى. قال: قال رسول الله كلل : « لا رقية 
لمق فين اد ةا ١‏ 

ورواه مالك بن مغول» عن حصين» عن الشعبى» عن عمران بن حصين: 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال حدثنا مالك بن مغول» عن 


خحفين» عن الشعبي» » عن عمران بن حصين». قال: قال رسول الله عَللِْةِ: 
الارفة الامو هين اوشم 


ورواه مجالد» عن الشعبي عن جابر ورواه العباس بن ذريح» عن الشعبي 
عن أنس . 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا أحمد بن زهير»ء حدثنا عبد الله 
بن محمد الكرماني» حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» حدثنا [مجالد](2, 

عن الشعبي» عن جابر عن النبي ككل «قال: لا رقية إلا من عين أو حمة». 


[ وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال 


)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [مجاهد] وهو خطأ لأن مجالد بن سعيد هو الذي 
يروي عن الشعبي ويروي عنه يحيى بن أبي زائدة أنظر ترجمته في تهذيب الكمال. 


0 باب الرقية من العين 


حدثني ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن عامر عن 
أنس رفعه قال: ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة]''' أو دم لا يرقا» . 

الا90 1ن ومضى فيه حديث حجاج» عن ابن جريج» عن أبي الزبيرء» عن 
وهب. الحمة: اللدغة. 


1 زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع‎ )١( 
. أنظر الحديث السابق‎ 0( 


كتاب العين هوم 


؟- باب ما جاء في أجر المريض 


-١ 830 /8(‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار أن رسول الله كك 
قال: «إذا مرض العبدء بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول 
لعواده؟ فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه» رفعا ذلك إلى الله - 
وهو أعلم -:فبقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة» وإن أنا 
شفيته أن أبدل له لحمًا خيرآ من لحمه؛ ودما خيراً من دمه؛ وإن أكفر 
عنه سيئاته)0". 


قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاً» وقد أسنده 
عباد بن كثيرء عن زيد د بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: 

أخبرنسا أحمد بن سعيد بن بشرء 'قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى 
دليمء قال: أخبرنا ابن وضاح»ء قال : أخبرنا إبراهيم بن موسى»ء قال: حدثنا 
عبد الله بن الوليد. عن عباد بن كثير»ء عن زيد , بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء 
عن أبى سعيد الخدريء. قال: قال رسول الله كلد : «إذا أصاب الله عبد بالبلاء 
بعث الله إليه ملكين, فقال: انظروا ماذا يقول لعواده فإن قال لهم خيرا فأنا أبدله 
بلحمه خيرً من لحمه. وبدمه خيرًا من دمه. وإن أنا توفيته. فله الجنة» وإن أنا 
أطلقته من وثاقه. فليستأنف العمل»7"). 


قال أبو عمر: هو عباد بن كثير الشقفى» كان رجلاً فاضلا عابداء 


() الموطأ (؟/ .)44٠‏ وروي موصولاً من حديث أبى هريرة» ذكره السيوطى فى اللآلى 
المصنوعة (3791//7) وعزاه لانن مقر قن تعوالن مالك وعزاه فى الكنز للدارقطنى 
فى الغرائب . ١ ١ ١‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً. وله شاهد من حديث أبى أمامة عند الطبرانى )١95/48(‏ قال: 
«إن المسلم إذا مرض أوحى الله عز وجل إلى ملائكته أنا قفدت جمدي سد ند 
قيودي فإن قبضته أغفر لهء وإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له4. وفيه عفير بن 
معدان ليس يثقة قاله النسائى . 


وله شواهد أخرى وكلها ضعيفة ليست بشئ 


وليس بالقوي» يعد في أهل مكة» وكان انتقل إليها من البصرة» 0 أصله 

من الحجاز؛ كان ابن عيينة يمنع من ذكره ه إلا بخير. وقال ابن معين: هو 
ضعيف الحديث» وقال البخاري: قله نفل 07كيوذكر عبد الوراق عن أبي مطيع 
قال: كان عباد بين كثير عندنا ثقةع قال: وأخرج من قبره بعد ثلاثين سنةء فلم 
يفقد منه إلا شعيرات. فدلنا ذلك على فضله. 


وعند عطاء بن يسار أيضنًا حديث يشبه هذا في معناه: 

حدثناهه عبد الوارث بن سفيان. قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: 
أخبرنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن أسامة بن زيد» 
قال: حدثئنى محمد بن عمروء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يلل قال: ما أصاب المرء من وصب ولا نصب ولاحزن حتى الهم يهمه؛ 
إلا كفر الله من خطاياه)(''2. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال أخبرنا وهب بن مسرةء قال: 
أخبرنا ابن وضاح» قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: أخبرنا وكيع» عن 
سقيان » 0 عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد الله بن عمروء 
قال: قال رسول الله 26 ييه : ٠‏ ما من أحد من المسلمين يبتلى في جسده. إلا أمر 
الله عر وجل الحفظة. فقال: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح. - ما كان 
مشدوذا في وثاقي»7". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداء فسبحان المبتدىء بالنعم» 
بالإحسان» لا يستحق عليه شيء» ورحمته وسعت كل شيءء لا شريك له. 


. عباد بن كثير ضعيف جداً قال البخاري تركوه وقال ابن معين: ليس بشئ‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2»)5551 ومسلم في البر والصلة (“ل21؟7/ 837) . 

(") رواه أحمد )١1986195.6159/7(‏ من طريق القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن 
عمرو . 
والحديث رجاله ثقات. إلا أن ابن معين قال: «القاسم بن مخيمرة لم نسمع أنه سمع 
من أحد من الصحاية» . 
ولكن ابن حبان ذكره في الثقات وقال:١سأل‏ عائشة عما يلبس المحرم». فإن كان 
أدرك عائشة وسمع منهاء ل ل أقدم موتأ من عبد 
الله . 


كتاب العين 6 


25/5 75- مالك. عن يزيد بن خصيفة. عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت 
عائشة زوج النبي يك تقول: قال رسول الله كَكةِ:ه لا يصيب المؤمن 
مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه» (©. 

لا يدري [يزيد]”" أيهما قال عروة . 

يزيد بن حصيفة 

وهو يزيد بن خصيفة بن يزيد بن عبد الله الكندي بن أخي السائب بن يزيد 
الو وكان ثقة مأمومنًا محدئًا محسئاء لا أقف له على وفاة» روى عنه 
جماعة من أهل الحجاز. 


قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث في 
الموطاء وتفرد فيه ابن وهب؛ء فيه بإسناد آخر عن مالك. عن ابن شهاب؛ عن 
عروة عن عائشة» وسائر أصحاب مالك يروونه عنه عن يزيد بن خصيفة كما 
في الموطأ”؟)؛ ورواه هشام بن عروة عن أبيه»ء عن عائشة موقوقًا». هكذا 
00 به عن هشام حماد بن سلمة» والدراورديء ورواه يزيد بن الهادي. عن 
أبي بكر بن حزمء عن عمرة» عن عائشة. عن النبي يله مرفوع'"2: وهو 


. ومن طريق ابن وهب عن مالك‎ )5٠ أخرجه مسلم في البر والصلة (01/7؟/‎ )١( 

(0) زيادة من الموطأ ليست في المطبوع ولا في (ب) وهي أيضاً كذلك عند مسلم . 

() يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد وثقة أحمد وأبو حاتم والنسائي 
وقال ابن معين : ثقة حجة. ونقل الآجري عن أبي داود أن أحمد قال فيه: منكر 
الحديث . 
وأما السائب بن يزيد فهو خاله . 

(4) رواية بن شهاب عن عروة أخرجها مسلم في البر والصلة (54/751/5) من طريق 
ابن وهب عن مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب . 
وأخرجه البخاري (014-0) من طريق شعيب عن ابن شهاب . 

(5) ورواه مسلم أيضأ من طريق محمد بن بشر وأبو معاوية كلاهما عن هشام مرفوعاً . 

)03 رواه مسلم في البر والصلة (01/781/57). 


0 باب ما جاء في أجر المريض 


مرفوع صحيح» وقد روي من حديث ابن شهاب عن عروة» عن عائشة - 
مرفوعاء وفيه دليل على أن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض 
والأسقامء وهذا أمر مجتمع عليه - والحمد لله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا محمد بن جعفر. 
قال حدثنا شعبة» عن جامع بن شداد. عن عمارة بن عمير» عن أبي معمرء 
عن عبد الله بن مسعودء قال: إن الوجع لا يكتب به الأجرء وكان إذا حدثنا 
شيئا لم نسأله حتى يفسره لناء قال: فكبر ذلك علينا فقال: ولكن تكفر به 
الخطيئة7 . 


)١(‏ إسناده صحيح . ورواه الطبراني (9/ 44) من طريق عاصم بن على ثنا المسعودي 
عن جامع بن شداد عن تميم بن سلمة عن أبي معمر ... فذكره . 
وله (9/ )5٠١‏ من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن عمرو بن 
شروحبيل عن عبد الله قال: إن الوجع لا يكتب به الأجرء. وإنما الأجر في العمل؛ 
ولكن يكفر الله به الخطايا » . 
وروي مرفوعا من حديث أي الدراداء قال: ٠‏ إن المؤمن إذا مرض لم يؤجر في 
مرضه. ولكن يكفر عنه ؛ عزاه الهيشمي في المجمع )7٠1/1(‏ للطبراني» وقال: فيه 
حفص بن عمر بن أبي القاسم ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله ثقات 4ا.ه . 


كتاب العين. ١‏ > 


)0 #- مالك» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ 
قال رسول الله يَكِ: امن يرد الله به خيرًا يصب منه)7(". 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح. ومعناه» والحمد للهء واضح. 
وذلك أن من أراد الله به خيرًا وخير الله في هذا الموضع رحمته» ابتلاه بمرض 
في جسمه؛ وبموت ولد يحزنه أو بذهاب مال يشق عليه» فياجره على ذلك 
كلهء ويكتب له إذا صير واحتسب» بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم 
يعملهاء أو يجدها كفارة لذنوب قد عملهاء فذلك. الخير المراد به فى هذا 
الحديث - والله أعلم. ١‏ 


روينا عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» من وجوه شتى أنه لما نزلت 
#من يعمل سوءا يجز به4 بكى وحزن لذلكء وقال: 'يا رسول الله!. أنجارى 
بكل مانعمل؟ فقال له رسول الله يلل يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ 
ألست تصيبك اللاوا؟ قال: بلى! قال: «فذلك ما تجزون به في الدنيا»( . 


. )05545( أخرجه أحمد (؟//771). والبخاري‎ )١( 
1 (؟) صحيح بطرقه وشواهده‎ 
- 77/5( وابن حبان [موارد (17705:1775)] والحاكم‎ :.)١١/1( أخرجه أحمد‎ 
. وفي إسناده انقطاع‎ )5 
وفي إسناده موسي بن عبيدة ضعيف؛ ومولي بن سباع‎ )7١74( ورواه الترمذي‎ 
مجهول. وقال: «قد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر وليس .له إسناد‎ 
. صحيح)‎ 
. نحوه من وجه آخرء وإسناده ضعيف جداً‎ )5/١( ولأحمد‎ 
. وإسناده صحيح‎ )١١19/48( ولأبي نعيم في الحلية‎ 
. ورواه ابن جرير وهو منقطع‎ 
. وله شاهد عند أحمد (5/ 55 -55) من حديث عائشة وإسناده صحيح‎ 
.07078( ومن حديث أبي هريرة عند مسلم في البر والصلة (5015)» والترمذي‎ 


دعم باب ما جاء في أجر المريض 


وروينا من حديث معاوية» عن النبى» عَلَيِيْد أنه قال :« إذا أراد الله بعبد 
خيراء صرف المصيبة عن نفسه إلى ماله ليأجره»» فسبحان المتفضل المنعم لا 
شريك له. 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جدّاء لا وجه لاجتلابهاء ومن طلب العلم لله 
فالقليل يكفيه» ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. 


الى الم لالخ 


تتزية تندت 


كتاب العين 5 511 


(:؟/ل/اه) 4 - مالك. عن يحيى بن سعيد أن رجلاً جاءه الموت في زمن رسول 
لله يَئيِ فقال رجل: هنينًا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله كك 
«ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته». 


قال أبو عمر: لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي كِ من 
وجه محفوظء والأحاديث المسندة فى تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات 
ككيرة جذا وا وتضرن تدك وزدها وعطين ا معنا ذكره دون تطويل - إن شاء الله : 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود 
حدثنا عبدالله بن محمد النفيلى» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظورء عن عمهء قال: 
حدثني عمي» عن عامر الرامي أخي الخنضر - أنه سمع رسول الله وَل في 
حديث ذكره يقول: (إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه» كان كفارة لما 
مضى من ذنوبه» وموعظة له فيما يستقبل» وأن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان 
كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ولا لم أرسلوه)7١2‏ وذكر تمام 
الحديث. 

حدثنا سعيد بن نصره وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» 
قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن 
النبي وَيْةٌ قال: «ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا أجر فيها حتى الشوكة 
اه 


وهذا الحديث رواه مالك» عن يزيد بن خصيفة . عن عروة. عن عائشة . 


ورواه يزيد بن الهادي؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عمرة»؛ عن عائشة. رواه عن ابن الهادي الليث. والدراوردي» وابن أبي حازم . 


)00( أخر جه أبو داود )9١898(‏ وسنده ضعيفا . 


نض باب ما جاء في أجر المريض 


وحدثناعبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدئنا زكرياء بن يحيى أبو 
يحيى الناقد ببغداد. حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي». حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يكلِ: «إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله 
كما يخلص الكير الخبث200. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا مضر 
بن محمد الأسدي». حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعي. قال: قرأنا على 
معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير» عن جابر أنه سمع النبي يل يقول:؛ لا 
يمرض مؤمن ولا مؤمنة» ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيثته»”". 

أخبرنا قاسم بن محمد. حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن عمروء 
حدثنا محمد بن سنجر» حدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيدء قال حدثني 
جعفر بن ربيعة» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب - أن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن ابن أزهر حدثه عن أبيه عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله كيل 
قال: «إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى. كمثل حديدة تدخل 
في النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها»”". 


)١(‏ صحيح . رواه ابن حبان »)١98/17(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (/5917) من 
وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن الزهري به . 

(5) رواه أحمد (757/7). وابن حبان (19/ )١10 - ١89‏ من طريق أبي الزبير عن 
جابر وتابعه طلحة بن تاقع عند أحمد (785/5 - 0غ من طريق الأعمش عنه 
عن جابر بنحوه . 
قال ابن المديني: « طلحة بن نافع لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث »© . 
وقال: أبو سفيان ‏ يعني طلحة بن نافع يكتب حديثه وليس بالقوي ». وقال ابن 
عدي: « لا بأس به روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة »؟ . 

(*) إسناده ضعيف . أخرجه الحاكم 7/١(‏ . 748 و / 040475١‏ والبزار [مختصر 
الزوائد (077 ٠‏ 277) ] من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب . 
وقال الهيثمي في المجمع (7/ ؟١7):‏ « فيه من لا يعرف »© . 


كتاب العين وا 


حدثناعبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» حدثنا محمد بن 
بن يزيدء وأنا أشك في أن أكون عرضته عليه وأظنني عرضتهء قال: قال نافع 
بن يزيد : حدثني جعفر بن ربيعة - فذكره بإسناده سواء إلى آخره. والآثار في 
هذا كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية - والحمد لله . 
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كتاب العين مم 
ديات التهوة والرقية في امرض 

١ ) 9 /6(‏ - مالك. عن يزيد ين خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب 
السلمي. أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى 
رسول الله يَكِْدْ قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول 
الله عند "امح يدينك سبع مراك وقل: أعوة بعزة الله وكلارنة من شر 
ما أجداء قال: فقلت ذلك» فأذهب الله ما كان بي» فلم أزل آمر بذلك 
أهلي ومن أطاعني”". 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن 
مالك» وروته طائفة عن مالك» عن يزيد بن خصيفة عن رجل أخبره أن نافع 
بن جبيسر بن مطعم, أخبره أن عثمان بن أبي العاصي أتى رسول الله َكل 
الحديث. 

في هذا الحسديث دليل واضح على أن صفات الله غير مخلوقة,. لأن 
الاستعاذة لاتكون بمخلوق؛ وفيه أن الرقى يدفع البلاء ويكشفه الله به» وهو 
من أقوى [معال|حات](5) الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح.ء والتوفيق 
الصريح؛ وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

أخبرنا عيد الرحمن» حدثنا على. حدثنا أحمد. حدثنا سحنون. حدثنا 


ابن وهب» ا عن ابن شهاب». قال أخبرنى نافع بن 
0 ا 1 فقال رسول الله يكل : دضع يدك على الذي 


يألم من جسدك وقل: : بسم الله ثلاناء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر)0". 


)١(‏ صحيح . أخرجه أبو داود (2)7891 والترمذي )٠١80(‏ من طريتق مالك ورواه 
ابن ماجة (5951) من طريق زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة بنحوه . 

(1) كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [ معالجة ] . 

() أخرجه مسلم في الطب (7/5105؟) . 


4 باب التعوذ والرقية في الملرض 


)١11١19/0(‏ ؟ - مالك. عن ابن شهاب, عن عروة؛ عن عائشة. أن رسول الله صلق 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات؛ وينفثء قالت: فلما اشتد 
وجعه. كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه؛ رجاء بركتها". 


قال أبو عمر: هكذا في روايتنا لفحون:: «وأمسح عليه» وتابعه قتيبة . 
وغيرهما يقول فيه : وأمسح عنه) . 

وفيه إثبات الرقى » والرد على من أنكره من أهل الإسلام. وففيه الرقى 
بالقرآن» وفي معناه كل ذكر لله جائز الرقية به. 

وفيه إياحة النشث فى الرقى والتبرك به والنفث شبه البصق» ولا يلقى 
النافث شيئًا من البصاق وقيل كما ينفث آكل الزبيب. 

وفيه المسح باليد عند الرقية» وفى معناه المسح باليد على كل ما ترجى 
بركته » وشفاؤه. وخخيره» مثل المسح على رأس اليتم وشبهه. وفيه التبرك 
بإيمان الصالحينء قياسًا على ما صنعت عائشة بيد النبىء ييِيْه. وفيه التبرك 
باليمنى دون الشمال» وتفضيلها عليهاء وفى ذلك معنى الفال. 

وأما اختلاف الألفاظ فى هذا الحديث عن مالك: 
القطربلى يمكة. حدثنا إدريس بن عبد الكريم» أبو الحسن الحداد: حدثنا أحمد 
بن حاتمء أبو جعفر الطويل» حدثا مالك عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة. أن النبى كته كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات» وتفلء أو قال: 


تنعث 


وحدثنا [خلف حدثنا](" أبو القاسم: عبد الوهاب بن محمد بن الحجاج 
)١(‏ رواه البخاري (0017).'"ومسلم في الطب (15197/ 501850) وأبو داود (5505) 


وغيرهم . 
(؟) زيادة من (أ) سقطت من المطبوع : 


كتاب العين ضر 


النصيبي؛ ومحمد بن أحمد بن موسى بن هارون الأتماطي. بمكة. وأبو الحسن 
على بن علان وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب وأبو الحسن على ابن 
فارس بن طرخان» وثوابة بن أحمد بن ثوابة» قالوا: حدثنا أحمد بن علي بن 
المننى» قال حدثنا أحمد بن حاتم حدثنا مالك» عن ابن شهاب. عن عروة» 
عن عائشة. فذكر الحديث. 


وحدثنا خلف قال حدثنا الحسن , بن الخضرهء حدثنا أحمد بن شعيب» 
وحدثنا خلف». حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدئنا أحمد بن محمد بن 
عبد الله المبهرىئ» قالا أنبأنا على بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس حدثنا مالك 

بن أنس عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة» قالت: كان رسول الله َل 
إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث . 

وحدثنا خلف: حدثنا إيراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي حدثنا محمد 
بن علي بن زيد الصائغ: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الوزيرء حدثنا مالك 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت». كان رسول الله بَلِيهِ يرقى نفسه 
بالمعوذتين وينفث . ْ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. قال: حدثنا بشر بن عمر قالء أنبأنا 
مالك» قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة» قالت: لما اشتكى رسول 
الله عَئية. شكاته التي توفي فيها كان يقرأ على نفسه ب # قل أعوذ برب 
الفلق» #إوقل أعوذ برب الناس4, ويمسح بيده على جسدهء. فلما اشتد وجعه 
كنت أقرأ عليه بهماء وأمسح [عنه]! اكبيده.رجاء ابركة يذه: 


وحدثا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا محمد 
بن فطيس » قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أبو صالح الحرانى عبد 
الغفار بن داود. قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا مالك» بن أنس عن 


. زيادة من (أ)‎ )١( 


0 باب التعوذ والرقية في المرض 


ابن شهاب». عن عروة بن الزبير عن عائشة» أن رسول الله كي كان إذا 
سد قرأ على نفسه بقل هو الله أحدء والمعوذتين فزاد عيسى بن يونس ذكر 
قل هو الله أحدء وقد يحتمل أن يكون ذلك بمعنى رواية يحيى بالمعوذات» واللّه 
أعلم . 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان». قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث ابن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام» قال: حدثنا ابن مهدي. عن مالك» عن الزهري عن عروة عن عائشة 
أن رسول الله َيِه كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث . 

إرواه 6 عن مالك» لت وكان 0 حدثنا 
او 00 الك العو ا" أن 
النبى, كلق كان ينفث في الرقية . 

وحدثنا خلف , بن قاسم وعبدالر حمن بن يحيى قالا : : حدثنا اللحسن بن 
الخضر» حدثنا أحمد بن شعيب» وحدثنا خلف» حدثنا يوسف بن القاسم بن 
يوسف الميانجي حدثنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم السراج» قالا: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن راهوية» حدثنا وكيع بن الجراح: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروة عن عائشة. أن النبي كَكلد: كان ينفث . 

وكذلك رواه زيد بن أبي الزرقاء عن مالك بإسناده هذا بلفظ وكيع سواء أن 
ل ا ا ا 


ل ا جلك الو ا يز 
70 وليس للسائي شيخ يسمي عيسي فالظاهر أن عيسي بن زيد المذكرر 


كتاب العين عض 


والقعنبي» وقتيبة والتنيسي وابن القاسم وأبى المصعب» وسائر رواة الموطأ 
فألفاظهم فى هذا الحديث مثل لفظ يحيى سواء إلى آخره. 


قال أبو عمر: أجاز أكثر العلماء النفث عند الرقى» أخذ) بهذا 
الحديث» وما كان مثله» وكرهته طائفة» فيهم الأسود بن يزيد رواه جريرء عن 
مغيرةء عن إبراهيم» عن الأسود. أنه كان يكره النفث ولايرى بالنفخ بأساء 
وروى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم» قال: إذا دعوت بما في القرآن فلا 
تنفث» وهذا شيء لايجب الالتفات إليه. إلا أن من جهل الحديث ولم يسمع 
به وسبق إليه من الأصول ما نزع به» فلا حرج عليه» ولكنه لا يلتفت مع 
السنة إليهء وأظن الشبهة التى لها كره النفث من كرههء ظاهر قول الله عز 
وجل طاوينن شر التتقائاع ف العبقد 2# بوهذا سك سجر وسور باظل 
محرم وما جاء عن رسول الله يل ففيه الخير والبركة» وبالله التوفيق . 
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كتاب العين ام 


- باب تعالج المريض 


(ه/ ع7 ١‏ - مالك» عن زيد بن أسلم أن رجلاً في زمان رسول الله وَل 
أصابه جرح. فاحتقن الجرح الدم؛ وأن الرجل دعا رجلين من بني أغار 
فنظرا إليه. فزعم زيد أن رسول الله يَكِِ قال لهما: «أيكما أطب؟» فقالا: 
أو في الطب خيريا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله كي قال: «أنزل 
الدواء الذي أنزل الأدواء»0©. 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ منقطعًا عن زيد بن أسلمء 
عند جماعة رواته فيما علمت. 


وقد روى عاصم بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي 
هريرةء عن النبى يليد قوله «أيكما أطب»6. وأما أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 
ده ررق عزن الس كله فى هذا الل عدن هذا اللقط »انار سددة ماه 
سنذكرها فى آخر هذا البات إن شاء الله . 


وفي هذا الحديث إباحة التعالج. لأن رسول الله كلد لم ينكر ذلك عليهم . 
وفيه إتيان المتطبب إلى صاحب العلة. وفيه بيان أن الله عز وجل هو [للممرض 
الشافى](" 22 وأنه لايكون فى ملكه إلا ما شاءء وأنه أنزل الداء والدواء» وقدره 
وقفى به وكذلك فت عن النى كله أنه كان يرقى ويقول:7اشف أنت 
الشافي يارب لاشفاء إلا شفاؤك. اشف شفاء لا يغادر سقمًا»2”7. وهذا يصحح 


)١(‏ الموطأ (457/1 - 455) ورواه ابن أبي شيبة (0/ 577) من طريق يحيى بن سعيد 
عن زيد بن أسلم به مرسلاً . 

. ] كذا في (د) ووقع في المطبوع وفي : [ الممرض والشافي‎ )١( 

(') أخرجه البخاري (07175) ومسلم في السلام 51/5191١(‏ - 59) من حديث عائشة 
وللبخاري وأبي داود والترمذي من حديث أنس وللترمذي وأحمد من حديث على. 
ولأبى داود » وابن ماجة من حديث ابن مسعود وعند أحمد من حديث محمد بن 


حاطب عن أمه . 


ف باب تعالج المريض 


لك أن المعالجة إنما هي لتطيب نفس العليل» ويأنس بالعلاج» ورجاء أن يكون 
من أسياب الشفاء؛ كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه. 


وفي قوله يليد : ٠‏ أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء». دليل على أن البرء ليس 
في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل» ويقدر وقته وحينه؛ وقد رأينا 
المنتسبين إلى علم الطب.» يعالج أحدهم رجلين» وهو يزعم أن علتهما واحدة» 
فى زمن واحد. وسن واحد وبلد واحد؛ وربما كانا أخوين توأمين.» غذاؤهما 
55 فعالجهما بعلاج واحدء فيفيق أحدهما ويموت الآخرء أو تطول علته؛ 
ثم يفيق عند الأمد المقدور له. 


واختلف العلماء في هذا الباب. فذهبت منهم طائفة إلى كراهية الرقى 
والمعاجة. قالوا الواجب على المؤمن أن يدرك ذلك» اعتصاما بالله تعالى» 
وتوكلاً عليه» وثقة بهء وانقطاعا إليه؛ وعلمًا بأن الرقية لا تنفعه» وأن تركها لا 
يضره.ء إذ قد علم الله أيام المرضء» وأيام الصحةء فلا تزيد هذه بالرقى 
والعللاجات» ولا تنقص تلك بترك السعى والاحتياللات؛ لكل صنف من ذلك 
رمن قد علجمه الله ورك هد ره قبل أن يكل 'الخلق »فلتو حعرمين انبلق 
على تقليل أيام المرض وزمن الداء» أو على تكثير أيام الصحة» ما قدروا على 
ذلك؛ قال الله عز وجل: #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» . 

واحتجوا بما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا 
محمد ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن حصين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَ: 
«عرضت علي الأمم “- فذكر الحديثء» وفيه: «ويدخل الجحنة أيضا من أمتك 
سبعون ألفًا بغير حساب»» ثم دخل رسول الله كَلِْجِ ولم يبين لهم؛ فأفاض 
القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا رسولهء فنحن همء وأولادنا الذين 
ولدوا في الإسلام؛ فسمع ذلك رسول الله ليد فقال: اهم الذين لايسترقون 


كتاب العين تفن 


ولا يتطيرون ولايكتوون. وعلى ربهم يتوكلون»”'". 

وبه عن أبي بكر قال: حدثنا الحسن بن موسى. قال: حدثنا شيبان» عن 
قتادة» عن الحسن. عن عمران بن حصين. عن ابن مسعودء قال: تحدثنا عند 
رسول الله يلي ذات ليلة» فقال النبي كك «سبعون ألما يدخلون الجنة لا 
حساب عليهم: الذين لايكتوون ولايسترقون ولا يتطيرون. وعلى ربهم 
يتوكلون»”". ظ 

واحتجوا أيضًا بحديث سعيد بن أبي سعيد مولى المهري» عن أبي هريرة 
قنال: قال رسول الله كل: ادخلت أمة بقضها وتصيْضَها الينة: كائو لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون»”". 


وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 


حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء. قال: أخبرنا عاصمء عن زر» عن عبد الله أن رسول الله مَكلِيدِ قال: 
«عرضت علي الأمم في الموسم؛ فرأيت أمتي. فأعجبتني كثرتهم وهيأتهم: قد 
ملآوا السهل والجبل» قال: يا محمد إن مع هؤلاء سبعين ألقًا يدخلون الجنة بغير 
حساب: الذين لايسترقون ولايكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». 
«فقام كانه فقال: يا نبي الله: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. 
ثم قام اخر. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم؛ فقال: سبقك بها عكاشة»2)7. 


. لالاء ه/و”). وغيرهما‎ 4 /56١( رواه البخاري (؟57/ا2)2 ومسلم في الإيمان‎ )١( 
وهو من رواية الحسن عن عمران بن حصين والحسن لم‎ )557١85-0١/1( (؟) رواه أحمد‎ 
زفرف رواه مسلم في الإيمان (22251) عن أبي هريرة بلفظ «يدخل من أمتي الجنة‎ 
. سبعون ألفأ بغير حساب . . الحديث»؟‎ 
أما ما ذكره من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة فلم أجده. وأما سعيد‎ 
. مولى المهري وابنه فمجهرلان‎ 
. صحيح‎ )5( 
.)518.5-*”/1١( أخرجه أحمد‎ 


4 باب تعالج المريض, 


وروى عمران بن حصين» عن ابن مسعود» عن النبي ييه مثل هذا - في 
حديث طويل ذكره(' . 

قال أبو عمر: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرقى 
والاكتواء . 

والآثار بهذا كثيرة. ثابتة عن النبى كلد وممن ذهب إلى هذاء داود بن 
على. وجماعة من أهل الفقه والأثر؛ ومن حجتهم أيضًا قول ابن مسعودء 
ذكره إسماعيل ابن إسحاق القاضيء قال: حدثنا حجاج بن منهالء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخحبرنى عاصم بن بهدلة». عن أبى وائل 
الأسدي». عن ابن مسعود أنه قال: إن المرأة إذا حملت تصعدت النطفة تحت 
كل شعرة وبشرة أربعين يوماء ثم تستقر في الرحم علقة أربعين يومّاء ثم مضغة 
عز وجل بما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول الملك: أي رب شقي أم سعيد؟ 
فيأمر الله عز وجل بما شاءء ويكتب الملك؟ ثم يكتب رزقه وأثره. وأجله 

وقد روي نحو هذا المعنى مرفوعا عن النبي كد من وجوه ثابتة كثيرة من 
عل ناف أن رفة 

ب بن مسعود وعيره 5 

وذكر أيضًا من ذهب إلى هذا المذهب» ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن 
يوسف. أخبرنا أبو اليسر بشر بن عبد الله البغدادي» أخبرنا أبو محمد عبد الله 


(1) كذا قالء وحديث عمران عن ابن مسعود قد ذكره قبل قليل ‏ وقد رواه مسلم وغيره 
من حديث عمران بن حصين عن النبي كَل . 

(؟) رواه البخاري (7048”): ومسلم في القدر )١/5747(‏ وغيرهما من حديث بن 
مسعود. ولهما من حديث أنس. ولملم وأحمد من حديث حذيفة بن أسيد. وروى 


أيضاً عن غيرهم . 


كتاب 1غ لعير-ا وا 


أخيرنا السري ابن يحيى - من أهل البصرة؛ عن أبي شجاع» عن أبي ظبية» أن 
عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود فى مرضه الذي قبض فيه فقال له 
عثمان: ما تشتكى؟ قال ذنوبى» قال فما تشتهى؟ قال رحمة ربى» قال: ألا 
لبناتك» قال: الخد فى يان الفاقة؟ : لاسر أن لا تصيبهم فاقة ] أبداء 
إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة» فإني سمعت رسول الله يَلِ يقول: 
«من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة قة أبن])(2. وذكر من ذهب إلى 
هذاء قول أبي الدرداء حين مرض» فقيل له: ألا ندعو لك طبييًا؟ فقال: رآ 
الطبيب. قيل له: ما قال لك؟ قال: إنى فعال لما أريد. 

ذكر وكيع قال: حدثنا اين هلال عن معاوية بن قرة» قال * مرض أيو 
الدرداء فعادوه وقالوا له: ندعو لك الطبيب؟ فقال: هو أضجعنى . 

وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عبد 
فقال: انظروني» ثم تفكر فقال: إن عادًا وثمودء وأصحاب الرس وقرونًا بين 
ذلك كثيراء فذكر من حرصهم على الدنياء ورغبتهم فيهاء وقال: قد كان فيهم 
المرضى ١‏ وكان منهم الأطياء؛ قلا المداوى بقى ولا المداوي. هملك الناعت 
والمنعرت له والله لا تدعو لى طبيبًا . 

وتمن كره الرقى» سعيد بن جبير؟؛ ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا 
أبو نعيم» قال: حدثنا أبو شهاب» قال : دخلت على سعيد بن جبير - وهو 
نازل بالمروة» وكانت تأخذه شقيقة بصداع؛ - فقال له رجل: ألا آتيك يمن 
يرقيك من الصداع؟ فقال: لا حاجة لى بالرقى 


ا ايو في اليزان : « أبو شجاع نكرة لا يعرف. وأبو طيبة من أبو طيبة» وقال 
وقال ارال في ريع أحاديث الكشاف (”7/ :)5١5‏ «قد اجتمع على ضعفه الإمام 
أحمد وأبو حاتم وابنه. والدارقطني والبيهقتي, وأ بن الجوزي تلويحاً وتصريحاً» . 


فق باب تعالج المريض 


وروى سنيد عن هشيم» عد عسي عن سعيد بن جبير» أنه كان 
عنده يومًا فقال: أيكم رأى الكوكب الذي أنقض البارحة؟ فقال: [أبو 
حصين]: أما إني لم أكن في صلاة» وذلك أني لدغتني عقرب؛ قال: فكيف 
صنعبت؟ قلت: استرقيت» قال: وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنى 
الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال: «لارقية إلا من عين أو حمة»؛ فقال سعيد 
بن جبير: وذا حسن» من انتهى إلى ما سمعء فقد أحسن؛ لكن ابن عباس 
حدثني أن رسول الله كي قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا لاحساب 
عليهم ولا عذاب,. وهم الذين لا يسترقون ولايتطيرون ولايكتوونء وعلى ربهم 
1 0 

وذكر أبو يكر قال: حدثا أبو أسامة عن هشامء عن الحسن أنه كان يكره 
شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل . 

ومن حجة من ذهب إلى كراهية ذلك أيضّاء ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال:حدنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضيء قال: عحدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. قال: 
حدثنا المبارك بن فضالة» قال: حدثنا الحسن» عن عمران بن حصينء ١‏ أن النبي 
عند رأ فم عضده حلقة,» فقال ما هذه؟ قال من الواهنة.» فقال ما تزيدك إلا 
9 راى في من دريدكت 
وهنًا؛ انبذها عنك. فإنك إن مت وهى عليك. وكلت إليها»(" . 


وما حدثنا عبد الوارث أيضًا قال: حدثنا قاسم قال حدثنا الحسن بن سلام 
[العريفر] 3 قال حدثنا زهير بن حرب». قال حدثنا جرير» عن منصورء عن 


. وقم في المطبوع وفي (أ)» (د) [أبو حصين]» وإنما هو حصين بن عبد الرحمن‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الإيمان (-57/ 207374 وأحمد )771١/١(‏ من طريق هشيم عن حصين 
به. ورواه البخاري )07١05(‏ وغيره عن حصين» ولكن قال عن عمران بن حصين لا 
عن يريدة . 

() رواه أحمد (5/ 4)550. وابن ماجة .)7017١(‏ وابن حبان [موارد »]١51١(‏ والحاكم 
)١١57/4(‏ وإسناده ضعيف . 

(5) زيادة من (د) : 


كتاب العيين فس 


مجاهد. قال: حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه حديئًا فلم أحفظهء 
فمكثت بعد ذلك. فأمرت حسان بن أبى وجرة أن يسأله. فأخبرني أنه سأله 
فقدال 5 سمفعة ابن ايقول:: قتال رسول الله 3816 ما توكل من التعرقى اد 
اكتوى00). ١‏ 

وبحديث عبد الله بن عمروء سمع رسول الله وَلكِدٌ يقول: اما أبالي ما أتيت 
أو ما ارتكبت. إن أنا شربت ترياقًاء أو تعلقت تميمة. أو قلت الشعر من قبل 
”0 4 بن الحسن قال: سألت أنسًا عن النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبي 
يِل أنها من الشيطان27. وهذه كلها آثار لينة» ولها وجوه محتملة . 


وعن عمران بن حصينء أن رسول الله كَلِدٌ نهى عن الكي7؟2 . فهذا أكثر ما 
نزع به الكارهون للرقى والتداوي والمعالجة. وذكر الأثرم قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن الكى؟ فقال: ما أدري؟ وكأنه كرهه؟ وذكر حديث عمران بن 
خصين” :تهينا عق الكى + كال وسمعتا يكرء اللضة: إلا انا تكون ضرورة لايد 
منها . 

ذهب العرول سن بالغلماة إلن اإناسه الأمنعز قا والماطة بوالتداويه بوقالر]” 
إن من سنة المسلمينء» التي يجب عليهم لزومهاء لروايتهم لها عن نبيهم يلو - 
الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهمء وعند نزول البلاء بهم في التعوذ بالله من 
كل شر؛ وإلى الاسترقاء» وقراءة القرآنء والذكر والدعاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)507.550١/5(‏ والترمذي .)5١500(‏ وابن ماجة (7”15489) وفي 
إسناده ضعف ٠.‏ 1 

(؟) رواه ألحمد (5/ 2715ل وأبو داود (9 حمل وفيه عبد الرحمن بن رافع 
التنرخي ضعيف . رواه أبو نعيم فى الحلية )3١/87/94(‏ وإسناده حسن . 

زفرف رواه أحمد 9/0 وأبو داود (54م) من حديث جابرء وهو حديث صحيح : 

(4:) صحيح. رواه أحمد (5//ا571. 5556555:470) وأبو داود (78765). والترمذي 
.)5١59(‏ وابن ماجة (59-0”) . 
وروى مسلم في الحج (177/1777) عن عمران قال: «كان رسول الله كلد يسلم 
على حتى اكتويت. فتركت ثم تركت الكى فعاد؟ . 


0/1 باب تعالج .المريض 


واحتجوا بالآثار المروية عن النبى كلفد فى إباحة التداوي والاسترقاء: منها 
قوله :«تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فإن ألله لم ينؤل داء إلا أنزل له 
دواء)20. 


وبقولهوكة: « الشفاء في ثلاثة: في شربة عسلء. أو شرطة محجم. أو كية 
نار وما أحب أن أكتوى”(''. 


وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تَلكِْةْ أنه قال: إن كان في 
شىء ما تداوون به خير» فالححامة)(" . 


ومن حديث سمرة أن رسول الله عَكئةٍ قال : «خير ما يتداوى به الححامة»7؟) . 


ومن حديث ابن عباس «أن رسول الله ككيْهِ احتجم واستعط وأعطى الحجام 
ل , 


وروي عنه أنه قال:( إن كان دواء يبلغ الداع فالححامة ل : وقال 


)١(‏ رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء بنحوهء وقد ورد الأمر بالتداوي في حديث 
أسامة بن شريك عند أحمد وغيره» ومن حديث ابن مسعود عند النسائي في 
الكبري. وأما النهي عن التداوي بالمحرم فقد جاء في أحاديث أخرى وسيأتي تخريج 
هذه الأحاديث بالتفصيل قريباً . 

(1) أخرجه البخاري (0747) ومسلم )/١/5705(‏ من حديث جابر» وهو من حديث 
ابن عباس عند البخاري (058-0 + (058) . 

(*) رواه أحمد (2)577275*/75 وأبو داود 2)7861/67١١7(‏ وابن ماجة (11410/5). 
وفى إسناده محمد بن عمرو. قال ابن معين: «كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشئ 
من روايته ثم يحدث مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

(1) صحيح . رواه أحمد )١92١6:9/40(‏ . 

(6) رواه البخاري (2)5591014870 ومسلم في المساقاة (5 .)19/١١‏ وغيرهما . 


قف انظر كتاب الأستئذان باب رقم (. ع0( حيث رقم (؟) - اسامة 


كتاب ١‏ لعبمة: امون 
عَيِدٌ : «ما خلق الله داء إلا خلق له دواء؛ إلا الموت والهرم:( . وقال يد : ١‏ في 
الحبة السوداءء شفاء من كل داءء إلا السام(" - يعني الموت - رواه ابن شهاب 
عن سعيد عن أبي هريرة. 

وقال عَللِيةِ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»7" . 


ورقى رسول الله كَلِْْةّ نفسه. ورقى أصحابه» وأمرهم بالرقية؛ وأباح الأكل 
بالرقية» وكان يعوذ الحسن والحسين. ويسترقى لهما. وكذلك جاء عنه في ابني 
جعفر. وأمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حنيف من العين!؟'. 


وكان يقول: من قال١‏ أعوذ بعزة الله وقدرته. كشف عنه كذ01*. 

ومن قال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء)!') ونحو هذا من 
الحديث. وقال رسول الله مَللِيِ لأسماء بنت عميس: البم كنت تستمشين؟») 
قالت: بالشبرمء قال: حار جار. قالت ثم [استمشيت97" بالسنا. فقال كه : 
«لو كان شىء يشفى من الموت كان السنا0(" . 

وأجار كَدَئِبِةِ اللدود والسعوط والمشى والحجامة والعلق. 


)١(‏ رواه أحمد )١107/(‏ عن أنس مرفوعاً قال: «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواءء 
فتداووا». وللبخاري (0718) من حديث أبي هريرة عن النبي كلل قال: «ما أنزل 
الله داءً إلا أنزل له شفاء». وروى عن عدة من الصحابة بألفاظ متقاربة. أما ذكر 
الهرم فقد ورد في حديث أسامة بن شريك الأسبق . 

(؟) أخرجه البخاري (0184)»: ومسلم في السلام (4288/5516) وغيرهما . 

(©) رواه البخاري .)017١8.5518(‏ ومسلم في الأطعمة (9غ١٠5/لاه3‏ 1"576). 
وغيرهما من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه . 

(5) تقدم تخريج هذه الآثارء عو اناي : 

(5) رواه مسلم. ويأتي في باب التعوذ والرقية في المرض . 

(0) انظر باب ما يؤمر به من التعوذء الحديث الثالث . 

(0) كذا في (د) ووقع في المطبوع: [ استمشيت ] والصواب ما أثبتناه أنظر مادة مشي في 
لسان العرب . 

(8) رواه أحمد (379/57). والترمذي .)3١81(‏ وابن ماجة (3571). وإسناده ضعيف.. 


م باب تعالج المريض 


وقال إبراهيم النخعي: كانوا لايرون [بالاستشفاء]7١2‏ بأسّاء وإنما كرهوا منه 
ما كرهواء مخافة أن يضعفهم. وقال عطاء: لا بأس أن [يستمشي]7" المجذوم 
وغير المجذوم. 

وقد سئل رسول الله علد فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نستر في 
بها؟ أترد من قدر الله؟ فقال: «هى من قدر الله(" . 


وقال: فى عجوة العالية شفاءء إذا بكره على الريق9؟ . 


وقال: «من تصبح سبع تمرات من عجوة من تمر العالية» لم يضره ذلك 
اليوم سم ولاسحر»”* . وكوؤئ:رسؤل: الله تكله أسعد ين :ززارج21: 

وروي أنه قطع من أبي بن كعب عرقًا وكواه وهو حديث غريبء رواه أبو 
معاوية عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. وذكر الأثرم قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لابأس بذلك» عمران بن حصين قطع 
عرّاء وأسيد بن حضير قطع عرق النساء وأبي بن كعب قطع عرقًا - فيما قال 
أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 

وذكر ابن وهب قال: حدثنى عمرو بن محمدء وعبد الله بن عمروء ومالك 
بن الس "ريوتى بن ايويةة .آنا نافعًا أخبرهم أن عبد الله بن عمر اكتوى من 
اللقوة» ورقى من العقرب. قال: وحدثتي عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن 
سعيد» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا دعا طبيبًا يعالج أهلهء اشترط 


. ] كذا في (د) ووقع في المطبوع: [ بالاستثناء‎ )١( 

. ] كذا في (د) ووقع في المطبوع : [ يستشفي‎ )١( 

() رواه الترمذي »)7١56(‏ وابن ماجة (75731). وإسناده صحيح . 

(5) رواه مسلم في الأشربة )165/7١54(‏ من حديث عائشة . 

(5) رواه البخاري (0550): ومسلم في الأشربة :85 »)١0١60 .١55/5٠0‏ وأبو داود 
(817") وغيرهم. من حديث سعد بن أبي وقاص . 

() انظر الحديث التالى من هذا الباب . 


كتاب العين كن 


عليه أن لايداوي بشيء نما حرم الله . واكتوى ابن عمر وغيره من 
السلف : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا 
محمد بن أيوب الرقى» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا مهنأ بن يحيى» 
قال: حدثنا بقية» قال عدثنا عنعة: عن ابن عونء عن ابن سيرين» أن ابن 
عمر كان يسقى ولده الترياق. وقال مالك لابأس بذلك . 


قال أبو عمر: وروي عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «خير أكحالكم 
الإثمدء يجلو البصرء وينبت الشعر"' . واكتوى ابن عر وغيره من السلف. 
فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوي والمعاجة» ونحو 
ذلك مما يلتمس به العافية من الله؛ فقد خصرج من عرف المسلمين» وخالف 
طريقهم. قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره التداوي والرقى» ما 
قطع الئاس أيديهم وأرجلهمء وغير ذلك من أعضائهم للعلاج» وما افتصدوا 
ولا احتجموا؛ وهذا عرؤة بن الزبير قد قطع ساقه. قالوا: وقد يحتمل أن 
يكون قول النبي يَلة: إنهم لايسترقوون ولايكتوون - أن يكون قصد إلى نوع 
من الكي مكروه منهي عنه؛ أو يكون قصد إإلى الرقى بما ليس في كتاب الله؛ 
ولا 5007 وقد جافكق أن بك الميدي كرافة الرق شر كفانت الله 
وعلى ذلك العلماء؟ وأباح للتهوذية أن ترق عائكة ركتانن الله . 


قال أبو عمر: هذا كله قد نزج به أو ببعضه من قصد إلى الرد على 
القول اللأول» واالنذي أقبواك به أنه قند كان من خيار هذه الأمة وسلفها 
وعلمائها» قوم يصيرون عللى الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء» فلم 
يعابوا بترك المعالجة؛ ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة» لكان الذم قد 


)١(‏ حسن. رواه أحمد 2)7””58015042571/١(‏ وأبو داود (7817/8)» وابن ماجة 
(7491). وابن حبان )187/١7(‏ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم 
عن ابن عباس به مرفوعاً . 

وللترمذي (17517) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. وفي 
إمتادة: عت 


(؟) صحيح . الموطأ (؟517*/5) . 


كن باب تعالج المريض 


لحق من ترك الاسترقاء والتداوي» وهذا لا نعلم أحدا قاله؛ ولكان أهل 
البادية. والمواضع النائية عن الأطباء» قد دخل عليهم النقص فى دينهم» 
لتركهم ذلك؛ وإنما التداوي - والله أعلم - إباحة على ما قدمناء لميل النفوس 
إليه» وسكونها نحوه؟ «ولكل أجل كتاب». لا أنه سنةء» ولا أنه واجب» ولا 
أذ العلم يتلاك علق نوثرق ينه" لايظالقك + بل عو خم ظر ورب موقريقتة على 
القدرء والله نسأله العصمة والتوفيق. وغلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور 
العلماء: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن زياد 
الإعرايى» قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم 
يكيِيهِ خيبرء قدم والثمرة خضرة؛ قال فأسرع الناس فيهاء فحمواء فشكوا ذلك 
إليهء فأمرهم أن يقرسوا الماء فى الشنانء ثم يحدرون عليهم بين أذان الفجرء 
ويذكروا اسم الله عز وجل . قال: ففعلواء فكأنما نشطوا من عقالء أو قال من 
عقل . وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة 
والااحتياط : أخبرنا عبد اللّه بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد» قال 
حدثنا الخضر بن داود» قال حدثنا أبو بكر الأثرم» قال سألت أحمد بن حنيل» 
أو سئل وأنا أسمع ) عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم 
قد رخص فى ذلك عدة من التابعين. 20 

قال أبو بكر: حدثنا قبيصة» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 
النساء أن يداوينها؛ قال يخرق فى خمارها قدر السلعة» ثم يداويها الرجال. 


قا ود او ف الحفرلن كال ديه سكين رن كين عن 
شعبة» عن يونس بن عبيد» عن هشام بن عروة» قال خرج في عنق أختي 
خراج» فدعا عروة الطبيب» فأمره أن يقور الموضعء ثم يعالجها. 


)١(‏ كذا في (د) ووقع في المطبوع [ بكر ] بالتكبير وهو خطأ وهو مسكين بن بكير 
اراك 


52 0 تين 


قال: وحدثنا حفص بن عمرهء قال: حدثنا همام» قال حدثنا ثابت بن ذروة» 
قال: الت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر منها العضو أجبره؟ قال نعم . 

قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا هشامء قال حدثنا قتادة» عن 
جابر ابن زيد فى المرأة يتكسر فنخذها فلا يجدون امرأة تجبرهاء فقال يجبرها 
رجل . ويسترها. 

قال: وأخبرنا حفص بن عمرء قال حدثنا هشامء عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب في الرجل [يؤخذ](١2‏ عن امرأته فيلتمس من يداويه؛ قال: إنما نهى الله 
عما يضرء ولم ينه عما ينفع. 
داودء» حدثنا سحئونء. حدثنا ابن وهباء قال: أخبرني عقبة بن نافع» عن 
ربيعة أنه قال: لابأس أن يعالج المريض بلبن الشاة السوداءء والبقرة السوداء. 
ولبن المرأة أول بطن؛ لانرى بذلك كله بأممًا. وقال زيد بن البشير: سمن البقرة 

وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى حديث زيد بن أسلم هذاء فحدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن علىء قال: 
وضاحء قال حدثنا حامد بن يحيىء قالا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
زياد ابن علاقةء قال: سمعت أسامة بن شريك قال: شهدت الأعاريب يسألون 
رسول الله يَيِةِ هل علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: عباد الله قد وضع 
الحرج. إلا امرأ اقترض من عرض أخيه شيئّاء فذلك الذي حرج وهلك؛ قالوا 
يارسول الله : هل علينا حرج أن نتداوى؟ فقال: «تداووا عباد الله فإن الله لم 


. ] كذا في (أ) . (د) ووقع في المطبوع: [ يؤخر‎ )١( 


0 باب تعالج المريضص 


ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء» وقال مرة شفاء؛ إلا الهرم»؛ قالوا فما خير ما 
أعطى الرجل يا رسول الله؟ قال : «خلق حسن» . وروأه شعبة» وزهير بن 
معاوية» وزيد بن أبى أنيسة » عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك». عن 
النبي كَلكلْةِ مئله سواء''" . 
وحدثني خحلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال: 
تعدكا سليمان يز 57 ؟؟ الدوشقياقال: خلة مليعاة بن عبد الركمن) 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش » قال: حدثنا تعلبة بن مسلم المنثعمي» عن أبى 
عمران الأنصاري» عن أبى الدرداء» عن رسول الله كَلكيْةِ قال: «إن الله عرز وجل 
حلق الداء وحلق الدواء. فتداوواء ولا تداووا بحرام)””) : 
عه عيد 5-0-5 بن سقيان إملاعء قال: حدثنا 0 بن إسخ إملاء» 
5-7 قال: اله 00 سمعت عطاء ا 
الحرام» عن أبى سعيد الخندري. عن النبى عَلِلٍ قال: «ما أنزل الله من داع. إلا 
أنزل معه دواء» علمه من علمه؛ وجهله من جهله. إلا السام؛ قيل يا رسول الله: 
وما السام؟ قال الموت». 
قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث شبيب بن شيبة» عن عطاءء 
عن أبي سعيد »6 وخالفه عمر بن أبي حسين» فرواه عن عطاء» عن أبي هريرة: 
حدثناه أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا 
ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
)0غ( صحيح. رواه أحمد (51718/5). وأبو داود (86065). والترمذي ,)5١*8(‏ 
والحاكم(5/١ ١‏ 5)ءوابن حبان (5586551/17 -1541) من طرق عن زياد بن 
علاقة . 
زفهم كذا في (د) وقع في المطبوع [حذلم] والصواب ما أثبتناه 5 
(77) رواه أبو داود (7817/5) من طريق يزيد بن هارون عن اسماعيل , بن عياش به إلا أنه 
أدخل بين أبي عمران الأنصاري وأبي الدرداء لأم الدرداء» 1 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة .)57١7/5(‏ والحاكم )1١١/5(‏ من طريق هاشم بن القاسم 


توك كنا حكتاء وشيب عت 


بن الزيير» عن عمر بن سعيد بن أبي حسين» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ده : : «ما أنزل الله من داء. إلا أنزل له 


شفاء»27 . وواة الع بن عبرو عد عطاك عن ابن عياس. 
وقد يحتمل أن يكون عند عطاء عنهم: أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامةء 
قال: حدثنا أبونعيم » قال: حدثنا طلحة. عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي 
كد قال: «ياأيها الناس تداوواء فإن الله لم يخلق داء. إلا خلق له شفاء. إلا 
السام - والسام الموت 206-. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن الهيثم أبو الأحوصء. قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثني ابن 
وهبء قال: أخبرني ابن جريج» عن أبي الزبير»ء عن جابر قال: قال رسول 
الله َل : «ما أنزل الله داء؛ إلا أنزل له دواء أو شفاء9 - الشك من أبي 
الأحوص. إذا أصيب الدواء الذي هو شفاء الداء. 

وحدثنا سعيد بن نصر. قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حرب 
بن ميمون» قال: سمعت عمران العمي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن 
رسول الله يَكةِ قال: إن الله عسز وجل حسيث خلق الداء؛ خلق الدواء؛ 
فتداووا»9©» . 


)١(‏ رواه البخاري (2)551/8 والنسائى في الكيرى (7759/5)» وابن ماجة (7”579) من 
طرق عن أبي أحمد الزبيري به . ١‏ 
(؟) رواه الطبراني )١57/١١(‏ وغيره من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء به. 


وطلحة متروك ٠.‏ 
(9) .رواه مسلم في السلام .)19/157١5(‏ وأحمد (5/ 96), والنسائي في الكبرى 
(/54 وغيسرهم من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير ب نلفظ : «لكل 2 


دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عر وجل؟ . 
50562 
رواه أحمد (”/ 2)١65‏ وابن أبي شيبة شيبة (05/ )87١‏ من طريق يونس بن محمد 


1 باب تعالج المريض 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد ابن إسماعيل الصائغ ‏ حدثنا المقريء» حدثنا المسعودي». عن قيس بن 
مسلم. عن طارق بن شهاب. عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 
عد : «إن الله لم ينزل داءء إلا وقد وضع له شفاءء إلا الهرم؛ فعليكم بألبان 
البقر» فإنها ترم من كل الشسجر»''". 

وحدثنا سعيدء, قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيانء» قال: حدثنا عطاء بن السائب» 
قال: دخلت على أبى عيد الرحمان السلمى أعودهء فأراد غلام له أن يداويه 
تتهيته) 'فقال:دعه» فإئى مبسشعت عبد الله بن مسعود يخبر.عن رسول الله كله 
أنه قال: «ما أنزل ادا إلا أنزل له دواء»؛ وربما قال سفيان: شفاءء علمه 


. حديث ابن مسعود روي مرفوعاء وموقوقاًء وروي مرسلاً‎ )١( 

* فأما المرفوع : ١‏ 

فأخرجه الحاكم (://ا1..191) من طريق المسعودي. والركين بن الربيع» 
والبيهقي (55/9”) من طريق المسعوديء وابن حبان )14١ - 479/١7(‏ من 
طريق محمد بن يوسف عن الثوري» ثلاثتهم عن قيس بن مسلم به ٠‏ 

وتابعه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعاً قال: 
«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه دواءء جهله من جهله. وعلمه من علمه». ولم 
يذكر «فعليكم بألبان البقر» ...© . 

أخخر جه أحمد (١/لالا#”.١5).‏ وابن ماجة (2)7478 والحاكم (:/21947 2 والبيهتي 
(34”/9) من طريلن السفيانين عن عطاء به. وله طرق أخرى عن عطاء. 

هذا » وقد صرح أبو عبد الرحمن السلمى بسماعه له من ابن مسعود عند أحمد . 
* أما الموقوف : 

فأخرجه عبد الرزاق (4/ )56١‏ والطبراني )١7١/4(‏ من طريقه عن الثوري عن 
قيس بن مسلم . 

وللطبراني أيضا (7/7/4؟) من طريق المسعودي عن قيس . 

*# ورواه أحمد )7١0/54(‏ عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب مرسلاً . 


كتاب العين 2 كن 


من علمهء وجهله من جهله 5 رواه وكيع. عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 


للصواب. 


2 3 
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000 0 )00/55( 


سد وهذا قفد .روي مسدد) من حديث ابن شهات» عن 
أنسء إلا أنه لم يروه بهذا الإسناد عن ابن شهاب إلا معمر وحدهء وهو عند 
أهل الحديث خطأ؛ يقولون إنه ما أخطأ فيه معمر بالبصرة» ويقولون إن 
الصواب في ذلك: حديث ابن شهاب». عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن 
النبي يَدكِيةِ كوى أسعد ابن زرارة. 

حدثتا خلف بن القاسمء حدثنا الحسن بن رشيق. حدثنا إسحاق بن 

إبراهيم ابن يونس» حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا يزيد بن زريع» عن معمرء 
عن الزهريء. عن أنس بن مالك أن رسول الله يد كوى أسعد بن زرارة من 
الشوكة”7© . 

قال أبو عمر: الشوكة الذبحة. 

وحدثنا خلف بن القاسم. حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي. 
حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني؛ حدثنا 
يزيد ابن زريع» عن معمرء عن الزهري» عن أنس - أن النبي - و - كوى 
أسعد ابن زرارة من الشوصة - هكذا قال: وإنما المعروف من الشوكة - وهى 
الذبحة» وأما الشوصةء فهي ذات الجنب» وقد يكتوى منها آيضا . ١‏ 


. صحيح‎ )١( 
الموطأ (؟7/ 4585). وروى موصولاً من طريق محمد بن عباد المكي ثنا ابن أبي فديك‎ 
عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي يلي أمر بابن زراة أن‎ 

يكوي. أخرجه ابن حبان /1١7(‏ ”517) . 
ال عمرو بن شعيب عن أبي عن بعض أصحاب 
لبى علي نحوه . 
أما بقية طرقه الموصولة فسيذكرها المصنف . 
(؟) رواه الترمذي ,.)5١80-٠(‏ والحاكم (517/5)». وابن حبان )447”/١17(‏ من طرق عن 


يزيد بن زريع . 


كتاب: العين 1 


أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال حدثنا إبراهيم بن علي بن 
محمد بن غالب التمار؛ وأخبرنا خلف بن أحمد» قال حدثنا أحمد بن سعيد 
بن حزمء قالا جميعًا حدثنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي» 
قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلمء قال حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن 
جريج» عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي يَكِْةْ عاد 
أبا أمامة أسعد بن زرارة - وكان رأس النقباء ليلة العقبة» أخذته الشوكة بالمدينة 
قبل بدرء فقال النبي كَلِةِ: « بئس الميت - هذاء ليهود يقولون ألا دفع عنه. ولا 
أملك له ولا لنفسى شيئًا ؛؛ فأمر به رسول الله يَكِلّةِ فكوي من الشوكة طوق 
عنقه بالكي» لم :يليك ابو أمالة إلآ يشير تن امارت217. 

حدثناغبد الرحمان». حدثنا على» حدثنا لحمدء 'حدثنا سحتونء حذكنا 
ابن وهب» قال أخبرني يونس بن يزيدء وابن سمعان.» عن ابن شهاب» عن 
أى انناف ابن مميل د عدي ب أن رسوك ابثها كله عاد امم رات 
وبه الشوكة» فلما دخخل عليهء قال: بئس اميت هذاء ليهود يقولون لولا دفع 
عنهء ولا أملك له ولا لنفسي شينًاء فأمر به فكوي فمات. 


قال ابن وهب: وأخصبرنى عمرو بن الحرث أن يحيى بن سعيد حلثه أن 
أسعد بن زرارة أخذته الذبحة» فكواه رسول الله كَكِيْةِ ثم قال: بئس الميت هذاء 
ليهود - فذكر مثله. 


واكتوى عبد الله بن عمر من اللقوة2'0» وكوى واقدا ابنه9" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )4١7/٠١١(‏ من طريق معمرء والحاكم )١١45/54(‏ من طريق 
يونس» كلاهما عن ابن شهاب . 
ولابن ماجة (7515) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه 
يحيى نحوه . وإسناده صحيح . إلا أن يحيى بن أسعد مختلف في صحبته . 

فم كذا في: (ب) ووقع في المطبوع :( القوة ) واللقوة: هي مرض يعرض للوجه فيميله 
إلى أحد جانبيه . 

(*) الموطأ (7/ 455) ولعبد الرزاق )5٠7/٠١(‏ من طريق معمر عن الزهري أن ابن 
عمر .... فذكره . 


و باب تعالج المريض 


: : 4 
واكتوى عمران ابن حصين © . 


عدكا محتداين إبراهم ين عبد الله بن الفيضل ابر جنر الدييلي» حدثنا عبد 
الحميد بن صبيحء حدثنا حماد بن زيدء قال: قرأ جرير على أيوب كتابًا - وأنا 
شاهد - لأبي قلابة فلم ينكره - أن زيد ابن ثابت كان يرقي من الأذن» وكان 
في ذلك الكتاب عن أنس بن مالك قال: كويت من ذات الجنب فشهدني أبو 
طلحة وأنس بن النضرء وأبو طلحة كواني. 

ورواه أبان العطار عن يحيى بن أبي [كثير]”*'» عن أنس بن مالكء أو 
قال: حدثني أبو قلابة عن أنس بن مالك» قال: اكتويت من ذات البنب 
ورسول الله جَيِيْدٌ حي . وشهدني أبو طلحة. وأنس بن النضرء وزيد بن ثات 7 
وأبو طلحة كواني”*'. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاقء. حدثنا عبد الله بن [رجاء]2"7, حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين. قال: نهينا عن الكيء قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن 
الحجاج ء حدثنا عبد الوارث. حدثنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين أن 
النبي كيد نهى عن الكي . 

قال: وحدثنا حجاج» حدثنا حماد بن سلمة» عن عمران بن حديرء» عن 
أبي مجلزء عن عمران بن حصينء, قال: نهى رسول الله كَِةَ عن الكي . 


)١(‏ »ع (5) تقدما. 

(”) زيادة من: (ب) . 

(:) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [ كبيراخطأً. 
(5) رواه البخاري (01/51) . 


(1) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع: ( رداء ) وهو خخطأ وهو عبد الله بن رجاء 
الغداني. 


كتاب العين ١‏ 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عفان.ء حدثنا حماد بن 
سلمةء أخبرنا ثابت عن مطرف». عن عمران بن حصين - أن النبي كَل - نهى 
عن الكو فاكترينا قل تملح .ولع تجح ٠‏ 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن الخليل» حدثنا أبو 
النضر.ء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن سعيد الجريري» عن مطرف بن الشخير» 
عن عمران بن حصين قال: سمعت النبي يَِيَةٍ ينهى عن الكيء قال: فمازال 
بي البلاء حتى اكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. قال عمران: وكان يسلم 
علي» فلما اكتويت فقدت ذلك ثم راجعه بعد ذلك السلاء20" . 


قال أبو عمر: حديث عمران بن حصين عن النبي يَلْةِ أنه نهى عن 
الكى» يعارضه حديث أنس بن مالك عن النبى علد أنه كوى أسعد بن زرارة» 
جابر أن رسول الله كَتِْةَ كوى سعد بن معاذ. ويحتمل أن يكون حديث عمران 
بن حصين على الأفضل في إخللاص اليقين والتوكل . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء حدئنا محمد 
بن إسماعيل الترمذي» حدثنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا عمران» عن قتادة» عن 
أنس». قال: كوانى أبو طلحة - ورسول الله عَلَيِيةِ بين أظهرنا فما نهيت عنه. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا بكر بن حماد» حدثنا مسدد. 
حدثنا يحيى» عن سفيانء قال حدثني أبو الزبيرء عن جابر - أن النبي كي 
كوى سعد ابن معاذ مرتين. ورواه الليث عن أبي الزبير عن جابر"©. 

وروى ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر - أن أبي بن كعب رمي في 


. تقدم‎ )١( 
)95875( أخرجه مسلم في السلام (98/55-48). وأحمد (9/ 5068)» وأبو داود‎ )5( 
. وغيرهم‎ 


ا باب تعالج المريض 


أكحله يوم قريظة». فبعث إليه النبي كَلكيٍ فكواه'"" . 


وروى الأعمش. عن أبي سفيان. عن جابر مثله في أبي» وهو عند أهل 
العلم بالحديث والسير خطأء وإنما هو سعد بن معاذ - كما روى الثوري وغيره 
عن أبي الزبير» عن جابر. 

ومما يعارض به أيضًا: حديث عمران بن حصين في الكي: حديث ابن 
عباس عن النبي د أنه قال: «إن كان الشفاء ففي ثلاث» أو الشفاء فى ثلاث: 
شرطة محجم. ٠(أو]*'"‏ شربة عسلء أو كية نار)7". ١‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء. حدثنا أحمد 
بن منيع ء حدثنا مروان بن شجاع الخصيفي» عن سالم الأفطس. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباسء قال: الشفاء في ثلاث: في شربة عسلء» أو شرطة 
محجم.ء أو كية نار - ورفع الحديث . 


وروى زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» 
عن النبى يَلَيِِةِ أنه قال: « إن كان فى شىء تما تتداوون به شفاء.» فهو فى شرطة 
محجمء أو شربة عسل» أو حبات سوداء أو لذعة نار - وما أحب أن أكتوي)0؟). 


بالا عكر الكي ا لد اتدداوي ال ومعلوم أن 


. 23110510 /5( رواه مسلم في السلام (15104/ 1/7 1/0). وأحمد‎ )١( 

(؟) كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ و ] 

(7”) رواه البخاري ,.)0581١:0580(‏ وأحمد .)151/1١(‏ وغيرهما. 

(4) رواه المحاكم (84/5 لالم كرت أسيد بن زيد الحمال عن زهير بن معاوية . 
وأسيد متروك . 
وأخرجه البخاري .)517١70557417(‏ ومسلم في السلام )7١/550(‏ من حديث 
جاير . 


كتاب أ لعيم* عوم 


الكتاب؛ وحسبك با أوردنا من ذلك فى باب زيد بن أسلمء فلا يجب أن عت: 

: من في باب زيد بن م 
من التداوي بالكي وغيره إلا بدليل لا معارض له؛ وقد عارض النهي عن الكي 
من الإباحة بما هو أقوى» وعليه جمهور العلماء ما أعلم بينهم خلانًا أنهم لا 
يرون بأسًا بالكى عند الحاجة إليه. 


قال أبو عمر: فمن ترك الكى ثقة بالله وتوكلاً عليه كان أفضل. لأن 
علو مله يقن مي دروك مزلة رهم والح 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا محمد 
بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا 
شعبة ؛ وأخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا الحسن بن سلام» قال حدثنا 
زهير بن حربء قال حدثنا جرير - جميعًا عن منصورء قال شعبة قال: سمعت 
مجاهداء وقال جرير عن مجاهد.ء قال حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة» عن 
أبيه - حديئًا فلم أحفظه. فسألت حسان بن أبي وجزة فأخبرني» قال حدثني 
العقارء عن أبيه أن رسول الله عَنَئيةِ قال: ما توكل» وقال شعبة: «لم يتوكل من 
استرقى أو اكتوى)23(0. 


قال أبو عمر: معناه - والله أعلم-: ما توكل حق التوكل من استرقى 
أو اكتوىء لأن من ترك ذلك توكلا على الله وعلمًا بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئهء وأن أيام الصحة لا سقم فيها كان أفضل منزلة وأعلى درجة وأكمل 
يقين وتوكل - والله أعلم -؛ وقد قيل: إن الذي نهي عنه من الكي هو ما 
يكون منه قبل نزول البلاء حفظًا للصحةء وأما بعد نزول ما يحتاج فيه إلى 
الكي فلا. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا جعفر بن محمدء قال 
حدثنا عفان.» قال حدثنا حماد بن سلمةء قال: أخبرنا عاصم عن زر عن عبد 


)١(‏ حسن . أخرجه أحمد (0759/5١50878075-801)ل‏ والترمذي .)5١855(‏ وابن 
ماجة (2)95849 والحاكم (5/ .)51١6‏ 


ان باب تعالج المريض 


الله أن رسول الله كئِنْةَ قال: عرضت علي الأمم في الموسم. فرأيت أمتي 
فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل. قال: يا محمد إن مع هؤلاء 
نشيعين العا يدخلوة الخنة غير حمات: الذين لآ يسشر فون ولا يكنوون 
ولايتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون. ا ل اك 
الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ع آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة:0". 


موه 


قال أبو عمر: ثبت عن النبى تَلَلِِدٍ أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تجتنب عزائمه أو تؤتى عزائمه0(" . وكان رسول الله علب 


. تقدم‎ )١( 

(؟) روي من حديث ابن عمرء وابن عباس» وابن مسعودء وعائشة. وأبي الدرداء 
وأبي أمامة.» وأنس. ووائلة ,ب بن الأسقع . 
فأما حديث ابن عمر : 
فأخرجه أحمد )٠1١8/75(‏ من طريق الداروردي عمارة بن غزية عن نافع عن اين 
عمر فذكره مرفوعاً . 
ولأحمدء وابن خزيمة (؟9/7/5) من طريق الداروردي أيضاً عن عمارة عن حرب بن 
من عن نافع + 
ورواه الداروردي أيضأ عن موسى بن عقبة عن حرب بن قيس عن نافع. أخصرجه 
البيهقي (5/ »)١1١‏ والطبراني في الأوسط (75/5؟) وقال: «لم يدخل في هذا 
الحديث بين موسى بن عقبة وبين نافع حرب بن قيس إلا الداروردي». وعلى أي 
حال فإستاد هذا الخديث حسن 
وأما حديث ابن عباس : 
فأخرجه ابن حبان (54/7). والطبراني )7777/1١(‏ من طريق الحسين بن محمد بن 
الذارع ثنا أبو محصن حصين بن نير ثنا هشام ب بن حسان عن عكرمة عنه مرفوعاً. 
وهذا إسناد جيد قفوي . 
أما حديث ابن مسعود : 
فرواه الطبراني في الأوسط (894/5) وفيه معمر بن عبد الله ضعيف. وقد تفرد 


برفعه عن شعبة . 1 


كتاب العين 36> 


إذا خير بين أمرين اختار أيسرهماء وقد أذن رسول الله يَلةِ في الرقى ورقى 
نفسه وغيره» وقال في الطيرة: وما منا إلا من ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقد 
مضى في هذه الأبواب كلها من البيان في كتابنا هذا ما يشفي ويكفي لمن وقف 
عله وكريج نزيابتة العون والتوفيق. | 


- أما حديث عائشة : 

فرواه الطبرانى فى اللأوسط (م/ ١م‏ وفيه عمر بن عبيد بياع ا 5 

وروي الطبراني في الأوسط أيضاً (5/ )١5‏ من طريق عيسى العطار عن عمرو بن عبد 
الجبار عن عبد الله بن يزيد بن آدم عن أبى الدرداء. وأبى أمامة, وأنس» ووائلة. 


)717/70( 


5- باب الغسل بلماء من الحمى 


-١‏ مالك؛ عن هشام بن عروة» عن فاطمة ابنة المنذر - أن أسماء 
بنت أبى بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لهاء أخذت الماء 
فصبته بينها وبين جيبهاء وقالت: إن رسول الله يكن كان يأمر أن يبردها 
بالماء(23. 


٠ 


قال أبو عمر: في هذا الحديث التبرك بدعاء الإنسان الصالح رجاء 
الشفاء في دعائهء وفى ذلك دليل على أن الدعاء يصرف البلاء» وهذا - إن 
شاء الله - ما لا يشك فيه مسلم. 

وفيه تفسير لقوله يَككهّ: «إن الحمى من فيح جهنم. فأبردوها بالماء»(2؛ لأن 
أسماء حكت في فعلها ذلك ما يدل على التبريد بالماء - والله أعلم - هو الصب 
بين المحموم وبين جيبه. وذلك أن يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل إلى 
جسده» فمن فعل كذلك - وكان معه يقين صحيح - رجوت له الشفاء من 
الحمى - إن شاء الله . 

ذكر ابن وهب عن مالك. وابن سمعان» عن نافع. عن ابن عمر - أن 
رسول الله يَكَلةٍ قال: «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»0 . 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرجزء وهذا 
حديث ليس في الموطأ عند أكثر الرواة» وهو فيه عند ابن القاسم» وابن وهب 
وابن عفير؛ وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى حديئًا مرفوعا عن النبي 
كلد أنه قال لرجل شكا إليه الحمى : «اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل 


. وغيرهم‎ )٠١15( والترمذي‎ )87/5١١( رواه البخاري (5؟7/اه) ومسلم في الطب‎ )١( 


. متفق عليه . وانظر الحديث التالى‎ )١( 
. )79/57١09( أخرجه البخاري (77/اه) ومسلم في الطب‎ )”( 


م باب الغسل بالماء من الحمى 


عر 5 0 95 ٍ:. 50 )١)‏ 
يوم»وقل: يسم الله وبالله اذهبي يا أم ملدم.وإن لم تذهب. فاغتس| سبعا) : 

وقد حدثنا سعيد ين نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا محمد بن 
واضحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيية» قال حدثنا عفان» قال حدثنا همام» عر 

ع بو بس ابي سيم م» عن 

أبي جمرة» قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس, فاحتبست أيامّاء فقال: ما 
حيسك؟ قلت: الحمىء قال: إن رسول الله يَلَِْةِ قال: «إن الحمى من فيح 
جهنم فأبردوها بماء زمزم)7". 

وحدثنا أحمد بن عبد اللّه» حدثنا أبى» حدثنا عبد اللّه بن يونس. حدثنا 
بقى بن مخلد» حدثنا أبو بكر» قال حدثنا ابن فضيل » عن يزيد بن أبى زياد» 
عن مقسم» عن ابن عباس أنه كان إذا حمء بل ثوبه ثم لبسه» ثم قال: «إنها 
من فيح جهلم فأيردوها بالماء»7) , 


. من حديث ثوبان. وإسناده ضعيف‎ )7١85( والترمذي‎ . )18١/0( رواه أحمد‎ )١( 
. وغيرهم‎ )5 ١” /5( والحاكم‎ )77١1( والبخاري‎ )591/١( أخرجه أحمد‎ )1( 
. فى إسناده يزيد بن أبى زياد ضعيف 0 وبقية رجاله قات‎ )( 


كتاب العين كن 


(9/50) "- مالك؛. عن هشام بن عروة عن أبيه - أن رسول الله يَِْ قال: إن 

الحمى من فيح جهنمء فأبردوها بالماء ١7‏ 2. 

قال أبو عمر: هذا الحديث غير حديث هشامء عن فاطمة؛ عن 
أسماء- المتقدم ذكره في هذا الخبر» ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متقاربًا. 
وهكذا هذا الحديث في الموطأ مرسلاً إلا عند معن بن عيسى» فإنه رواه مسندًا 
في الموطأ عن مالك عن هشام. عن أبيه» عن عائشة؛ وزعم الجوهري أنه لم 
يسنده فى الموطأ غير معنء وقد أسنده عن مالك عبد الله بن وهب فى غير 
الموطأء وقد رواه جماعة من أصحاب هشامء عن هشام»ء عن أبيه» عن عائشة 
مسندًا - كما رواه ابن وهب عن مالك . 

فأما رواية ابن وهب»ء فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن 
محمدء حدثنا أحمد بن داود» حدثنا سحئون. 

وحدثئنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر - أن رسول الله يل قال: الم موق 
جهنم؛ فأطفئوها بالماء»0 . 

قال ابن وهب: وسمعت مالكمًا يبحدث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» عن النبي وَلِة مثله. هكذا عطفه ابن وهب على حديث مالك» عن 
نافع » عن أبن عمر. ولفظ حديث ابن عمر: فأطفئوهاء ولفظ حديث هشام: 
فأبردوهاء وهذا يدلك على ما قدمنا ذكره (فى هذا الكتاب) أن جماعة من 
العلماء يجيزون الحديث بالمعانى - وبالله التوفيق 


ومن رواية من أسنده عن هشام: ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى 


زفق روى البخاري 26 6 5 ومسلم في الطب ) 6/075 من طرق عن هشام عن 
0 ا : 


5 باب الغسل بالماء من الحمى 


المقري» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال حدثنا البغري» قال حدثنا 
علي بن الجعد. قال حدثنا زهير بن معاوية؛ وحدثنا أحمد بن قاسم بن 
عبدالر حمن البزار» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا محمد بن يحيى 
المروزي» قال حدثنا عاصم بن علي» قال حدثنا أبو خيثمة - يعني زهير بن 
معاوية» قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
عي : «إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء؛. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بسن أبي شيبة» قال حدثنا عبد الله بن نميرء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول لله يَكئِةِ قال: «إن الحمى من 
فيح جهنم. فأبردوها بالماء؟. 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي» قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقى» قال حدثئنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» قال حدثنا هشام بن 
قروم عو أنه عن عائشة أن رسول الله كيد قال: «إن الحمي من فيح جهنم. 
فأبردوها بالماء؛ . 

وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث في حديث هشام بن عروة؛ عن 
فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر - من هذا الكتاب0٠2‏ - والحمد لله 
كثيرا . 


(١)انظر‏ الحديث السابق . 


كتاب العين 0١‏ 


لا- باب عيادة المريض والطيرة 
-١ 0007/7‏ مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال: إذا عاد 
الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده. قرت فيه أو نحو هذا. 


وغيرهم» وحديث عمرو بن حزم كحديث جابر سواء» ونذكر ههنا حديث 
جابر خاصة .» وهو حديث مدني صحيح. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» قال حدثنا بكر بن بكارء حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر» قال حدثتنى أمى مندوس بنت على» قالت: مرض عمر بن 
الحكم فعاده أهل المسجد. فقال عمر بن الحكم: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول الله يَكَيِةِّ: من عاد مريضًا خاض الرحمةء فإذا جلس عنده 
أ ستنمع فيها؟ فإذا خرج من عنذه» خاض الرحمة حتى يرجع إلى بيته 217 , 
من عاد مريضًا خاض الرحمة. حتى إذا قعد استقر فيها. - حدثناه أحمد بن 
قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامةء قال 
حدثنا محمد بن عمر الواقدي - فذكره؛ وهو خطأ من الواقديء ولم يسمعه 


)1( رواه البخاري فى الأدب الممرد( ص .)١87“”‏ وأحمد 85/90 58). وابن حبان 
(717/0). والحاكم 6 كرف ولأحمد 6/ )0 نحوه من حديك كعب بن 
مالك» وحسن إسناده الحافظ في الفتح )١1١8/٠١(‏ : 

ولعبد الله في زوائد المسند )١178/١(‏ نحوه أيضاً من حديث على وإسناده ضعيف . 


2 باب عيادة المريض والطيرة 


عبد الحميد من عمر بن الحكم. وإنما رواه عن أمه عنه - والله أعلم؛ 
والواقدي ضعيف عند أكثرهم . 

وقد رواه هشيم» عن عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن الحكم بن ثوبان» 
عن جابر عن النبي كَلِْةِ إلا أنه لم يقل: إن عبد الحميد سمعه من عمر بن 
الحكم - كما قال الواقدي. وحديث هشيم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» ويحيى 
بن معين عن هشيم . 

حدثنا خلف ين قاسمء حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسرء حدثنا أحمد 
بن على بن سعيد. حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشيم» حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر» عن عمر بن حكم بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول 
الله كك : من عاد مريضًا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس» فإذا جلس 
العسن ها 

وذكر البزارء قال حدثنا زيد بن أحزمء قال حدثنا عبد الله بن [حمران]2"7, 
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر عن النبي وَل 
وقال في آخره: «فإذا جلس عنده غمرته . 

ولا أحفظ لحديث جابر في هذا غير هذا الإسنادء ولا أعلم لجابر حديئًا في 
عيادة المريض غير هذا إلا ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر قال: «كان النبي 
كَكِْهِ يعودني ليس بركب بغلاً ولا برذونا» - ذكره أبو داود» عن أحمد بن 
حنبل» عن عبد الرحمن بن مهديء عن الشوري عن محمد بن المتكدر عن 
ا 

وفي فضل العيادة آثار كثيرة رواه جماعة من الصحابة عن النبي وك منهم 
على وابن عباس وأبو أيوب وأبو موسى وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدري 
وتران ولكنها بغير لفظ حديث مالك هذا وبغير معناه. 


)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع: (حمدان) بالدال وهو خطأ أنظر ترجمة عبد الله بن 
حمران في تهذيب الكمال . 
(؟) أخرجه البخاري (05714). وأبو داود 2»)1١957(‏ والترمذي )380١(‏ : وغيرهم . 


كتاب العير: وت 


_ 


أخيرنا سعيدء حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاحء» حدثنا أبو بكرء حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: جاء أبو 
موسى يعود الحسن بن علي وكان شاكيّاء فقال علي: أعائدًا جئت أم شامتا؟ 
قال: بل عائداء فقال على: أما إذ جئت عائداء فإنى سمعت رسول الله يلل 
يقول: إذا عاد الرجل أخماه المسلم مشى في خرفة الحئة حتى يجلس» فإذا 
جلس غمرته الرحمة؛ فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى؛ 
وإ 015 مناه ضبان عله فون ال ملك حي 00 ْ 

وأما لفظ حديث مالك ففى حديث جابر على حسبما ذكرنا من رواية عبد 
الحميد ابن جعفرء وله عقديك أنين قال : سمعت رسول الله عَلِيةٌ يقول: 
اعائد المريض يخوض الرحمة. فإذا جلس غمرته:”"' . وليس إسناد حديث 
أنس بالقوي. 

وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جابر هذاء وفي هذا 
الحديث فضل عيادة المريض» وهذا علي عمومه في الصالح وغيره وفي المسلم 
وغيره - والله أعلم . 


)01( رواه أبو داود (99.م )ل وابن ماجة (؟559١),‏ والحاكم 0551/1١‏ والبيهقى 
14:0 من طرق عن بي معاوية نالمش يذ .. 
وخالفه شعبة فرواه عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه - 
موقوفأ وقد رواه أيضاً مرفوعاً . 


وقد روي عن على من غيروجه منهم من وقفه. ومنهم من رفعه . 
وقال أبو داود : « أسند هذا عن على عن النبي يَْيْدِ من غير وجه صحيح © . 

(؟) رواه أحمد (7/ 7055) من طريق هلال بن أبي داود الحبطي عن أخيه هارون بن أبي 
داود عن أبيه عن أنس . 
ورواه الطبراني في الأوسط )١517/8(‏ من طريق هلال عن أخيه عن أنس ولم يذكره 
«أبوه» . وهو الأشبهء ولعل ذكر (أبيه) فى سند أحمد خطأ . 
وهارون لم يوثقه إلا ابن حبان . ْ 

(©) رواه البيهقي (59/54) من حديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . 


0 باب عيادة المريض والطيرة 


وقد عاد رسول الله يَكِبَةِ كافراء وقد كره بعض أهل العلم عيادة الكافر لما 
ف العيادة من الكرامة. وقد أمرنا أن ليا نبدأهم بالسلام فالعيادة أولى أن له 
تكون» فإن أتونا فلا بأس بحسن تلقيهمء لقول الله - عز وجل - : #وقولوا 
للناس حسنا 4 دخل فيه الكافر والمؤمن» ولقوله يَليِ: «إذا أتاكم كريم قوم أو 
كريمة قوم فأكرموه:"2. وقد أكثر الناس في هذين المعنيين» وقد كان طاوس من 
يسلم على كل من لقى من مسلم وذمي ويقول: هي للمسلم تحية وللكافر 
ذمة. وعلى هذا الحديث وعمومه لا بأس بالعيادة فى كل وقتء. وقد كرهها 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وقال له شيخ 
كان يخلمه: تجىء إلى فللان مريضش سماأهة يعوده وذلك عند ارتفاع النهار فى 
الصيف » فقال: ليس هذا وقت عيادة. وقال الأثرم : حدثنا أبو الوليد» قال 
حدثنا مندل بن على عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال: عيادة حمقى 
القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم» يجيئون في غير حين عيادة 
ويطيلون الجلوس. 


قال أبو عمر: لقد أحسن ابن حذار في نحو هذا حيث يقول: 

إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلاً كلحظ العين بالعين 
لا نبرمن مريضًا في مساءالة203 يكفيك من ذاك تسأل بحرفين 
ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو سعيد الجعفى. قال حدثنا 


فوجدته مريضا به البطن. فكنا ندخل عليه نعود قيامًا . 
حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علىء قال حدثنا 


)١(‏ روي عن عدة من الصحابة . وقال الذهبي : طرقه كلها ضعيفة . وضعمقه العراقي 


كتاب العيسن لا 


عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: أفضل العيادة أخفها. 


وقال ابن وضاح فى 7 تفسير الحديث: أذ فضا العيادة أخفهاء قال: هو أن 
لايطول الرجل فى القعود إذا عاد المريض. 


ماخ جنم ماخ 
كزيز م انا 


05 باب عيادة المريض والطيرة 


(23188/18 7- مالك. أنه بلغه عن [بكير ]2 بن عبد الله بن الأشج. عن ابن 
عطية أن رسول الله يةِ قال:« لا عدوى ولا هام ولا صفر. ولا يحل 
الممرض على المصح. وليحلل المصح حيث شاء؛ قالوا: يا رسول الله 


وما ذاك؟ فقال رسول الله كَكئِةِ: إنه أذى». 


قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى وتابعه قومء ورواه القعنبي » عن 
مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج». عن ابن عطية الأشجعي» عن 
أبي هريرة» فزاد في الإسناد عن أبي هريرة» وتابعه جماعة من أصحاب مالك» 
منهم عبد الله ابن يوسفء وأبو المصعب» ويحيى بن بكير؛ إلا أن ابن بكير 
قال فيه: عن مالك عن أبى عطية الأشجعى» عن أبى هريرة. 

ورواه ابن نافع عن مالك» عن المقبري» عن أبي هريرة - ولم يتابع 
علي 

وقيل فى ابن عطية : اسمه عبد الله بن عطية. يكنى أبا عطية» وقيل: هو 
مجهول؛ والحديث محفوظ لأبي هريرة عن النبي كَِْةِ من وجوه كثيرة صحاح 
من حديث ابن شهاب وغيره» وليس عند مالك فيه غير مافى الموطأ. ولا عنده 
فيه حديث ابن شهاب - والله أعلمء لأنه لم يروه عنه أحد من ثقات أصحابه . 
سعيدء. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الخازمى. حدثنا عبد الملك بن بديل» 
حدثنا مالك» عن الزهرى» عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يلد 
قال: «لايورد تحرض على مصح». 

قال على بن عمر: تفرد به عن مالك عبد الملك بن بديل.» وكان 
فعث7. 1 


)١(‏ وقال فيه: «شامي ليس بالمشهور بحمل العلم». ولا ممن تعرف له جرحة يجب بها 
رد روايته. والله أعلمة. كتاب صلاة الجماعة» باب العمل في صلاة الجماعة ٠.‏ - 


قال أبو عسمر: الصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ: القعنبي» 
وجمهور رواته. 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضيء 
حدثنا أحمد بن عبد الوارث بن جرير العسالء» حدثنا أحمد بن سعيد 
الهمداني. حدثنا زياد ابن [يونس2 الحضرمي. أخبرنا مالك أنه بلغه عن بكير 
بن عبد الله بن الأشج» عن ابن عطية الأشجعي. عن أبي هريرة أن رسول الله 
كيه قال: لا هام ولا صفر - الحديث إلى آخره. 

وحدثنا خلف. حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا يحيى بن محمد بن 
صاعد. حدثنا أبو هشام الرفاعي. حدثنا بشر بن عمر الزهراني» حدثنا مالك 
أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج». عن أبي عطية» أو ابن عطية - شك 
بشر - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللِةِ : « لا طيرة ولا هام ولا يعدي 
سقيم صحيحاء وليحل المصح حيث شاء؛. 

ورويناه عن يحيى بن بكيرء قال سمعت مالك بن أنس يقول: مات بكير 
بن الأشج أيام هشام بن عبد الملك - وكان من نبلاء الناس. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا على بن محمدء قال حدثنا 
أحمد ابن داودء قال حدثنا سحنون» أخبرنا ابن وهبء» قال أخبرني يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب - أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه. قال: كان أبو 
هريرة يحدثنا عن رسول الله تلخ «لاعدوى». وحدثنا أن رسول الله عَكِلٍ 
قال: «لايورد نمرض على مصح)؛ - الحديثين كليهماء ثم صمت أبو هريرة بعد 
ذلك عن قوله: لا عدوى. وأقام على أن لا يورد تمرض على مصح. قال: 
فقال الحارث بن أبي ذباب - وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا 


2 وقال الدارقطني: ايحدث عن مالك بالمناكير» وقال ابن عدي: «قد روي عن مالك غير 
حديث منكر 4 . 

)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع: ( موسي ) وهو خطأ والصواب ما أثبتناهء أنظر 
ترجمة زياد بن يونس الحضرمي في تهذيب الكمال . 


2-8 ياب عيادة المريض والطيرة 


هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديئًا آخر قد سكت عنه؛ كنت تقول: قال 


رسول الله يَكِخِ: لا عدوىء فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلكء وقال: لا يورد 
تمرض على مصح. فماراه الحرث في ذلك حتى غضب أبو هريرة - ورطن 
بالحجبشية.ء فقال للحرث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لاء قال أبو هريرة: إني 
أقول: أبيت أبيت. قال أبو سلمة: فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدث أن 
رسول الله كَلِيّةِ قال: لا عدوى ولا هام» فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ 
أحن"القولين الك ؟ 237 

ورواه الليث بن سعد. عن عبد الرحمان بن خالد بن مسافرء عن الزهري 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مثله سواء إلى آخره بمعناه. 

وروى يونس أيضاء ومعمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله تكد لا عدوى ولا هامة ولا صفرء فقام أعرابي فقال - 
يارسول الله؛ إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؛ فيرد عليها البعير الأجرب 
فنتجرب كلها؛ قال رسول الله يَلِ: فمن أعدى الأول؟» هكذا قال معمرء 
ويونس» عن الزهري» عن أبي سلمة عن أبي هريرة - فيما ذكره عبد الرزاق 
وغيره» عن معمرء وابن وهب عن يونس؛ وخالفهما الزييدي». وشعيب» وابن 
بكيرء فرووه عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الدولي» عن أبي هريرة» 
قال رسول الله كَثِْةِ: لاعدوى. فقام أعرابي - فذكره سواء. 

وروى محمد بن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن عبيد 
الله ابن عبد الله - أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يَلِة: « لا طيرة» وخيرها 
الفال» قالوا: يا رسول الله. وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة»(". 

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفاء حدثنا الحسن بن إسماعيل» 
حدثنا جعفر بن محمد بن يزيد9" الشاهدء حدثنا أبو زكرياء - يحيى بن زكرياء 


)١(‏ رواه البخاري (١/1/ا8),‏ ومسلم في السلام )٠١56٠١ 5 /75171١(‏ وغيرهما من طرق 
عن أبي هريرة . 

.)١١5:1١011١ /5777( أخرجه البخاري (51/54): ومسلم في السلام‎ )١( 

زفوفق كذا في : )ب ووقع في المطبوع : ( بريد ) بالموحدة والراء . 


كتاب العين ام 


بن حيويه النيسابوري» قال حدثنا محمد بن يحيىء. قال حدثنا عبد الرزاق» قال 
أخبرنا معمرء عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كَكْدْ يقول: ١لا‏ طيرة» وخيرها الفأل؛ قيل: وما الفأل؟ 
قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم". 


قال أبو عمر: هما حديثان عند الزهري بهذين الإسنادين» فحديث أبى 
سلمة فيه : لا عدوى ولا هامة ولا صفر - وليس فيه ذكر الفأل. وحديث عبيد 
الله فيه: لا طيرة وخيرها الفأل. - وليس فيه ذكر لا عدوى ولا صفر. 

وقد روى شعبة» وهشامء عن قتادة» عن أنس - أن رسول الله عَلََِةٌ قال: 
«لاعدوى ولاطيرة. ويعجبني الفأل الصالح» أو قال: وأحب الفأل الصالح؛ قيل: 
يارسول الله. وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة» أو قال الكلمة الحسنة)0(©. 

أخبرنا محمد بن زكرياء قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا أحمد بن 
خالدء قال حدثنا مروان بن عبد الملك». قال حدثنا عبد الرحمان ابن أخى 
الأصمعى . قال حدثنا عمى عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يستحبون 
الفأل ويكرهون الطيرة» قال: فقلت لابن عون: يا أبا عون. ما الفأل؟ قال: 
أن تكون باغيًا فتسمع يا واجدء أو تكون مريضا فتسمع يا سالم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا الحسن بن إسماعيل بن 
عبدالعزيزء قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختارء قال 
حدثني يحيى بن عتيق» قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَي: «لا عدوى ولا طيرة» وأحب الفأل الصالح». 

وأخبرنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن جعفر بن دران غندر. قال 
حدثنا أحمد بن على. قال حدثنا إيراهيم بن الحجاج» قال حدثنا عبد العزيز بن 
المختار» قال حدثنا يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 


. رواه البخاري (210/57), ومسلم في السلام (57555/١١101١١)ء وغيرهما‎ )١( 


4 باب عيادة المريض والطيرة 


قال رسول الله د : «لا عدوى ولا طيرة. ويعجبنى الفأل». 

أخبرنا أحمد بن قاسمء حدتا ابن أبي دليم» حدثنا ابن وضاح» حدثنا 
كثير اين هشام عن قراك ب بن سليمان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي 
مريم» قال: خرج سعد بن أبي وقاص فى سفر فأقبلت الظباء نحوهء فلما دنت 
منه رجعت؛ فقال له رجل: ارجع أيها الأمير؟ قال: أخبرني من أيها 000 
أمن قرونها حين أقيلت» أم من أذنابها حين أدبرت؟ ثم قال سعد عند ذلك: إن 
الطيرة لشعبة من الشرك . 

وقد روى سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عباس» وجماعة من 
الصحاية . عن النبى كيد لاعدوى ولاطيرة ولا هامة) . - 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان.» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا بكر 
بن حمادء قال حدثنا [مسدد](2, قال حدثنا يحيى» حدثنا هشام» عن يحيى بن 
بن مالك عن الطيرة فانتهرنى وقال: من حدثك؟ فكرهت أن أحدثهء فقال: 
ال اموي اا ا 1 
1 - ورواه اين عياس . 

حدثئنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح.ء. قال حدتثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أيو الأحوص. عن 
سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كيْةْ: «لا طيرة ولا 
هامة ولا صفر. فقال رجل من القوم: إنا نطرح الشاة الخرباء ف في الغنم فتجريهن» 
فقال النبي كد أو ابن عباس: الأولى من أجربها؟)7”". 


)١(‏ كذا في: 2١‏ ووقع في فى المطبوع: ( عبدة ) وقاسم ب بن أصبغ سمع مسند مسدد من 
بكر بن حماد التاهرتي كما في جذوة المقتبس (ص - لرورة 7 

() حسن . رواه أحمد .)١1!/5/١(‏ وأبو داود )3975١1(‏ . 

(5) رواه أحمد ,.)77867759/١(‏ وابن ماجة (7074) من طريق سماك عن عكرمة. 


كتاب العين لك 


وروينا عن عكرمة أنه قال: كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس - ومر 
غراب يصيح. فقال رجل من القوم: خيرء خيرء فقال ابن عباس : لااخير 
ولاشر. 

حدثنا عبد الوارث». قال حدثنا قاسم. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
النيسابوري» حدثنا يحيى بن يحيى» قال أخيرنا أبو خيثمة » عن أبى الزبير» عن 
جابرء قال: قال رسول الله بَكلِِ: «لااعدوى ولا طيرة ولا غول»)20. 

روى الثوري وغيره. عن منصورهء عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن 
عاصمء عن زرء عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلئِيةِ : « الطيرة شرك وما منا 
إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل)0). 

وروى الليث بن سعد. ومفضل بن فضالة. عن عياش بن عياس» عن 
عمران ابن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنةء عن أبي خراش الحميري» عن 
فضالة بن عبيد. سمعه يقول: من ردته الطيرة فقد قارب الشرك . 


قال أبو عمر: ثبت عن النبى َلك أنه نهى عن التطير: وقال: لاطيرة 
الل لأنه لا شىء فى حكمه إلا ماشاء» ولايعلم الغيب غيره . 
بن فضالة. عن عياش بن عباس القتيانى» عن عمران بن عبد الرحمن 
القسرشيء عن أبي خراش الهذليء قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري 
يقول: من ردته طيرة عن شيء فقد قارب الإشراك. 


. 03170797 /9( وأحمد‎ 2)١٠١4-- ١1//571517( رواه مسلم في السلام‎ )١( 


(0) صحيح 3 
رواه أحمد )ل وأبو داود ,)391١(‏ والترمذي )١114(‏ وغيرهم . 


ع باب عيادة المريض والطيرة 


أخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمروء. قال حدثنا محمد بن سنجر» قال حدثنا فهد بن عوف. وعبيد الله بن 
محمد العيشي» قالا حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن أبي طلحة 
الخولاني» سمع عمير بن سلمة يقول: قال رسول الله َلك : ٠‏ لااعدوى 
ولاطيرة ولا هام ألا ترى إلى البعسير يكون في الصحراء فيصبح في كركرته أو 
في مراق بطنه نكتة من جرب لم تكن فيه قبل ذلك؛ فمن أعدى الأول؟ !2 7". 

أخبرناأحمد بن محمدء قال حدثنا وهب يبن مسرة» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال حدثنا علي بن مسهرء عن 
محمد بن عمروء» عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يلك قال: «لايورد 
الممرض على المصح"؟ . 

قال أبو عمر: أما قوله يَكلِْةِ: لا عدوى. فهو نهي عن أن يقول أحد 
إن شيئًا يعدي شيئًاء وإخبار أن شيئًا لايعدي شينَّاء فكأنه قال: لايعدي شيء 
3 وول للم احدمك اسطد تنا من فلع أو قعل أوداء امرض 


+ إسناده ضعيف؛ نم أجل أبي نكان‎ )١( 
- 1١867 /7( وكذا ذكره من مسند عمير بن سلمة. ولكن الحديث رواه أبو يعلى‎ 
ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد بن سلمة به إلا أنه جعله من مسند‎ )16 
. عمير بن سعد لا ابن سلمة‎ 
وأخرجه كذلك الطبراني 04/110) من طريق إبراهيم بن الحجاج» وأبو ربيعة فهد‎ 
بن عورف كلاهما عن حماد بن سلمة بإسناده عن عمير بن سعد أيضاً فذكر الحديث‎ 
وليس لعمير بن سعد غير هذا الحديث. وهو من فضلاء الصحابة وزهادهم. وهو‎ 
الذي رفع إلى النبي يَكلْدٍ كلام الجلاس بن سويد فحلف الجلاس ما قال؛ فصدق الله‎ 
عز وجل عميراً . ونزلت # ولقد قالوا كلمة الكفر ... * الآية. وشهد فتوح‎ 
. الشام» واستعمله عمر على حمص إلى أن مات‎ 
أما عمير بن سلمة الضمري فقال ابن الأثير: مختلف فى صحبته. وجزم ابن عبد‎ 
البر بصحبته. وقد تقدم حديثه وذكره في كتاب الحجء باب ما يجوز للمحرم أكله‎ 
مق الصنة:.‎ 


كتاب العين ا 


وكانت العرب تقول فى جاهليتها مثل هذا أنه إذا اتصل شىء من ذلك بشىء 
أعداف فأخبرهم رسول الله عَلَئِدٍ أن قولهم ذلك واعتقادهم فى ذلك ليس 
كذللك» .وتهى ع ذلك القرك: 
وقد ذكرنا فى الطيرة والتطير ما للعلماء فى ذلك والحكماء ما فيه تبصير 
وشفاء لما في الصدور في باب ابن شهاب» عن سالم» وحمزة؛ وذكرنا ما جاء 
في الغول والغيلان فيما تقدم أيضًا من هذا الكتاب ما فيه مقنع لذوي الألباب. 
أخبرناعبد الوارث» حدثنا قاسم . حدثنا ابن قتيبة » حدثنا أب واحاتم» 


عن الأصمعي. قال حدثنا سعيد بن مسلم بن قتيبة» عن أبيه - أنه كان يعجب 
تمن يصددق بالطيرة ويعيبه أشد العيب؛ وقال: فرقت لنا ناقة وأنا بالطف. 


فركبت في إثرهاء فلقيني هانيء بن عتبة من بني وائل - وهو يركض ويقول: 
والشر يلقى مطالع الأكم 
ثم لقيني رجل آخر من الحي - وهو يقول: 
ولئن بغت لهم بغاة ما البغاة بواجديينا 

- من شعر لبيد؛ ثم دفعت إلى غلام قد وقع في حفيرة من نار فقيح وجهه 
وفسدء فقلت له: هل سمعت بناقة فروق؟ قال: ههنا أهل بيت من الأعراب 
فانظر» فوجدناها قد نتتجت ومعها ولدها؛ قال صاحب العين: فرقت الناقة 
تفرق فروقًا إذا ذهبت في الأرض بوجع ولادتهاء فهي فارق. 

وأما قوله: ولا هامة - فاختلف فيه: فقيل: كانت العرب تقول: إن 
الرجل إذا قتل خرج من رأسه طائر يزقو فلا يسكت حتى يقتل قاتله. 

قال الشاعر: 


فإن تك هامة بهراة تزقو فقد [أزديت(١'‏ بالمروين هاما 


. ) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : ( أزقيت‎ )١( 


نلك ْ باب عيادة المريض والطيرة 


يعنى : مرو الروذ» ومرو الشاهجان؛ كذلك ذكر أبو عبد الله العدوي . 
وقال أبو عبيد: أما الهامة» فإن العرب كانت تقول: إن عظام الميت تصير 
هامة فتطير. ا 
يخرج من هامة الميت إذا بلى. 
قال أبو عبيد: وهذا فى أشعار العرب كثيرء قال أبو ذؤاد الويادي: 
سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 
فذكر الصدى والهام جميعا. 
وقال لبيد - يرئى أخخاه أربد -: 
فليس الناس بعدك في نفير وما هم غير أصداء وهام 
قال: وقال آخرون: كان أهل الجاهلية يقولون إذا مات الرجل خرجت من 
رأسه هامةء فقال النبي يِه : لا هامة - أي لا يخرج من رأسه هامة. وكانوا 
أيضًا يقولون: إن هامته صدئت من حب الشراب» فنهوا عن ذلك كله. 
وأما قوله: لاصفرء فاختلف فيه أيضًا: قال ابن وهب: قال بعضهم: هو 
من الصفار يكون بالإنسان حتى يقتله» فقال رسول الله كَقِْة: لاتقتل الصفار 
أحدا. قالابين وهب: وقال آخرون: هو شهر صفرء كانوا يحرمونه عامًا 
ويحلونه عاماء فقال: لاصفر. يقول: لاتتحول الشهور عن أسمائها. 
يحلونه عامًا ويحرمونه عام . قال: وقال مالك: والهامة أراها الطائرة التي يقال 
لها الهاهة: 
وقال أبو عبيد سمعت يونس يسأل رؤبة بن العجاج عن الصفر فقال: هي 


كتاب العين 6 


حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس. وهي أعدى من [الجرب]217؛ [عند 
العرب]7" قال أبو عبيد: فأبطل النبى يَلْةِ أنها تعدي» يقال: إنها تشتد على 


قال أعشى باهلة: 


لا يتآرى لما في القبر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 
قال أبو عبيد : ويقال في الصفر إنه [تأخصيرهم]7" المحرم إلى صفر في 
تحريمه . 


وقال العدوي: قال لي الأصمعي» وابن الأعرابي - جميعا : ما رأينا العرب 
يقفون على الصفر: بعضهم يقول حية» وبعضهم يقول داء في البطن. 

قال العجاج: كي الطبيب نائط المصفور. 

ويزوئ ققنن: الظبيب تائط المصفونء“قال:اين ققية + 'الضفتار والصفر'هما 
اجتماع الماء في البطن» يعالج بقطع النائط» وهو عرق في الصلب - وأنشد 
دك السجان الكو 

قال نوقال إفعى باهر 

لا يغمز الساق من أين ولا نصب ولايعض على شر سوفه الصفر 

والشرسوف اللحم الرقيق في الأضلاع - وهو الطفاطف. 

حدثناعبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال 
حدثنا علي بن حرب» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن أبي 


. كذا في (ب) ووقع في المطبوع : ( الحرب ) بالحاء المهملة‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )0( 


4 باب عيادة المريض والطيرة 


وائل» قال: اشتكى رجل منا يقال له [جشم١'‏ بن العداء بطنه داء تسميه 
العرب الصفرء فبعث له السكر؛ فقال: «سل لى اين مسعود. فسألته فقال: إن 
اله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». 00 

وأما قوله: لا يحل الممرض على المصح. وليحل المصح حيث شاء؛ فهو 
من حل يحل إذا نزلء واحتل بقوم؛ والممرض الذي إبله مريضة أو غنمه. 
والمصح الذي إبله أو ماشيته صحيحة؛ يقول: لايدنو ولا ينزل من إبله مريضة 
على صاحب الإبل الصحيحةء فإنه يؤذيه لما يولد فى قلبه من حدوث الريب 
فى أن ذلك يعدي - وإن كان لا شىء ينوي( على الحقيقة» والنفس تكره 
ذلك لا سيما مع ما كانوا عليه من اعتقاد الإعداء”"© في جاهليتهم . 


وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر قال: يكره أن 
يدخل المريض على الصحيح.» وليس به إلا قول الناس. 

وقال أبو عبيد: معنى الأذى - عنذي - المأثم . 

أخبرناعبد الله بن محمدء قال حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال حدثنا 
محمد ابن داود بن سليمان البغدادي» قال حدثنا بشر بن موسىء» قال حدثنا 
المقريءء عن ابن لهيعة» قال أخبرني أبن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» 
عن عبد الرحمن ابن عمرو بن العاصي» عن رسول الله كلد قال: « من رجعته 
الطيرة من حاجة فقد أشرك, قال: وما كفارة ذلك يا نبي الله؟ قال: أن يقول 
أحدهم: اللهم لاطير إلا طيرك, ولا خير إلا خيرك, ولا إله غيرك؛ ثم يمضي 
لحاجعه )17 


. كذاافي : ( ب ) ووقم في المطبوع : ( جثم ) بالثاء‎ )١( 

: ) زيادة في ( ب‎ )١( 

() كذا في ( ب ) ووقع في المطبوع : ( الأعراب ) . 

(5) رواه أحمد (7/ )5١١‏ من طريق ابن لهيعة. والمقرئ حمن سمع من ابن لهيعة قبل 
الاختلاط . 


لاع 


كتاب العين 

وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد»ء قالت سمعت نافع بن جبير بن 
مطعم يقول: سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو فقال: هل تتطير؟ قال: 
نعم؛ قال: فكيف تقول إذا تطيرت؟ قال: أقول: اللهم لاطير إلا طيرك» 
ولاخير إلا خيرك. ولا رب غيرك. ولاقوة إلا بك. فقال كعب: إنه أفقه 
العرب». وإنها لكذلك في التوراة. 
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فهرس الجزء الخامس عشر 
ا موضوع رقم الصفحة 
كتاب حسن الخلق 
-١‏ باب ما جاء في حسن الخلق 
الحديث الأول : آخر ما أوصاني به رسول الله ِةِ حين وضعت أجلي في الغرز : 
أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل 1 


الحديث الثاني : ما خير رسول الله يد في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا » 
فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه» وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك 


حرمة لله فينتقم لله 0 دبببد00001 ا 
الحديث الثالث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ب 0000001111 
الحديث الرابع : إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره 006 000010( 
الحديث الخامس : إن المرء ليدرك بحسن الخلق درجة القائم بالليل الظامئ 

بالهواجر 001010 ا 
الحديث السادس : إلا أخب ركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة والصوم » 

إصلاح ذات البين» وإياكم والبغضاء فإنها هي الحالقة و 0 
الحديث السابع : إنما بُعت لأتمم حسن الخلق ا 

؟1- باب ما جاء في الخياء 

الحديث الأول : لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء 0 0:00 
ترجمة سلمة بن صفوان دب-00000 0 ا 0 


التفريق بين الإسلام والإيمان 0 
ذكر أحاديث مسندة في الحياء 000 00000000 


لوت باب ما جاء في الغضب 
الحديث الأول : أن رجلا قال: يا رسول الله » علمني كلمات أعيش بهن 


ولا تكثر علئَ فأنسى فقال له : لا تغضب 23100 


الحديث الثانى : ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد الذي يملك نفسه 


#- باب ما جاء في المهاجرة 
الحديث الأول : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا 


ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 110111 


الحديث الثاني : لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللّه إخوانا 


ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ل اعون فد اود 24 224 اد 


هل يقطع السلام الهجرة ال 51 


الحديث الثالث : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 


0 
وكونوا عباد الله إخوانا ل 
معنى قوله : « لا تجسسوا ولا تحسسوا ) 1 
بقية ألفاظ الحديث 1 ا 00 


الحديث الرابع : تصافحوا يذهب الغل ء وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء 226 


الفهرس الموضوعي ش لت 


الحديث الخامس : تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم 
لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال : 
انظروا هذين حتى يصطلحا 1 1ز[ز 1[ [زذ[1[ز[ز[ز[ز[ز1 |[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 0001 
الحديث السادس : تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الأثنين 
ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا كانت بينه ويين أخيه شحناء 
فيقال : ارتكوا هذين حتى يفيئا يذ[ 1 00111 
كتاب اللباس 
-١‏ باب ما جاء في لباس الثياب للجمال بها 
الحديث الأول : أن رسول الله يك قال لرجل عليه بردان قد خخلقا : أما له ثوبان 
غير هذا فأمر أن يلبس ثوبان كانا معه ثم قال : ما له - ضرب الله عنقه - 
أليس هذا خيرًا؟ فقال الرجل : في سبيل الله » فقال : في سبيل الله 


؟- باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب 
الحديث الأول : نهى عن التختم بالذهب للرجال الكبير منهم والصغير 1 
"ا- باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب 

الحديث الأول : نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات لا يدخلن الجنة 

ولا يحدن ريهها» ؤزيحها يوسد من ميس« حسماثة ليئة 3 
الحديث الثاني : أن رسول الله يَكِِ قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال : 

ماذا فتتح اللّ الليلة من الخزائن » وماذا وقع من الفتن ؟ كم من كاسية 

في الدنيا عارية يوم القيامة » أيقظوا صواحب الحجر ا ل 
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4- باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 


الحديث الأول : الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة 0 000 
الحديث الثاني : لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرًا م ا 
الحديث الثاني : لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه خيلاء 10000000 
الحديث الرابع : لا ينظر اللّه يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء 0 0 
الحديث الخامس : لا ينظر اللّه عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خخيلاء ا 


الحديث السادس : إزرة المؤمن إلى أنصاف الساق لا جناح عليه فيما بينه 
وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار - ثلاث مرات - 
لا ينظر الله - عز وجل - إلى من جر إزاره بطرًا 0000000 
ه- باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها 
الحديث الأول : أن أم سلمة قالت حين ذكر النبي َي الإزار فالمرأة يا رسول الله » 


قال : ترخيه شباء قالت : إذا ينتكشف عنهاء قال : فذراعًا لا تزيد .... ١77‏ 
ترجمة أبي بكر بن نافع ا ام مال لخت د الا 11 


5- باب ما جاء في الانتعال 
الحديث الأول : لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًا 


الحديث الثاني : إذا انتعل أحد كم فليبداأ باليمين وغذا نزع فليبداً بالشمال 
ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ا اسم 1 
-١/‏ باب ما جاء في لبس الثياب 
الحديث الأول : نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة 
وعن أن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء 
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وعن أن يشتمل الرجل الثوب على أحد شقيه امع ا 
الحديت الثاتى : أن أعمر أزاد أن يلبسن رسول الله كلل حلةسيراء ليْليسها 

يوم الجمعة وللوفد فقال له : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ». 

ثم أعطاه بعد واحدة وقال له : لم أكسها لتلبسها فكساها عمر أَحا له 


مش ركا بمكة ل ا ا 1 
حكاية أقاويل الفهقاء فى الباب 0 


كتاب صفة النبى عَلِلِ 
-١‏ باب ما جاء في صفة النبي علي 
الحديث الأول : وصف أنس بن مالك لصفة النبي يَكٍ وأنه بععث على رأس 
أربعين سنة وأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله 
على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء 1 
-١‏ باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والرجال ' 
الحديث الاول : وفيه رؤية النبي كله للمسيح ابن مريم ووصفه له ورؤيته 
للمسيح الدجال ووصفه له ا 1 
ذكر أخبار عن عيسى عليه السلام ا ا ا ادا 
«- باب ما جاء في السنة في الفطرة 
الحديث الأول : حمس من الفطرة : تقليم الأظفار وقص الشارب 


وحلق العانة ونتف الإبط والاختتان اا[ 1 اا 
الكلام على أحكام النتان اا 
اختلاف الفقهاء فى قص الشارب 00000010101 


الحديث الثاني : اختتن إبراهيم - بالقدوم - وهو ابن مائة وعشرين سنة 
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نو فاق :يفن ذلك تناوة سنة اه 


4- باب النهي عن الأكل بالشمال 
الحديث الأول : نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة 


وأن يشتمل الصماء وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه 2 
معنى الاشتمال ا 0 
الحديث الثاني : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان 

يأكل بشماله ويشرب بشماله ا ا ا 
ترجمة أبي بكر بن عبد اللّه ا 
الكلام على الآداب التي في الحديث ا ا 00 
هل أكل الشياطين في الحديث على الجاز أم الحقيقة 9ه هه5طش1 


ه- باب ما جاء فى المساكين. 
الحديث الأول : ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس - 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له 


فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس 1 1 11511011 


اختلاف العلماء وأهل اللغة في المسكين والفقير ...... 8 هششظظ 
الحديث الثاني : ردوا السائل ولو بظلف محرق ابط ا 


>- باب ما جاء في معنى الكافر 


الحديث الأول : المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل في مبعة أمعاء 010116 


الحديث الثاني : أن رسول الله يك ضاف ضيمًا كافرًا ... وفيه : 


المؤمن يشرب فى معى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء 255 


- باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب 


71757 
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الحديث الأول : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهدم 00000 
اختلاف العلماء ف في المعنى المقصود بهذا الحديث اس املا الول ا 10117 


الحديث الثاني : أن رسول الله كككهِ نهى عن النفخ في الشراب فال له رجل : 
إني لا أروى من نفس واحد» فقال : أبن القدح عن فيك ثم تنفس 


قال : فإني أرى القذاة فيه » قال : فأهرقها 000 
ترعينة ايوي تين ينه ا ذ[ذ1[ذ[1[1[1[1[ [ [ ا 
ما فى الحديث من الفوائد 0 1[ 0 
الآثار ذ في الشرب في نفس واحد 0010 


- باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 
الحديث الأول : أتى بلبن قد شيب مماء وعن بمينه الأعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم 
أعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ب ل ا 
الحديث الثاني : أتى بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال : لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدّاء 
فتله رسول الله َك في يده 1 
9- باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 
الحديث الأول : قصة ضيافة أبي طلحة وأم سليم لرسول الله يَيِ وأصحابه 
والبركة في الطعام القليل بين يدي رسول الله يل حتى أشبع سبعون 


أو ثمانون رجلا 10100 1 1 121 1 ز 1212 1 1 ااا 
ما فى الحديث من الفوائد 1 1 1 14[ 1 1[ 1 1 ز0 1 1 ااا 00 
الحديث الثاني : طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافى الأربعة 11 


الحديث الثالث : أغلقوا الباب وأوكتوا السقاء وخحمروا الإناء وأكفكوا الإناء 
وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا» ولا يحل وكاء ولا يكشف 
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إناء » وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم 77 ه25 
شرح الفاظ الحديث اتنا ا الف الل ولام ةلادع و اه 


الحديث الرابع : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 
- فليكرم جاره - فليكرم ضيفه جائرته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام 


فما كان بعد ذلك فهو صدقة , ولا يحل أن ينوي عنده حتى يحرجه 5 
اختلاف العلماء فيما يكتب على المرء من كلامه 110 
الكلام على الإحسان للجار ا 01000 
اختلاف العلماء في وجوب الضيافة 211111111101100 


الحديث الخامس : أن رجلا وجد كلبًا عطضًا فنزل في بكر فملاٌ خفه فسقاه 


فغفر الله له . فقالو : يا رسول الله » وإن لنا في البهائم لأجر . فقال : 


الحديث السابع : يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع 


الحديث الثامن : قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه ب 
الحديث التاسع : قصة إخراج الجوع للنبي كَدلةٍ وأبي بكر وعمر وإضافة أبي الهيئم 

لهم ثم قول النبي يككيٍ لهما لتسألن عن نعيم هذا اليوم 0 
الحديث العاشر: سم الله وكل ييمينك وكل ما يليك 0 


4- باب ما جاء في لبس الخاتم 
|الحديث الأول ؟ أن سول الله بي كان يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه وقال : 


الفهرس الموضوعي 


لا ألبسه أَبدًا فنبذ الناس خواتمهم 


- باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق 


الحديث الأول : لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت 000 


كتاب العين 
-١‏ باب الوضوء من العين 
الحديث الأول : في قصة اتهام عامر بن ربيعة ياصابة سهل بن حنيف بالعين 
وقول النبي يَلئِةِ له : علام يقتل أحدكم أخاه إلا باركت 


وأمره له بأن يتوضاأً له 8 011 


؟- باب الرقية من العين 
الحديث الأول : أمر النبي يي بأن يسترقي لابني جعفر بن أبي طالب 


وقوله مَددِيهِ : لو سبق شيء القدر لسبقته العين 0 


الحديث الثاني : أن لبي ِةِ رأى صبيًا يبكى فذكروا له أن به العين» 


فقال : ألا تسترقون له من العين 1771 


الحديث الأول : إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فال : انظرا ماذا يقول 


لعواده فإن هو حمد الله رفعا ذلك إلى الله - وهو أعلم - فيقول : 


مام 0 


ما ورد من آثار وأقوال في أحكام المنواتم ا 


2 


16 


ين 


لعبدي على إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له للحمًا 
حيرا من لحمه ودمًا نخيرًا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته 5118 
الحديث الثاني : لا يصيب المؤمن مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر 


الحديث الرابع : أن رجلا قال عن رجل مات : هنيئًا له مات ولم يبتل بمرض » 
فقال النبي يك : ويحك وما يدريك لو أن اللَّهِ ابتلاه بمرض يكفر به 
5- باب التعوذ والرقية في المرض 
الحديث الأول : شكاية عثمان بن أبي العاص للنبي وَل أن به وجع وقوله وك 
له : امسحه بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد » وذهاب الوجع عنه 0 
الحديث الثاني : أن النبي يَكلَِةٍ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفث فلما اشتد وجعه كانت غائشة رضي الله عنها تقرأ عليه 
وتمسح عليه بيمينه رجاء بركتها ام 
ه- باب تعالج المريض 
الحديث الأول : سأل رجلين أيكما أطب فقالا : أو في الطب ير يا رسول الله ؟ 
فقال يله : أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 21111111 
ذكر اختلاف العلماء في الباب م سسسي..... 00006 
من أباح الاسترقاء والمعالجة والتداوي ل 0 


ترجيح ابن عبد البر بين القولين ا عسوو طر ووو و 


الفهرس الموضوعي فت 
الكلام على مداوة الرجال النساء ا ا 0 
الاثار التى رويت مسندة فى معنى الحديث 01 
الحديث الثاني : أن أسعد بن زرارة اكتوى في زمن رسول الله عله 

من الذبحة فمات ام و امي اد 

6- باب الغسل بالماء من الحمى 
الحديث الأول : أن رسول الله يَكٍِ كان يأمر أن تبرد الحمى بالماء ل 
الحديث الثاني : إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ا 
/ا- باب عيادة المريض 

الحديث الأول : إذا عاد الرجل مريضًا خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه .... 6٠١‏ 
الآثار في فضل العيادة 000000 0 0 0 00 
الحديث الثاني : لاعدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح 

وليحلل المصح حيث شاءء قالوا : يا رسول اللّهِ » وما ذاك ؟ فقال : 

إنه أذى لز 001111 


